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المشل اللاعلى 
للإشان ا تمرفع الما [البعوازي 


على من بريد أن يتناول المسألة الثي يدل عليا العنوان تاولا جديا الا 
ينصر ف بنعنه الى نظرية « فنافي الاة »المحدثين ومارستهم في المرحلة الامبريالية . 
فالشوق الى الانسجام بين قدرات الانسان وقواه ماتلاشى على مر الأيام تلاساً 
تامآ ابداً . وكلها ازدادت الماة قبحآً وفساداً في عالم الرأممالة المتطودة تطورآ 
واسعاً برح بالافراد التعطش الى امال . غير ان سوق الناس في المرحلةالامبريالية 
الى الانجام هو في الغالب تهرب جبان » وفي احسن اللالات » هرب يتصف 
بالخشية من معضلات الباة المتناقضة الحيطة بهم . انهم يشيحون بطرفهم عن 
الكفاحات الاجتاعة » وينشأون سحثون عن الانسجام في احماقهم الداخلية .ومثل 
هذا « الانسحام » أن هو الا انسحام ظاهري سطحي ءيصير الى عدم لدى اهيقاس 
جدي مع الواقع . 

ان اولك المفكرين النظريين والكتاب الكبار فعللا » الذين بشروا 
بالشوق الانسالي الى الانسسام » قد تشتوا على الدوام تثبتآ واضحاً من ان انسجام 
الفرد يقتضي تعامله المنسجم مع الع الم الخارجي والجامه مع الجتمع . ارت 


المدافعين النظريبن الكبار عن الانسا نالمنسحم »متذ عصر النهضة ومروداً بفتكليان 
حتى هغل »لم يقفوا عند الدهثة لكون اليونانبين قد أحالوا هذا الكل الاعلى 
الى واقع حقيقي » بل ادر كوا ادرا كا مترايد الوضوح » ان اسباب التطور 
المتناسق » لانسان المرحلة الكلاسيكة في البلاد المونانيةءقامة في الب ةالاجتاعة 
والساسة للدمقراطات القدعة . ( اما ان العبودية كأساس لتلك الدمقراطات قد 
بقت خافة علهم قللا او كثيراً فتلك مسألة أخرى ) . 

ولقد تحدث هغل عن اساس هذا الانسجام في اللماة والفن الموثانين 
فقال : « ان الموائين » وفقاً لواقعهم المباشر » قد عاسُوا في الوسط السعيدبين 
الرية الذاتة الواععة لذاتها وبين الجوهر الاخلاق » . ويقارن هغل » في عرض 
هذء الفتكرة » الديقراطية اليونانية بالاستبداد الشرقي الذي لبس فيه الشخص اي 
حتق وبالجتمع الحديث الذي تم فيه تكون التقسيم الاجاعي للعمل : « كان الفرد 
في الماة الاخلاقبة اليونانة مستقلا وحراً فيذاته » غير انه لم يقطع صلتهبالمصالم 
العامة القامة للدولة الواقعبة . ان العام في الاخلاق وحرية الشخص الجردة في 
الداخل والخارج يقبا حب ميدأ الماة البونانة في انسجام لم يعكر صفوه .. 
وم تظهر استقلالة للعنصر السامي ازاء اخلاقة ذاتة مختلفة عنه . ان الاحساس 
اميل ومعنى وروح هذا الانسجام الرائع قد مهرا بطابعها كل المنتجات التيوعت 
بها ألرية اليونانية ذاتبا وادركت ماهتها » . 

وقد كان مار كس اول من كشف عن الاسس الاقتصادية والاجتاعة 
لذاك الازدهار الفريد للحضادة البشرية » ولتامل الشخصة الانسانة تبى 
المواطنين الاحرار في الديقراطيات اليوتانة » ولقد اماط اللثام ابضاً عن البنرة 
العقلية الشوق اللاعج الى الانسجام الذي يعتمل في صدر افضل مثليالبشر د نو الذي 
ل يرق اليه ثانة ابد . ونحن نعلم منذ مار كس لماذا لامكن ان تستعاد أيداً 


اكات 


مرحلة « الطفولة السوية » تلكللتطور الانسالي. غير ان الشوق الى حمازةمثل ذاك 
الانسسام محدداً قد تفتتم منذ عصر النبضة تفتحا لم يعتوره أي ضعف » لدى افضل 
مثلى التقدم . ان انبعاث الفتكر القديم ( فكر الاوائل ) والشعر والفن القديين» 
فى عصر النبضة » تفسره الكفاحات الطبقنة المباشرة في ذلك الزمان.. ولا .شك 
ان القانون الروماني » ؛نظومة متسقة لاقتصاد سلعي متطور نسبسآ » كان سلاحآً 
قوياً في كفاح البرجوازية ضد المنظومة البدائية للامتازات الاقطاعية . ولا سك 
ايضاً ان دراسة الانظمة القدية واطروب الاهلية» منذ عصر الهضة حتى روبسير» 
قد قدمت لكل الثوربين البرجوازبين والدمقراطين اسلحة مشحوذة في كقاحيم 
ضد الاقطاععةوالملكة المطلقة. واذا كانت تلك الكفاحاتجمعبا مفعمةبالأوهام» 
بتلك الأوهام البطولة التي تتعلقبامكان تجدد الديقراطة القدية على اساس الاقتصاد 
الرأسعالي » فلا مشاحة ابد ابعنه الاوهام البطولية بالذات كانت ضرودية لطرح 
ثفايات القرون الوسطى طرحاً ثورياً . 

والى ذلك فقد اتصف إحاء التراث القديم في عصر النبضة وبعده هيل 

متناقض في ذاته بتتخطى قللا او كثيرا الأفق البرجوازي . لقد حمل رجال عصر 
النبضة العظام » تحدوم حماسة عاصفة ومحفزهم غنى في قدراتهم العبقرية لا مثل له 
اليوم » على تطوير جميع القوى المنتجة الاججاعية . وقد كان هدفهم الكبير تقجير 
أطر القرون الوسطى احلية والضقة للياتهم الاجتاعية » وايجاد وضع اجتاعي 
تنطلق فيه على نحو حر جمسع قدراتهم الانسانة» وتوفير كل امكانبات معرفةقوى 
الطسعة معرفة حمقة» واخضاعها حنرياً لغاياتهم الانسائية. وقدكانعؤلاء الرجال 
العظام يدر كون ادرا كا جلي على الدوام ان التطور الفعلي للقوى المنتجة يعني 
تطور القدرات المنتحة للانسان ذاته , وكان المثل الأعلى للانسان المنسجم في عصر 
النبضة يتمثل في سطرة أناس احرار » في محتمع حر » على الطبيعة . لقد تحدث 
انجاز عنهذا الانقلابالتقدمي العظم للانسانة فقال داناولئكالرجالالذينوضعوا 


سب لاسم 


أسس السادة اللمديئة البرجوازية كانوا يتصفون بكل ما يمكن أن يقال فهم » 
سوى كونهم ضقي الأفق برجوازيآ ».وانجاز يرى كذلك في وضوح سُديد أن 
هذا التطور الراقي والغني للقدرات الشخصية » حتىبالنسبة لأعلام الرجال» ما كان 
مكنا الا في رأممالة غير متطورة بعد : « أن أبطال ذلك الزمان ما كانوا قد 
اصبحوا مستعبدين لتقسم العبل الذي نستشعر غال] تاه الآبة الى ضق الأقق 
وأحادية الطخانب لدى خلفهم » 5 

وكلما تطورت اكثر القوى الممتبعة للرأسمالة تعاظم الأثر الاستعبادي 
"تيم الرأسمالي العمل . لقد جعلت فتّرء المشاغل ( المانفا كتورة ) من العامل 
.اختصاصاً حدود الأفق ومتصلاً في مزاولةهمل واحد . وقد شرع جهاز الدولة 
منذ ذلك اللين حول موظفيه الى بيروقراطين يفتقرون الى القكر والروح . 

وقادة القكر في عصر التنوير العقلى » الذين كافحوا بقايا القرون الوسطى 
كفاحاً أسْد وأعنف ما فعله رجال عصر النهضة » قد ادر كوا » كفكرين مخلصين 
مادقين ولا يصمتون حبال أي شيء » وجود ه ذه التناقفات في تطور القوى 
المنتحة» وكانوا هم انقسبم رائدين فيمافحتها. مكذا د يفضم » فرحسون (حسب 
كليات مار كس ) التفسيم الرأممالي للعمل الذي يتطور امام عنبه » « ان مهما 
كثيرة لا تتطلب في الواقع أية مقدرة فكرية وهيتتقن احسن الاتقان بالكبح 
الكامل ماح العاطفة والعقل . ان الجهل هو ابو القع الية العملية » كا هو ابو 
الخرافات » ويضف قائلا بنظر متشاممة :« اذا! استمر التُطور على هذا النحو 
صنعنا عب من عبد ولم يعد لدينا أي مواطن حر » . 

ولدى فربجسون » ما لدى كل علم. من أعلام عصر التنوير » يجاور النقد 
العنيف للتقسيم الرأممالي لاعمل » مباسْرة وبدون توسط » الحث الشديد على تطور 
القوى المنتتجة وعلى ازالة كل عقية تنشأ اججاعاً على طريق تقدمها المتواصل. ويبذا 


ساقمب 


يكون قد اتضم الازدواج الاساسي بالنسبة لآلتنا » ازدوايالتفكيرالير جوزي 
الحديث حول الجتمع » الذي تجده في كل متعب حديث وهام في علر الخال »وفي 
كل تفكير جدي حول الانحام في الماة وفي الفن . انه طريق حافل بالتناقض» 
ذلك الذي سعى اله اعلام الفكر » فيالقرن الثامن عشر والتاسع عشر » بين حدي 
طرفين كلاهما خاطىء على الواء » وكلاهها ضروري كذلك اجتاعاً على 
ذات الحو , 

يتمثل احد هذين الطرفين بتمسجد الاساوب الرأسعالي لتطور القوىالماتحةٍ 
وهو لمرحلة طويلة الاساوب الوحيد المسكن لنطودها ‏ ويشكل يبهذا تغاضياً 
تبريرءا عن استاد الانسان الف وتزيقه » عن قبسم الماة الفظيع الذي حمل 
معه تطور القوى المنتتعة بصورة ضرورية ومتعاظمة . 

والطرف الآخر الخاطىء يقوم على عدم رؤية الصفة التقدمة لهذاالتطور» 
يسبب النتائج المريعة التي نحمت عنه » من أبة وجبة نظر انسانة :فثمة تهربمن 
الماضر الى المافي » من حاضر العمل الذي اصبخ عقيماً وغدا فيه الانسان بحرد 
متمم لآل » تهرب الى القرون الرسطى » حيث كان حمل الخرفي المتعدد الجوائب 
مايزال « يستطسع أن يرتفع الى احساس فني معين وضيق » ( مار كس ) وحيث 
كان الناس مايزالون يقسمون « صلة استعادحممة » ( مار كس ) . انه الازدواج 
بين الدفاع التبريري والرجعية الرومانية . 

ان الأدباء وعاماء الجمال الكبار في عصر التوير وفي النصف الأول من 
القرن التاسع عشر لم يقعوا فردسة هذا الاحراج الكاذب . غير انهم لم يستطبعوا 
حل التناقضات الموجودة في الجتمع الرأسمالي . ان عظمتهم وجسارتهم تكمنان في 
انهم » ودون أن يعيروا بال -مالة التناقض التي تحتم ان يسقطوا فيا » قد اتقدوا 
المجتمع البرجوازي انتقادآ لاهوادة فيه » ولم ينقطعوا ولا لحظة مع ذلك عن 
كيد ولام اتقدم . 


ولهذا فان الجوانب المتتاقضة لدى مفكري عصر التنوير تتحاور بدون 
أي توسط . وكتاب ومفتكرو الكلاسيك الألمافي » الذين يرجع نشاطهم الاسم , 
ألى مرحلة مابعد الثورة الفرنسة » قد سعوا الى حلول طوباوية مختلفة . ولرتكن 
نقدهم التنسم الرأسمالي للعمل اقل حدة من نقد مفتكري عصر التنوير »يل انهم قد 
١‏ كنوا بعنف متزايد على تمزق الانسان . لقد قال غوته على لسان بطله وهم 
مايستر : « مابنفعني صنع الخديد الجبد حين تكون احماقي الداخلةمليئة بالادران 
والصدأ » وما ينفع الاعتناء بقطعة ارض حين أكون أنا مع نقسي فيصراعداتم؟». 
وكان غوته يدرك بجلاء ان هذا الكيان غير المتناسق مرتبط يوضع البرجوازية 
الاجتاعي » فقد قال « قد يستطيع مواطنما ان ينال استحقاقاً»وبأقمى المالات» 
ان يثقف فكره » غير ان شخصته تنعب هدراً مها فعل ... لايجوز ان يسآل: 
ما أنت ؟ وائما فقط : ماذا تملك ؟ وأي ادراك وأية معرفة وأبة قدر: وأبة ثروة 
تلك ... ان عليه يي يصبم صاطاً للاستعمال ان يدرب قدرة واحنة فقط 
ويشترط الا يكون » بل لايجوز ان يكون » في جوهرهانسجامءلأنه ينبغيعله 
كا يصبح مفيداً على نحو ما » أن همل كل شيء آنغر » 5 


أن الادباء والمذكرن الكبار ف المرحلة الكلاسكة ف المانا قدحثواء 
اذ ذاك» في الفن » عن انسمام الانسان وما بلاثه من مال .و لاننشاطهمقدجرى 
بعد الثورة الفرنسية » فقدكانوا عادين من اوهام عصر التنوير البطولة . لكنهم 
نشاطهم الجالي عبر ذلك أهية بارزة » غالب ماكانت متصفة جثالية مضخمة . فلم 
بوافي الانجام الفني رد اتعكاس وتعير عن الانسان المنسم » بل الوسلة 
الرئيسية .لتجاوز تمق الانسان وتشوهه » عن طريقالتقسي ال رأسمال للعمل»تجاوزا 
داخلا . وينجم بالضرودة عن هذا الطرح للسسآلة التخلي عن القام باجراء تجاوز 


مه هأ 


للصفة غير المنسجمة للحاة الرأسمالية »ما هي في هنم اللياة نفسها . فاننجام 
الانسان يكتسب ملامح بعيدة عن الحاة وتنتصب غربة ازامما . لو كيف 
أنشد ثثار اعمال : 

توغلوا صعداً في فلك الجمال 

اما في التراب فتمكث الثقالة مع المادة 

القي تخضع لها . 

وامام النظرة المفتونة النتصب_اللوحة » 

لاما يمانى عذاب التحرر من الكتة » 

بل ١‏ شبقة هينة كأها منبثقة من العدم . 

كل الشكوك والكفاحات تصمت امام اليقين الاعلى بالنصر . 

ولقد طردت اللوحة من ذائيا كل شاهد على الاحتياج البشري. 

هنا يتجلى بوضوح التعبير عن الجانب المثال الفلسفة والأدبالكلاسكين . 

وهم المثالية تبرز أيضاً في أن ملار قد عارض النشاط امال بالعمل الانسافي 
معارضة حادة جداً . فشلار بشتق » على اساس نظرات واقعة تارخة عامة »جهد 
الانسان المالي من فيض قوى كل كان حي . ان نظرية « اللعب » الصادرة عن 
هذا » تطمح الى حذف انقسام الانسان الناجم عن التقسمم الرأسعالي العمل © فبي 
ترفع راية الكفاح في سبل الشخصة الانسانة الكلية الخصبة والكامة التطور » 
لكنها ترى أمكانية هذا التطور بارخ العمل الواقعي لعصرها .« ذلك انالانسان 
يلعب فقط حين يكون انساناً بالمعنى الكامل للكلمة » ولا تكونالانسانانانا 
مَاماً ألا ح.ث بلعب » . ان الصفة امثالية مثل هذه النظريات بادية للعان » غير 
ان من الضروري بذات الوقت ان نرى كيف نشأت الصفة الثالة في تفكير 
كباد الكلاسيكبين الالمان عن وضعهم الاجتاعي . 


اك 


فبالذات لأنهم ما أرادوا ان يحسلوا » ولا محال من الاحوال »الجوانب 
اللا انسانية لتطور الرأسعالي »ولأ:هم من جبة ثاذنة لابريدون ان يقوموا بتنالازت 
امام النقد الرجعي والروماني للرأممالية » ولكن لأنهم لم .يكن بوسعهم مع 
ذلك ان يروا ولا بشكل من الاشكال تخطي الرأممالية بالاشتراكية » تحم عليم , 
ان يسحثوا عن مثل هذه اهاري للمحافظة على المثل الأعلى للانسان المنسجم , 

ان الطوباوية اجمالة لاتتجنب فقط العمل الواقعي الملموس بل تبعى 
أيضاً الى دروب طوباوية بالمعلى الاجتاعي العام . لقد. اعتقد غوته وسلار أن 
زمرة قلية من الناس تستطيع ان تحقق امثل الأعلى الشخصية المدجمة تمتيقاً 
ملآ » وعبر هذا التحقيى الواقعي يمكن ايحاد البذور من أجل الانتشار العام لهذا 
الل الأعلى في البشرية قاطبة » ان الأمر هو تقر يبا ما أملفوديهءفعنطريق انشاء 
تعاونة طوباوية عغ)مهدلعط8 يت التتسول/لتدريجي لكل الجتمع الى الاشتر اكة» 
كاغهمبا هو . وهذا الاعتقاد هو"اساس فكر التربية في د وهل مايستر» . 

وبثل هذه الآمال الطوباوية يصدح أثر شلار « حول تريية الانمات 
اخجالة » 5 

لكن اذ يبحث المرء عن تمزق الانان وخلاصه » بصودة رئدسة لدى 
الأخراد » تبرز الى المقدمة مسآلة التمزق في المس والعقل . وانه جلي تمامآمنجبة 
أخرى ان النقطة الم ركزية في هنم المسألة وثيقة الصة بالمثالية الفلسفية »يا أنه من 
الى كذلك » أنه تواجبئا هنا موضوعاً مسألة رئيسة من مسائل انقسام الافسان 
عن طريق التقسيم الرأسمالي العمل . أن التطوير الوحيد الجانب والاستعبادي 
لقدرات مفردة للانسان » هذا التطوير النافىء عن التقسيم ال رأسمالي العمل .» يدع 
سائر صفات ونوازع الانسان « طلبقة » فبي تضمحل أو نترعرع على نحو سديي 
. فوضوي , واذ يتوقف غوته وسلار علد هذه النقطة من المألة فها بطرحان يذلك 
القضية الككبرى للانسجام الممككن بين النوازع البثرية , 

ا 


لكن هذه القضة صارت بعد مضي عدة عقود حجر الزاوية في منظومة 
فوريه الطوباوية » ففوريه ينطلق من انه ليس ثة نازعة من النوازع]| الانسانية 
سئة بذاتها ولذاتها » انها تغدو سيئة نتسجة الصفة الفوضوية واللا انسانية لتقسيم 
الرأسمالي للعمل » وهنا يذعب فوريه بتقده الى ابعد ما ذعب اليه نقد مفكري 
التنوبر والكلاسكيين » فيتصدى حتى لنقد المسائل الاساسة موضوعاً للتقسم 
الرأسمالي للعمل»مثل الانفصالبين المدينة والريف » ان المهمة الرئيسيةللاشتراكية 
الي كان يحلم بها طوباوياً » ولكل مؤسساتها الاجئاعية » تقوم على تطويرالقدرات ٠‏ 
والنوازع الغافية لدى كل انسان تطويرا كاملا » وبذاث الوقت » احلال الانسجام 
أيضاً بين قدرات كل فرد وترسينه عبر التفاعل المتناسق بين مختلف الشخصات 
في عالم الاشتراكية . 

أن هيغل وبازاك » معاصري فوريه الكبيرين» قد عايشا تناقضاتالتقسم 
الرأسمالي العمل بشكل متطور أكثر بكثير ما عايشه غونه وسار أيام نشاطها 
المشترك . ان رنات الاذعان والشتكوى التي صحبت جميع آمال غوته وسلار 
الطوباوية قد أصبحت هنا عي المييمئة . ان المفتكر الكبير والاديب الواقعي 
الكبير قد أدركا الصفة اللا انساننة للمجتمع ال رأسمالي وسحقه لأي انسمام انسالي 
لدى كل فرد » وفي كلمظبر من مظاهر حاته » بقسوتشْديدة . فالا نجام الخمالي 
في الحياة اليونانية والفن اليوناني هو عند هيغل شيء مفقود لايككن ان يستعاد . 

ان « دوح العالم » قد قطعت الجال اجمالي مدبرة » وأسرعث في ملاحقة 
أهداف أخرى . وقد تعززت سيطرة الثثر على البشرية , والواقعي الكبير بازاك 
يبين بالذات كيف ان الجتمع الرأسمالي ينتج بضرورة قاهرة النشاز والقبح في 
كل مظبر من مظاهر اللحاة البشرية » و كيف أن الجتمع يدوس بالاقدام الطموح 
الانسالي الى حماة حمة متناسقة . حقاً تطفو لدى بازاك أيضاً « جزد» صغيرة 


- 1١#" 


لأفراد منسجمين على تحو طارىء . الا أنبا لم تعد تشكل بفور تجدد طوباوي 
للعالم» يحاربه الناس بل»حوادث عارضة صدفة » ومنعزلة » وخلاصعرضي يتتثل 
بعص الناس السعداء صدفة من تحت ضربات الرأسمالة الخديدية . 

وهكذا اففى كفاح خيرة مثلي مرحلة الثورات البرجوازية البطولي في 
سبل الانسان المنسجم الى وثاء حزين » الى مأتم يندب فيه الانسان الضاع»الذي 
لامرد له»لشروطتفتم جميع القدرات الانسانة تفتحا منهماً . وهناكفقطحيث 
ينقلب نقد الجتمع البرجوازي الى اماس اولي بالابئتراكية تمل محل الرناء 
المزين الاحلام الطوباوية العظمة للمؤسين الأول للاشتراكية . 

ومع تلامي الاوهام البطولية للمرحة الثورية ‏ اوهام أحباءالدهقراطيات 
القدية » يجري في تطور الفن وعل امال البرجرازيين افراغ للقبم الكلاسكي من" 
محتواه . ان « الانسجام » الشكلي الحت الناشيء على هذا النعو لايمث بصلة 
الى الخماة لا في الماضي ولا في الخاضر . انه يصم اكلده] خالماً فارغآ من 
الحتوى ويعبر عن أنصراف بطر ومغرور عن قبح المياة . 

وعلى الدوام بقل رضا اهم فناني ومفكري مرحةة أنحطاط البرجوازية 
ببذه النزعة الا كلديمة الفارغة . وتتكرم للمثل الاعلى للانجام الكلاسكي له 
أسبابه العبقة الاجتاعية والفية . ان الواقعيين الجديين يربدون بدون تحفظ ان 
يكوا الحماة الاجتاعة في زمانهم عك] صادقاً » ولهذا فهم يتشلون » في تحديد 
عدفهم الفني » عن أي انسجام في العنصر الانساني وعن اي حم ال الشخصة 
الانانة المنسحمة . 

والمرء يتساءل عما يكمن وراء هذا التخلى وكف يتحقق , ان امال 
والانسجام قد ينحطان عن طريق النزعة الاكاديمة الى لا مبالاة فارغة » الى مره 
مآلة شكلية. لكنها في جوهر هما لا فارغين ولا لامباليينانساناً . انمفاهمها 
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لا تبدو الآن فارغة الا لأن الجتمع البرجوازي قد حرم عنه المفاهم من كل 
تحقق واقعي في الماة . أن حل الانسجام لا يكن اذن ان يتسقق في الفن وان 
يفعل قعل الآسر الا حين يكون حصيلة يول في الماة ذان!»ميو لواقعيةوجدية 
وتقدمية بالنسبة للبشرية . وح الانسجام هذا هو بالتالي النقيض بالذات لما ترمي 
اليه النزعة الا كاديية » التي نعم انها تكمل الكلاسيكيين » والنقيض بالذات 
لتتحقق المزيف والانسمام المزيف والفارغ والممطنع الذي تقدمه ل ١٠‏ تلك 
النزعة . أن هربا من قبح اللياة ولا انانيتها في الر أممالية لس سوى استسلام 
متشاذل امامها . 

ولكن لدس هذا هو الاستسلام الغني الوحبد أمام هذا العداء الاوليالفن» 
امام عله اللا أنسانة التي بلغت حد البربرية . فثمة فنانون مرموقون ومكافحون 
مخلصون ضد زمانهم واصدقاء متحمسون للتقدم الانسافي يستسامون ايشا دون 
ان يريدوا ذلك او بدروا به . بالذات كفنائين امام العداء للفن في عصرم . 

هنا يتكتسب المشمون الاجتاعي الانسافي لمقولات امال والانسجام 
المالية اعمية حاللية ضخمة تتتخطى الأدب والفن . ان الواقعين الكبار في عصر 
الرأسمالة المزدهرة -. ولنأخذ بموذج بازاك كثل على ذلك قد تحتم علهم » من 
حيث ثم مصورون صادقون للواقع » ان ينشاوا بصورة حاسمة عن تقديم عرض 
إلحاة اخيلة والانسجام المنسجم. وقد استطاعوا » اذ ارادوا أن يكونوا واقعين 
كباداً » أن بصوروا الماة المتنافرة الممزقة » المياة التي تسحق كل مافي الانسان 
من عظم وجمل بلا رحمة » بل تفحل ماه وأسو أمن ذلك » تست داغلاً وتفسدم 
وتشده الى القذارة . وكانت النتيجة النبائية التي وصلوا اليا هي ان امجتمع 
الرأممالي مقبرة “كبيرة للأصألة والعظمة الانسانيتين الصريعتين » وأن الناس في 
الجتمع الرأسمالي هم» م قال بازاكفي سشرية مرة » اما جباة او غشاثون وبالتالي 
اما منتثمرون بلدون او اوغاد . 


ب هوه 


ان هذه النتسة التي ترفع اصبعالانام بشساعة فيوجه الجتمعالبرجوازي 
تيز تنيز صارخاً الواقعية الأصلة من كل تزعة ١‏ كلديبة » تخلع الألوان الخيلة على 
الماة وتفر من نشازاتها . وفي داخل هذا الفضم » الذي بتهم الجتمع الرأسمالي » 
تتفرع السبل ايض » حسب الكيفية التي يتم فيا بلوغ النتجة فنا : فيا اذا كانت 
نتسحة تحطيم الانسان الناجمة عن الرأممالية قد اصبحت بدون تحفظ أساس الصاغة 
الفنية » او فها اذا كان الكفاح خبد هذا التحطم » وسمو وجمالالقوى الانسانقالتي 
تتحطم والتي تتمرد حظ قليل أو كبير من الننجاحءقد مثار كت في هذدالضاغةايضاً. 
ان هذا الأمر ياو قي البداية كطرح فنيغالص للسألة . والواقع ان هذالناحية 
لا تمارس تأثيرها بصورة مبكانتكية»موازية للسخط الساسي والاجاعي على البريرية 
ال رأسمالية والامبريالية . ان فمة جملة من الكتاب » الذين يتعبون بعيدا فيموقفهم 
الساري » يسامونء» كراقعة؛ باذلال الرأممالية للانسان وتحطيميا ايأه.وهميبدون 
حانها خط عمقاً يحد التسير الغني عنه بالذات في عرض هذه الواقعة وفضحها في 
فظاعتها العارية . ومة آخرون ايضاً لاتم تمرداتهيم عن ملامح ساسية واجتاععة 
صريجة > الا انهم بصوغون بزخم حي الكفاح اليومي بل كفاح كساعةء تحن على 
انسان هذا الرّمان ان يمخوضه ضد الببثة الرأسمالة » في سبل اللفاظ على تكامله 
الانسافي . وفي هذا الكفاح تلدحق المزعة حتماً بالانسان اذا اعتمد فقطعلى طاقاتة 
الفردية » ولن يم له الظفر الا اذا وجد صلة حبة بالقوى الشعبة الني تكف لالنصر 
النهالي لانزعة الانسانة اقتصادياً وساساً واجتاعاً وثقافا . 

لقد اصبح مكسيم غوري كاتبآ رائداآ في الأدب العالمي الحديث » لأن 
هذم الترايطات قد وجدت في 1 ثاره صاغة فنة بالفة الرقي .. ولعل فظاعة الحاة 
الرهية في الجتمع الرأممالي ما اتكشقت ابداً بثل هذا الصدق ولارسمت ابد 
ثل هذه الالوان القاقة » ومع ذلك فان تأثيرها مختلف هنا تاماً ما نجدم لدىمعظم 


ا 


معاصريه بل لدى اكير الكتاب ينهم ايضاً . ذلك ان غوري لابقدم ابدآ 
التتجة العادية لا ينبار في عالم الرأممالة » ويسببها » بل يعمد بالعستكس الرصاغة 
ما ينبار و كيف ينهار وبأي كفاح يتم القضاء عليه . انه يرينا امال الانساني 
والمل العضوي الى الانسجام والى تفتيم القدرات الغننة والمفطبدة والمشوهة 
والضالة حتى في أسوأ امثلة الجنس » الذي هو الانان . ان كون الطموح الي 
الى امال والانسجام قد تحطم امام اعننا هو بالذات ما ينم أدانته جلجلتها المدوية 
في الابساد وصداها الذي يلأ الاسماع في كل مكان . 

ومن جبة ثانة تتنخذ الامثارة الدالة على احرج لدى غودي مظبراً 
ماموساً فنا . أي انه يصوغ كيف تقظ حرك العال الثورية واتتفاضة الشعب 
الانسان وتطوره » وتجعل حاته الداخلة تزهر نوتنحه وعآ وطاقة ورقة . هنا 
لايتتصب فقط نظام اجتاعي ضد نظام اجتاعي ونظرة الى العالم ضد نظرة الى 
العالمءيل ان الانان الجديد المتتامي يجعل المضامين الجديدة ماموسة حسية وقابلة 
للمعادشة فنا . 

هنا يتحول هبدأ الصاغة الفثبة الى عنصر سسامي واجتاعي . لقد بلغ 
التمرد على القدم لدى غودي حدا من سلطان التأثير وبلغ تعبيره عن الانقعال 
بالجديد درجة من أتقاد الخاسة لامثيل لما عند احد من معاصريه . اث ذاك 
التمرد وهذا الانفعال بالنصر . انطلاقاً من كرنها تعبيراً جما في صدد الانسان 
المي هما تناماً معنى عا دار الكلام حوله : عدم الاستسلام فنا امام الرأممالية. 
لدى عوري يتطايق الوضوح الفني والوضوح السسامي . غير ان توازيها ليس ابداً 
ضرورياً ضرودة مكانكية . فقد تحر نزعة رادتالة اضعف اماساً من ناحية 
النظرة الى العالم والناحة الفئة » في سعبها الى النجع الماشر الاوسع والاسرع » 
الى الخضوع لصنمية ميثة وبميتة . ومن جبة اخرى ليست معاداة الرأسمالية 
للفن وحمدة الطرف . فكل فنان اصل » من حيث هو خالق لباذج انسانية » 
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هو كذلك حتما عدو للنظام الرأمعالي ‏ سواء عل ذلك اولم يعم -- يتتجة 
اندقاعه لعرض اناس خصبين ومتفتحين . قد يستطيع ان يتشذ موقا موقفاً 
حادياً وقد يلوذ بالربة » بل بوسعه حتى أن يعتقد انه محافظ . لكن انتفاضتة 
الاميلة ستشع الى بعيد فنأ » حين لاتتقلب 2 نتيجة ثموض فكري واجناعي 
كبير حدآ » الى رجعة وومانسة معادية لاتقدم الانسالي عامة . 

وهنا في قضة.الدفاع عن الكرامة الانسانة المداسة » وعن انسانة 
الانسان التي تحول دونها العراقبل » كان أناتول فرانس أكثر جنرية وحزماً من 
أمل.زولا » وستشكلير لويس ( الباكر ) اكثر من أبتون سنكلر » وتوماس مان 
أكثر من دوس باسوس . وليس من قببل الصدفة أن أأكثرية واقعي زماتنا 
الكبار ‏ وم واقعبون كبان لأن تمردهم مرق فعلا » ولأنهم يكرهون فعلا المبدأ 
المميت ولا يطلون القوالب المتة بديكورات شكلة ‏ قد وجدت كذلك » 
عير الفن » طريقها الىالشعب . وكان دومان دولان الأحزم في قطع هذا الطريق 
ولزام على الكتاب التقسين ازاء هذه القضة ان يفكروا ملا بالدروب الني سار 
علها ايضاً هنويش مان وتوماس مان وعديدون غيرهما . اث انتفاضة الواقعيين 
البارزينعذمعي أ حادث في فن العالم اليرجوازي في زماثنا . ذعبر هذالاشتقاضة» 
في هتح المرحلة غير الملائة فنأ»والتي مت عن الأتحطاط العام فيالثقافةاليرجوازية » 
نشأ فن ذو اهمة . اما فيا يتعلق بارتباط افضل مثلى ذه الواقمة الأصة 
بالأثورات العظيمة للازمان السالفة فليس الاثر الهامم فيه درجة العناية بالمأثورات 
لدى كل واحد منهم .قدتلعب هذه التقطة دور كيرا لدى رومانرولاناوتوماس 
مان . غير ان الأمر الماسم هو الترابط الموضوعي والتواصل الموضوعي للسائل 
الانسانِة الكبرى لتطوو البشرية حتى الآن . وانه لتواصل برتبط بالشروط 
الخالية الخاصة لزماتنا» وبالتالي فهو في هذم اللالة التواصل الذي يكافم » فيالثقافة 
الرأممالية » ما يتوجب على الفئان التكير ان يجاببه دفاعاً عن فنه . 


4ام 


تم هناك حرب آنخر سلكه كتاب كثيرون . لابعدون غير مرموقين 
يحال من الاحوال لا من ناحية وزنهم الادبي ولا من ناحية وزنهم الثقافي العام - : 
وهؤلاء تخلوا جنرياً ويجزم عن المثل الأعلى للججال والانسجام ««السالفين»وتناولوا 
اناس ومجتمع زمانهم «عكذا امم » » وبعارة افضل » هكذ! م سدون عادة 
في التجربة المباشرة للحاة الوسطية في الرأممالية . وبالفعل تفقد كل مقولات عل 
اتفال القديم معناها حبال تصوير عالم معطى على هذا النحو . وذلك يتم لا لأنها 
فعلا قد اتى علبها الزمان موضوعاً ‏ فقد رأينا قبل قليل كيف انها لاتزال ذات 
فعالة حوية لدى الواقعين الكبار في زماننا » بأسلوب متغير وتحت سُروط 
متغيرة تغيراً اساساً» لكنها فقدت هنا فعلا كل معنى » لأن الرأسماليةقددمرت 
اساسها الاجتاعي الانسافي يوميا ‏ ولأن الكتاب لايتطلعون الى عرض الكفاح 
ضد هذا التسير بل الى عرض الكفاح ضد العالم المدمر » لس الى عرض العملة 
اللمة بل النتحة الميتة . وقد كانت الخاقة المنطقة المححة اذن التخلى بصودة 
جذوية عن كل جمال وانسجام ومنئم الأدب دود مجرد مسجل لاتتابع الزمني هذا 
والعصر المديدي » . 


وقد جرى هذا ايض في سير التطور الى حد بعد . فقد ظبرت اعمال 
احتوت على الخلاحة الفكرية وعلى دراسات البئة الوصفة الخ 8 لعالم ٠‏ كارت 
يلبغي ان بشرع اول بعرضه ادبا . الا انها اتخذنت الشكل الكتابي النبائي » 
بالضبط حيث كان يجب ان يبدأ الخلق الأدبي حقآ . وقد عمد الى رسم اناس 
ومصائر تشتمل على اقوى الملامع الصارخة لتدمير الر أسمالية الاجتاعي للانسان » 
وهي معروضة بترتدب زمني ومصفوفة جنب ] الى جنب . وازاء هؤلاء الناس 
ومصائرمم » حيث تحصى بدقة صارمة النتائع الجاهزة والجاهزة تقربا لهذا التدمير» 
لايكن أنينشا تعاطف بِأخذ بمجامع القلب ومز المرء شخصاً . ذلك لأنه لا احد 
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يعايش ما ضاع انساناً مع اتحدارم انالمرء » لايعايش سوى برتامج جرد ولد 
ما يتحقق » حين يتطورون الى الامام » ننجة نظرة الكاتب المساسة الى العالم 5 

طعا لبى هذا التثار هو وحده الموجود في الأدب بل انه لايظبر تقريبآً 
ابد في نقاوة حققية» اذ انه من المتعذر ان يكون هناك كاتب اصبل ‏ ولكن 
نجه المعلن مل بيكون ‏ يتخلى كيآ عن امال . بيد ان الجال لم يعد في نظر 
الكتاب سوى شيء غريب قاماً عن مادة الحياة الني. يعرضوتما : بل هو معاد 14 
عداء صريحاً . وهكذا يغدو امال لدي فاربير مبدأ شكلاً الما للانتقاء البلاغي. 
والتصويري الكليات » مبدأ ُفرض فنا من الخارج على مواد الماة التي تعارضه ‏ 
وهكذا تصير غرية الخمل عن الماة وعداّه لحا » عند يودلير » الى شكل مستقل 
غير مألوف وشطالي وغول . 

في كل هذه الأساليب في الصاغة » والابدياوجات العمقة التشاؤمالتي 
يتصف بها قنانون كبارء ينكس قبم الماة الرأممالة المعادي لافن . وهذا القبح 
يستبد استبداداً متزايداً بدارك فنافي ومفتكري المرحة الامبريالة . ولقدعئرضت 
لا انسانة الرأسمالة بأبعاد اضخم فيا بعد . لكن لم تعرض بقرف ساغط ما كان 
في الماضي » وانما بانحناء واع أو غير واع امام « عملاقتها » . 

وقد حلت محل المثل الأعلى اليوناني للجمال نزعة سشرقية اضفيتعليها مسحة 
عصرية او تمحد مستحدث إلفن الغوطي وفن الباروك . ان نتشه قد نفذذه ذا 
الانعطاف الايديرلوجي » اذ اعتبر الانان المنسجم في المضارة المونانيةغرافة »> 
وحوال حضارة المونان والبضة « وأقصاً » الى مملكة «اللا انسانة الماثلة الضخامة 
واطموانة».وقد ورئت الفاشستة كل هذه المول الاتحطاطةالتطووالبرجوازي» 
واستخدمتها كعناصر لدماغوجتها الاجتاعية والقومة وكدام.ك ايديراوجة في: 
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السجون وغرف التعذيب التي « تنضم بالانسانية » التي جعلته! الفاشيستة المستولةة 
على السلطة حققة واقعمة في كل مكان . 
ان النفوذ اللي للادب المعادي للفاسشيستة يتمثل في تزعته الانسائنة 
المستقظة محددا . والمتاريون قد عرفوا ما فعلوا ين كلفوا « بروفسورهم في 
التربية الساسية » » الفريد بومار » بالكفاح ضد النزعة الاتسامة الكلاسكية »> 
همة رئسية. فبفضل الروح الانسانة والانتفاضات الانسانةالتي تغلغلفي احمال 
اناثول فرانس ودومان ودولان وتوماس وهنريشمان»والي تجدتعيراً متجدداً عنها 
على الدوام في اعمال خيرة الكتاب المعادين للفاشستة » نشأ ادب يؤلف الوم 
موضع فخارتا » وهو سدنق في المستقبل الشرف الف لعصرنا . انه أدب وضد 
التتار» »وذلك لا لأنه يتكافم الآزاء البربرية الرجعية ووقائع هذا الزمان فحسب > 
بل لأنه مخوض ايذاً كفاحاً صداما باسلا ومظفراً» في كلقضايا الابداع الادلي» 
خد أبادة الفن العظيم » ضد ابادة الواقعية العظمة ؛ هد التياد الرئئسي الضروديه 
ضرودة طبعة لاستمع الرأممالي الراهن . اما الى أيمدى يعرف كل من الممثلين. 
الكار للأدب المعادي للفاسستة ثقسه 6 مكمل للاتجاحات الكلاسكة » أو 
يتئىذلك» فهذا امر غير حاسم الأهمة. المبمانه هنا ايضآ تمري بصورة موضوعة 
مواصلة افضل مآثر التطور الانسالي نختى الآن . 
معاو١ا‏ 


- 75١- 


السماءالئكربة للشخصريات الذنية 


ان الايقاظ ينتسيون الى عالم مشترك 
هيراقليت 


ع 

لا تدين « مأدبة » افلاطون بقعلها الياقي على مر الاجال اطلاقاً لمضموتها 
الفكري فحسب . ان نضارة هذا الموار ترجع ( مخلاف حوارات اخرى كثيرة 
نت فيها افلاطون على الاقل احجزاء من نظامه هامة بنفس الدرجة ) الى أن هنا 
جملة من الاسخاص الهامين مثل سقراط والسيبيادس وارستوفان و كثيرين غيرهم 
بثلون مامنا في خصوصتهم الفردية المة» والى ان هذا الموار لا يقدم لنا افكارا 
فحسب بل سشخصات يمكن ان تستعاد معايشتها . 

فعلام يعتمد تألق هوّلاء الناس باطماة ؟ 

أن افلاطون فنان كبير استطاع عرض ظاهرة اشخاصه وحصطبم ببراعة 
تشكلية يونانية الاصالة . لكن فن عرض التاس الخارجينوالمحرط الخارجي تنطوي 
عليه بعض حوارات افلاطون الاخرى » وأن لم بلغ هذه الدرجة العالة من بث 
الحاة فيها . و كثيرون من مقلدي الموارات الافلاطونة ساروا على هذا المنوال» 
غير اننا لا نحد لديم أي اثر لهذا التأثق بالماة . 


كرو 


يبو لي أن تألق اشخاص الأدبة بالحساة يكمن سببه في موضع آخر : . 
«من الواضم ان المقيقة الحسة لاة الناس والنحسط وسلة مساعدة ضرورية لكنها 
:ليست ابد الوسة الاممة في الابداع الادبي ذاته . فالابداع الادلي ينطلق » 
مخلاف ذلك » من ان٠افلاطون‏ قد جعل افكير شخصاته الختلفة ومواقفها اتلفة ' 
ازاء نفس المسآلة ‏ مسآلة ماهو الحب_تبدو كسمة شخصية و كأسمق ميزة لأأشخاصه 
.وأحفلبا بالماة . ان افكار الافراد لست ننائج مجردة عامة» بل ان جماع شخصية 
كل منهم تثر كز في ساق التفتكير بهذم المألة واستبلاه الرأي فها ويلوغ غاية 

المطاف في معالمتها . 

ان هذاالطراز الجوهري الماثل امامنا والصفة الساقبة فيالتفكير قد أناحا 

'الأفلاطون ان جحل اساوبه في معالجة المألة » وفي ما يتبناه تمسامة لا تحتاج الى 

برهان » وفي مايقدم له البرهان » و كيف يسوق البرهان » ومستوى التجريد في 

افكظاره » ومصدر امثاله المسة » ومأذا همل او نتفز عنه » و كف يفعل هذا » 

"أن يجعل كل هذم الامور تبدو وكأنها مجة ميقة ميزة لكل فرد . أن جملة مسن 

“الناس النابضين بالماة ينتصبون أمامنا » وم في تفردهم الانساني الخاص مطبوعون 

في الذا كرة لا بطوييم النسان » والى ذلك لا بتميز هؤلاء الاشخاض جيعهم , 
'إلا بسياتهم الفكرية » ويها مختلف بعضهم عن بعض ويصيرون افراداً » يثل كل 
منهم بذات الوقت غوذجاً . 

من الواضمم انهذه حالة متطرفة في الادبالعالمي ولكنبا لست الوحيدة. 
.ويتكفي أن نذ كر هنا« ابن أخ دامو » لديدرو و « الرائعة المجهولة » ليلزاك . 
فقي هذين العملين ايض ] يكتسب الاشخاص قسماتهم الفردية من موققهم المي 
.والشخصي والمصيري من مسائل مجردة . والسياء التكرية هي الني قؤلف كذلك 
الوسة الرئسة لصاغة الشخصة المفعمة بالماة . ان هذه اللالات .المتطرفة 
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توضح مسألة في الخلق الادلي قلت معاطتباء لكنها هامة بالنسبة للوقت الطاضر. ٠‏ 

إنالآنار الفذة الكبرى في الادب العالمي ترسم بدقةوعنايةالسياء الفكربة 
لأشخاصبا . اما امحطاط الادب فتحلى داثاً . وقد يكون هذا الامر على امد 
ما يتكون من الوضوح في الزمن الحديث .. في انمحاء السياء الفككرية » فقي الاهمال 
الواعي لها أو في عجز التاتب عن طرح هنه المألتوحلها انشائماً في عرضه الادبي» 
ولا غنى لكل سمل ادبي كبير عن عرض اشخاصه في تضافر شامل لعلاقاتيم بعضهم 
مع بعض ومع وجودهم الاجتاعي ومع معشلات هذا الوجود . وكلماكان ادراك 
هذه العلاقات اعمق ) وكان الجبد في [خراج خوط هذه الوسّائج اخغصب » كان 
العمل الأدني أكبر قيمة وبالتافي اقرب منهلا من غنى اعلياة الفعلي ومن «خبث » 
عملة االتطور الواقعبة الذي تحدث عنه لبنين هرادا . وسيدرك من لا ينوء تحت 
عبء المزاعم الانحطاطية البرجوازية أو المزاعم الاجتاعية البتذلة ان مقدرة 
الشخصات الأدبة على التعبير عن نظرتما الى العالم فكرياً تؤلف جزءآ مكوناً 
ضروديآ وهام من الترجمة الفنية لاواقع . 


إن أي وصف لا يشتمل على نظرة شخصيات العمل الأدبي الى العالم 
لا يكن أن يتكون تاما, فالنظرة الى العالم هي الشكل الارقى للرعي. وااسكاتب 
بطمس العنصر الأثم من الشخس القاتٌ في ذهنه حين ,همل النظرة الى العالم . ان 
النظرة الى العالم هي تحر بةشخصية عسقة بعبشها الفرد » زهي أرقي تغبير عيز ماهيته 
الداخلة » وهي تعكس بذات الوقت مسائل العصر الهلمة تكسا بلبغا . 

ويلبغي علينا هنا ان نزيل بعص.نقاظ سوء الفهم الشائعة بالنسبة للسياء 
الفكرية . قبل كل شيء لا تعني السهاء الفتكرية للناذج الأدبية ان مدا ركهم 
صححة تامأ صدمة موضوعية » وان نظرتهم الشخصة الى العالم تعكس الواقبع 
الموضموعي عكساً صادفاً . ان تولستوي هو احد كبار الفئانين في محال صاغة 


©آ سم 


السياء الفكرية , فلنورد كمثل على ذلك احد امخاصه كونستاتتين ليفين الذي 
يتمتع بسهاه فكرية بارزة الفسمات ‏ متى كان "كو نستائتين على حنق؟ . لنقل ببكلمة 
جازمة : لم تكن على حق البتة , وقد صاغ تولستوي كون بطله على غير حق 
بصدق لا رحمة فه . ويكفي أن يتذكر المرء هنا مناقشات لفين مع شقيقه أو 
مع او باونسي التي عرض فيا تولستوي بنتهى البراعة الفنية تبدلات آزاء ليفين. 
بالذات وسشطحات فكره وقفزاته المثتقلة منطرف الى نقضه تقلا ينم عن التأزم 
ففي هذا التحول الداتٌ بالضبط الذي تصحبه القفزات تتحلى وحدة سياه لفين. 
الفكرية + الطراز الذي بقل باعتناق مختلف الآزاء المتناقضة . لكن السمة. 
الخاصة التي تتصف بها هذه الآآراء في كل مرة تمثل على الدوام طرازاً لفيداً شخصا" 
في تفكيره وفي معايشة الدلالة العامة '. ومع ذلك لا تتحصر هذه الوؤحدة الشخصية 
أبدا بالشخصة الحضة :-فبي في هذا الشكل الشخصي » على كل الاغلاط الواقعة 
في المضامين الجزئة » ذات صلاحة عامة , 
والشكل الثاني لسوء الفبم »الذي يكن أن ينشأ هنا .هو أن يتصود 
المرء أن الصباغة التامة للسماء الفكرية تشترط كيفية فكرية مجردة . وقد أدى. 
النقاش الذي استيدف سطحة النزعة الطسعة » والذي له ما يبرره » الى مثل هذند 
الاستنتاجات أحمانا . 
لقد وضع اندره حمد في هذا النقاش مسرحة متريدات عن ولعط:3461 
لراسين في ذروة لا يكن أن ُرقى اليا » ولااسها حوار الملك مع ابناته حول. 
الكفاح ضد روما أو الاستسلام لها . قال جبد : « يقيناً ما تبادل احد الآباء مع 
الابناء البتة مثل هذا الحديث على هذا النحو ‏ ومع ذلك ( أو.بالضبط لذلك ) 
سيتعرف كل الآباء والابناء على أنفسهم محدداً في هذا المشبد » . أن هذا الفهم 
.يعني أن الطابع الفكري الجرد لراسين وسلار هو أصلم وسبة لصاغة التعبير عن 


5 


السباء الفتكرية . ولكني أعتقد ان هذا لبن حققاً . لنقم بقادنة ملك راسين 
وأبنائه مع أي ابطال لشكسبير تتصّف نظراتهم الى العام بالتضاد » مثل يروتوس» 
وكاسوس » أو لنقارن النظرات المتعارضة الى العالم لدى ابطال لار » فالنشتاين 
واو كتافو وما كس يككولومني » ولدى ابطال غوته » اخمون واورانيون . 
لا حال للثشك أبداً بأننا لانحد لدى شكسير وغوته تألقآ بالحماة السة للأشخاص. 
فحسب بل جد أيضاً ملامم أوضح وأبرز للسباء الفكرية . 

ومن السبل التعرف على السبب . ان الصلات المقامة بين النظرة الى العالم, 
والوجود الشخصي هي لدى شلار وراسين أبسط وأشْد استقامة واكثر تصلآً 
وأفقر مما هي عليه لدى سكسبير وغوته . وجيد على حتق حين يناقش « الطببعة ». 
المتذلة والفحة » ويتخذ موقفاً الى جانب الشعن الذي يفصم عن الدلالة العامة .. 
تكن الدلالة العامة لدى راسين وملار مباشرة جداً . وأشخاص مثلار يبسطون » 
وكا يقول ماد كس » « أبواق دوح الزمن » . 

لنتتقل الى مشاهد الوار بين الملك وابنائه الي يشد بها جد . فعلى 
مستوى فكري بلاغي عال » وبلغة متناسقة المرس تامة وغنية بالتعبير على نحو 
مثير للاعحاب » تحري الموازنة في الموقف من روما تأسداً ومعارضة عبر ثلاث 
كات طوية . اما كيف ينبشق هذا الموقف عن حباة الأبطال الشخصة » وأي 
التجارب المعاشة والمصائر هي التي تحدد المجج الملموسة ونوزعبا وحودياً » فهذا 
ما بقى مغلفاً بالغموض . ان التصرف الوحيد الشخصي الاناني الذي تشتمل 
عله المأساة » أعني حب الملك وولديه لامرأة ذاتها » لابرتيط بهذا الحوار الا 
ارتباطاً خارجآ مفككاً . ان هذا الموار الفتكري احرج اخراجاً رققآ مدمثاً 
يبقى لذلك معلقاً في الحواء » فلا جنور له يكن رؤيتها في نوازع الأشخاص. 
الانسانة » ولذلك لا يمكنه ايض ان يضفي » علهم كا هي الخال عند شكسبير ». 
مجمات واضحة فكرماً . 


لات 


وسأودذ ككثل معااكس أحد الملامح الكثيرة من فن سُكسبير في تحديد 
وصف الأشخاص . ان بروتوس رواقي وكاسوس أبقوري » وسكسير بلس 
هذين الأمرين لآ خفيفاً فقط في حمل معدودة . لكن ما أعمق ارتباط رواقة 
بروتوس بكل حياته : ان زوجته بودتيا هي ابنة كاثو » وكل صلاتبا مشربة 
بأفكار وعواطف رواقة دومانة ‏ دون ان ينطق بذلك صراحة - وما أشد ما 
يعير ساوك بروتوس تعبيراً متميزآ عن وواقته ذات الطراز الخاص:: مثاليته 
الخالصة وثقته الساذجة وأساوبه الطالي اخالي من كل زيئة مقصودة ومن كل 
غخامة بلاغة. و كذلك الأمر بالنسية لابقورية كاسوس . وأود هنا أن انه فقط 
الى مامح دقق دقة استثنائية وسميق . فكاسوس القوي الذي لا تلين له قناة » 
بسبي ابيقوريته بالذات » قد ارتد عن إلاده الابقوري » عندما أصبم الانهيار 
المأسوي للانتفاضةواضحاً للعان» وعندما أصبحت كل الامائر تشير الى انهاد آخر 
انتفاضة جمبورية » فنشأ يؤمن برموز وتبؤات كان ابقور بيزأ يبا دوماً . 

لقد أهتممنا هنا ماسم فقط من أساوث الصاغة الشكسبيري للسياءالفكرية 
ولبى بالوصف الكامل لبروتوس وكاسيوس أبداً . وما أغنى وأخصب تلك 
لللامم وما أعقد تضافر الماة الأكثر شخصة بمعضلات الماة الاجتاعة . اما 
عند راسين قنحد » مخلاف ذلك » صلة الفرد بالعمومة المجردة أقل توسطاً وأ كثر 
عباشرة واستقامة . ان غنى أشخاص شكسير وتألقهم بالماة » والتجريدية النببة 
في عر راسين هما أمران قد تم الاقراد بها دائاً . لكن النتائج الفلسفية الفنية لهذا 
- التضاد لم تردائاً يوضوح . 

المسألة تدور هنا حول الانعكاس الفني لاواقع الموشوعي بكل غناه 
وعمقه . وهذا الغنى وهذا العمق ينشآن في الواقع ذاته من الفعل المتبادل المتتوع 
والىء بالكفاح بين النوازع الانسانة . ان اناس الو اقع لا يعملون ينبا الى 
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حلب بل من أجل بعضهم بعضاً وضد بعضهم بعضاً. وهذا الكفاح هو الذييؤلف 
. اساس وجود وتفتم الفردية الانسانة . 
أن الحدث عومسللصة11 فلتقى لتلك الافسال الممادلة المتشائكة في 
مارسة الانسان » والصراع كشتكل اساسي لهنم الافعال المتبادلة الكفاحيةوالملئة 
بالتاقض » وأن التوازي والتضاد كشكلين لتحلى الاتحاء 3 سشكلين تمارس فيها 
التوازع البثرية فعلها تكزراً وتنازعا : كل هذه المبادىء الاساسة تاليف الادلي 
تمكس » في تر كيز انشالي . الاشكال الاساسية الأعم والأعمق ضرودة للحياة 
الانمانة ذاتها . ولكن الأمر لا يتعلق ,هذه الأشكال فحسب . ان الظواهر 
العامة النموذجبة ينبغي أن تصير بذات الوقت الوقت الى تصرفات خاصة ؛ الى 
ْ نوازع شخصة لاناس معينين » والفنان هو الذي مخلق اوضاعاً ووسائل تير 
يكن بواسطتها ان يظهر حسيآ كيف تشتق هذه النوازع الفردية اطر العالم 
٠الفردي‏ المحض . 
هنا يكمن سر النبوض بالفردية الى مسسّوي النموذجي » دون أن تسلب 
منها القسمات الفردية » بل بالتشديد على القسمات الفردية بالذات . ان هذا الوعي 
الماموس - مثله مثل الحوى المندفع المتفتتم تفتحا تأم والبالغ أعلىذداه ‏ بيب الفرد 
تفتحا انساناً لقدراته الغافة فيه»والتي لامتلكها في الماة ذاتها الا على نحو مشوه» 
والتي لا تتعدى فيبها نطاق الرغبة والامكان . 
ان الطققة الادبية لعكس الو اقع المو ضوعيترتكز الى انمايرتقي الىواقع 
مصاغ ادبا ان هو الا ماينطوي عليه الانسان كامكانة . ان التتغطي الادبي 'بقوم 
على اعطاء هذم الامكانات الغافية في الانسان تفتحا كاملا . 
وبالعكس ان وعي الفرديات الخلوقة فليا بصم عرداً نسباً » ولادم 
. فيه » يا هي الال عند راسين وسلار » حين ينفصل على الاقل جزئياً عن امكانيات 


-14- 


الانسان الملموسة تلك » حين لا ببنى على اساس سجال خصب وحسي للاوازع 
البشرية » وحين يقدم كيفية إنسانة بالاستناد ايذاً على غير هذا التصعيد . انف 
الشخصة الادية لا تصبم هامة ونموذجية الا حين بتسنى للففان الكشف عن 
الارتباطات العديدة بين الملامح الفردية لأبطاله والمسائل الموضوعة العامة » والا 
حين بعدش الشيخص الادي أمام اعبتنا نقسها أشد قفا لسر تجريدا كان 
قضايا الفردية الخاصة و كأنها مسألة حماة أو موت . 

وواضح أن مقدرة الشخصة الادبية هنا على التعمم الفتكري تلعب دود 
عائلا. ان نالتعميم تحط الى تجريد فارغ فقط»حين تتقطع الصلة بين الفكرة ةالغردة 
والمعاناة الشخصة » وحين لا نعاش هنم الصلة سوية مع الشخص الادلي . واذا 
ما استطاع الفنان ان ينشىء هذه الصلات حاتم التكاهلة المتدفقة فلن يقف تشبع, 
الأثر الفني بالافكار حائلا دون حسيته الفنية بل بالعتكس سيعززها . 

لتنذكر وواية غوته «سنوات تعم وللم مابستر » » ففي هذه الرواية 
المرموقة يتم باوغ مرحلة حاممة في الحدث عبر اعداد عرض مسرحية « هملت » . 
وغوته لا بعير وزنا كبيراً لوصف الإزئيات التتكنسكية لمذا العرض » تلك التي 
كانت ستحوز على اهتام كاتب مثل زولا. فالاعداد عندد هو بالجوهر ذهني فكري 
يشمل جملة من المناقثات الواسعة والعمقة » حول معة كل واجه بمفرده في هملت» 
حول اساوب سكير في التأليف وحول الشعر الملحمي والندامي . ومع ذلك 
فبند الجدالات لست عردة بتاتاً بالمعنى الادلي ‏ انما لست كذلك لأرت# كل 
وقفة تفصلة » كل اجابة » وكل حديث » لا يكشف فقط عن سْيء جوهري في 
الموضوع بل يظهر ايضاً بذات الوقت » وعلى نحو لا يمتكن فصمه ؛ ملمحاً جديداً 
اعمق في الطبعة الشخصة للمتكامين » يظبر ملمحاً ما كان يوسعئا ادراكه لولا 
هنم الاحاديث . ان ولخلل مايستر وسراو واودلي يعبرون عن اماق خصيصتهم 
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الانسانية الفردية في محاه 00000 
على مسأ ملتكسبير . أن التحديد الناشىء على هذا النحو لسوائهم الفكرية يتكمل 
حصساغة جماع سخ شخصتهم الفردية ‏ الانسانية ويجعلها ماموسة . 

غير ان ملق السب الفتكرية فوق ذلك اهمة تأليفة استثئائة . ارنف 
اندره جبدببرز في تحليك لدوستويفسكي » على نحو صحيم ودقيق » ان كل كاتب 
كبير بنشيء في تألفاته تملسلا معبناً للاشخاص » وان هذا التسلسل أو الترتيب 
لا بيز فقط الحتوى الاجتاعي ونظرة الكاتب الى العالم » بل يشل ايضاً الوسلة 
الجوهرية في توزييع الاسشخاص من المر كز الى الاطراف وبالعسكى وبالتالي يل 
الوسلة الجوهرية في التألف . 

ونستطيع هنا ان تحال هذه المألة من ناحيتها الشكلية فصب . 

كل عمل ادلي تم تنقحه واتقانه فعلأ يحتوي على مثل هف ذا التسلسل . 
والكاتب عنم أشخاصه ددتبة » معملة نم تساكري ار جرت 
هن الشروزة الضودية قوزية الى حد أن القارىء انض ببحث في الاهمال غير 
المتقلة بصورة غريبة عن هذا التسلسل » ويبدي امتعافه عندما لا تتوافق صاغة 
الوجوه الرئدسة » بالمقارئة مع الوجوه الأخرى ومع الحدث » مع الرتبة التي ْ 
تناسب موقعها في الاأليف . 

ان رتبة الشخصية الرئيسية تنش بالجوهر عبر درجة وعيا لمصيرها وقدرتبا 
على رفم العنصر الشخصي العرضي في مصيرها » برعي ايضاً » ألى مستوى معين 
ماموس للعمومية . وشكسسير الذي يستخدم » في كثير من دراماته الناضحة » 
الصاغة المتوازية للمصائر ينيم وجوهه الرئئسة » دوماً عبر هذه القدرة على التعمم 
الواعي للمصير » دتبتها الملائة » وبالتالي جدادتها كشخصات رئيسة في مل 
الحدث واشير هنا فقط الى صلاتالتوازي المعروفة منابميع» هاملت - لايرتس» 
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لير غاوستر » ففي الطالتين يرتفع البطل الرتنسيفوق الوجه العرضي » عبر كون 
ميزته الشخصية الأعمق تكمن في انه لايعالي مصيره الفردي فقط في الصدفة المسطاة 
مباشرة بصورة عفوية ولا في رد الفعل العاطفي التلقافي على هذا المصير . ان نواة 
شخصيته ققوم بالعتكس في تخطيه » بكامل حياته الداخلية للنعملى البحت تخطي 
معايشة ؛ وفي ارادة معايشة مصيره الشخصي في همومته وفي أرتاطه بالعام . 
ان السياء الفحكرية الأغنى والأخصب والأبرز والأمق ترجع اذن 
بالجوهر الى قدرة الشخصة الادبية على املاه اللحظة المر كزية المسندة اليا 
تألشاً على نحو حسي ومقنع. ومع أن السهاء الفتكرية الأسد بروزاً تؤلف الشرط 
الاوليء الذي لا غنى عنه م ناجل اداء اللسظة الم ركزية التألفية » فان هذا الوه 
لايحتاي ابدآ لأن يكون مثلا للانكار الصحرحة » من ناح ة اللحتوى الواقعمي 
الموضوعي . لقفدكارد كاسبوس على حق دائامن ناحة الحتوى الواقعي 
ازاء بروتوس » وكذلك كينت ازاء أير » واورائوس ازاء امون . ندذاركت 
بروتوس ولير واثمون قد استطاعوا انيكونوا شخصاترئيسية » وذلك بالضط 
بفضل سوائها التكرية البارزة. ولماذا ؟ لأنهذ:التساسل لا تحدده مقايس فكرية 
عردة بل تحدده المسألة العدة المعقدة الني تخصاثرا معبنآ. فالأمر لا يتعلق بالتضاد 
الجرد بين المحبح والخاطىء . واطالات التاريخية هي يبذا الصدد سُديدة التعقيد 
والتناقض . فالابطال المأسويون في التاريخ لا يقترفون اخطاء عرضية او ليس 
عندم مثل هذه الاخطاء . ان اخطاءم ترتبط على العحكس ارتباطاً ضرودياً 
بالمسائل الاكثر اهمية لانتقال تحف به الالرمة .. ان بروتوس سكسبير وامون 
غوته ييثلان » على نحو بلغ » الملامم النموذجية الني يتسمم بها الصدام المأسري في 
مرحلة معبنة او طراز معين من الصراع الاجتاعي, واذا ما استوعبهذا الصراع 
استبعاباً ميقا وصحساً يصبمم ه* الكائب أن يجعل منأولئك الافراد الذين تج 
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الصراع في صفاتهم الشخصية» البالغة ذروتها في سيائهم الفكرية» على اسّْد مايتكون. 
التجلى حورا في المس وملاممة » شخصيات رئيسية . 

ان سلطان الفقكرة والقدرة على التجريد يثلان فقط اح دى الوسائط 
العديدة لاوصل بين المزئي والعام . وعلى كل حال فنتحنهنا ازاء لمظة هامة للائتاج 
الفني الأصل . ان مقدرة الشخصيات الادبة على وعي ذاتها تلعب دودا بادذاً في 
الأدب . وطبعاً يكن ان يتخذ ارتفاع المصير الفردي فوق رد الفردي ورد 
المزئي في الأدب اشكلاً مُديدة الاختلاف . وهذا الارتفاع لامخضم فقط لمقدرة 
الؤتب بل مخضع ايضاً » بالنسبة لذات الكاتب » لنوع المسألة المعالجة وللسياء 
الفقكرية للشخصة التي تلاتم صاغة المسألة اسّد ملاءة . أن تمون سشكسبير سمو 
بمصيره الى مستوى فى التجريد » دين معه النقد الذي يفكك الماعة الإنسائنة 
ويذها » ووعي عطيل لمصيره لا يكن أن يقوم الاعلى ادراك واقع ان تزعزع 
اهانه بدبدمونه يعني بذات الوقفت تزعزع كل قواعد وجوده . ولا يوجد بين 
عطبل وتدمون فرق أساسي» منوجبة نظر الصاغة التألفة لوعي المصيره وصاغة 
السياء الفتكرية وارتفاع المصير الخاص فوق رد لزي العرضي ‏ 

طبع لا تعني الضرورة التألفية ارتبة الأسشخاص الرئيسين مطلاً شكلاً » 
“بل هي مثل كل مسألة اصلة أنعكاس لاواقع الموضوعي » وان لم يكن هذا 
الانعكاس مباشراً . ان التعينات التموذجية فعلاً والأسْد تفاوة وتطرفا لالة 
اجتاعية ما » لنموذج تاريخي  :‏ اجتاعي » ما تحد تعبيراً ملاماً عنبا بالذات في هذه 
الصاغة . ولدىبازاك نجد الترابط بنالضرورة التأليفية وانعكاس الواقعالاجتاعي 
على أسْد ما يتكون من الوضوح . لقد صاغ بازاك جموعة لا يكن حصرها من 
الناس المتحدرين من اسْد طبقات امجتمع البرجوازي اختلاقآ , وم يكن يكتفي 
أبدأ بعرض فئة او زمرة عن طريق ممئل واحد لها » بل كارك يقدم كل اساوب 
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غوذجي لتحلي الجتمع البرجوازي بسلسلة كاملة من الممثلين . وفي قلب هذه 
الزمر بظل الشخس الأوعى » ذو السواء الفكرية الأبرز » هو الشخصية الرئيسة 
لدى بازاك : 'فوتران تمجرم وغوبيك كرابي . ان صاغة السياء الفكرية 
تقتضي وصف الأشخاص وصفاً انساناً عام ومقآ وواسعاً الى ابعدحد . ان دق 
الفنكرة يتجاوز تجاوذ] كبيراً كل امكانة وسطة دون أن يفقد مع ذلك » في 
مكان ما » صفة التعبير الشخصي » بل انه يتجاوزها بالضط عن طريق تعمنقه . 
وهذا يشترط قبل كل شيء القدرة على استحضار المعايشة غير المتقطعة لاصلة إبلية 
بين التحارب الشخصة لاوجه الأدلي وتعيرها الفقكري » وبالتالي صاغة الافكير 
كسار للحاة لا كنتبحة لماء ويتطلب الى ذلك تصوراً للشخصات يجعل الرق 
'القتكري يظبر » انطلاقاً منها » كأمر مكن وضرودي . 

. من كل هذا يتبين لنا ان ضرورة العمل على اخراج السياء الفكرية تنجم 
عن الفهم العائي للتموذجي . فكيا كان فبم الكاتب للعصر ومسائله الكيرى أسمق 
كان عرخه أبعد من المتوى الومي ألعادي . ذلك أن التناقضات الكيرة تفقد 
في الماة البومة حدتها وتبدو عمخترقة بالصدف غير المبالة وغير المترابطة . ولا 
تتلقى ابداً كلها التقي المتفتم فعلا ء الذي لا يكن ان يظبر الا حين يدقع كل 
تناقض الى تناه الأبعد والأسْد تطرفاً » وحين يصبح كل ما ينعلويعله التناققن 
.حاضراً [لحس وحلاً العان . 

ان مقدرة الأدباء الكبار على خلق شخصات فموذجية وحالات موذجية 
تجاوز إذن اللاحظة الأصم للوافع اليومي . اث المحرفة العمقة للحياة 
لا تتحصر ابد في معابنة الشأن الومي . بل انما تقوم » استناداً الى استبعاب 
الملامع الجوهرية ؟ على خلق شخصيات وحالات غير بمحكنة بتامها في المباة 


ار 


الومة » لكنها تكشف عن تلك الطاقات الفاعة والمبول » التي لابظبر فعلها في 
الماة البومة الا مشويثا مضطرياً » في وضوح التقباعل الارقى والاصفى 
التناقضات . 

فدون كشوت هو ببذا المعنى الرفيع للكلمة احدى الشيخصات الأسْد 
غوذجبة في الادب العالمي . ولاك ان حالات مثل الكفاحم ض_د الطواحين 
الحوائة تعد من انحم المالات التي صيغت حتى الآن واكثرها نوذجة » مع ان 
مثل هنم “اسطالة لاتحدث في الماة اللوسة . ان المرء ستطيع أنيقول ا نالنموذجي 
في الشخصية وفي الالة يقتي هذا السمو على الواقع اليومي . واذ ادن دوف 
كشوت مع اضخم محاولة لنقل المسائل المصاغة فيه الى الماة اليومة » هم 
« ترسترام اندي » للكاتب شترن » نرى ان امكانة التعبير عن هذه التناقضات 
في الماة اليومية اقل جمقأوغوذجة . ( طبع ان اخشار مادة الما البومة وحده 
لدى شترن بين ان طرحه للسائل اقل عنقا بكثير منه لدى سرفتتس وااكثر 
ذاتة بكثير منه) ان السمة المتطرفة للاحوال النموذجة تنتج عنضرودة استخراي 
الاعمق و الابعد في الشخصات الانسانة مع كل التناقضات المتضمنة فيها . ان هذا 
المل الى كش المتطرف في الشخصة والطالة لايوجدلدىالكتاب التكارفحسب بل 
بنش أيضاً كمعارضة رومانسة لثثر الماة الرأسمالة , الا ان التطرف في الشخصة 
واخالة يغدو لدى الرومانسين الخالصين هدفا لذاته » وبتخذ صفقغنائية ‏ معارضة 
خلابة . اما كلاسكو الواقعة فينتقون مخلاف ذلك الصفة الشديدة التطرف في 
الانان والحالة » كرستّة تعبير فحسب تلاتم أدبا صاغة التموذجي في 
أرقى اشطاله . 

ان هذا الفرق محلنا بحدداً الى قضية التأللف . فصاغة الغاذج لاتفصل 
عن التأليف . ومن الناحة الادبية ليس ة موذج البتة اذا نظ اله منعؤلاً . 


هلأسم 


ان صماغة الحالات والشخصيات المتطرفة تصبم تموذجة فقط بأن يرضم » في 
الترابط الشامل وعبر الترابط الشامل » كف يتستى التعبير بالذات عن احمق 
تناقضات مشكلة اججاعبة معينة » في اسلوب الساوك المتطرف لأحد الناس » في حالة 
متقاتمة الى اقصى حد. ان شخصية الاديب تصبع غوذجية فقط بالمقارنة والتعارض 
مع الشخصيات الاخرى التي تكشف كذلك : على نحو متطرف قللا او كثيراً » 
عن درجات اخرى ومظاهر أخرى لذات التناقنى الذي يصنع مصيرها . ان رفع 
شخصة الى مستوى تموذجي مثلاهو امر يمكن فقط كحصيلة مسار معقد متتحرك 
وملىء بالتبدلات والتتاقضات المتطرفة . 


لتأخذ شخصة ملت التي يقر بها لجع كنموذج . فيدون التعارض مع 
لايرتس وهوراتو وفوتنبراس ما كان يمكن ان تظهر الملامح النموذجية في همات 
ابد . فقط لأن الناس الأشْد اختلافآً يدون » في حدث ملىء بالخالاتالمتطرفة » 
الانضئاسات الفكرية والعاطفية الأمْد اختلاف] لذات التناققات الموضوعية 
الوجودية » أمكن أن ببرز أمامنا النموذجي المصاغ في شخصة عملت . 

لهذا السب بالذات يلعب العمل العميق والفعالعلى اخ را السياءالفتكرية 
دور] حامسماً في الصاغة النموذجة . ان مستوى البطل الفكري في وعبه لمصيره 
الخاص ضرودي قبل كل ثيء من اجل حذف النباية المتطرفة للحالات المصاغة » 
كما بم التعبير عن العام الذي تقوم عله هذه الكالات » عن ظاهرة التناقضفات في 
أعلى وأتفى درجة لها , ان اطالة المتطرفة تنطوي بذاتها على التناقذنات فى هذا 
الشكل الادقى والأصفى والضروري ادب . ولكن كبا يتحول الشيء في ذاته 
الى ثنيء لنا يصبمم تفكير اشخاص المدث بعملهم الخاص ضرودياً حثماً . 

لكن الشكل المتوسط البومي الببسط للتفكير التأملى لايكفيهنا أبداً. 
ويفبغي باوغ المستوى الذي تكلمنا عنه حتى الآن » ينبغي باوغه سواه من التاحية 


3 


الموضوعة للمستوى الفتكري او من الناحية الذاقية لارتباط التأملات مع الوضع 


فعندما يقترح فوتران راسقينياك مثلا أن يقزوج من ابنة المدونير المنبوذة 
تايفير » ويسعى هو نفسه لان يسقط ابن اللرونير في المبادزة ولأن تصبح الابنة 
المنبوذة الوارثة الوحمدة » فيستطيعا تقاسم الميراث » فبذا الوضع بذاته لابحني 
سوى وهم الرواية باها بولسة مبتذلة . غير ان صراعات واستبنماك الداخلية تمثل 
صراعات كل الل الفتي في مايعد المرحلة النابوليونة . وهذا يتجلى في الاحاديث 
المتعارضة مع ببانشون . فتناقضات المجتمع التي نولّد هذه المسائل تظبر في تحليل 
تجارب اناس مختلقين اجتاعباً مثل فوتران والفيكو نتيس بوزبانعلى مستوىقتكري 
عال . أن مصير غوريو تقدم لراستنياك صورة مناقضة عن هذه التأملات. ويفضل 
كل هذا تصير اخالة التي هي بذاتها بحرد حالة اجرامة الى مأساة اجتاعبة كبيرة 
بالنسة لنا , وعلى تحو مشابه قاماً تنشأ الخرورة الادبة لأمحا كمة التي ساق اليا ' 
الملك لير الاخرق ابنته في عاصفة على البرية . وعلى نحو مشابه تقوم وظيفة مشاهد 
الممثلين وما تبعها من مونولوج حول هببوكا في هاملت الخ .. 

إن وظقة السياء الفكرية المصاغة القائمة على رفع الخالة المقطرفة اللىالعام 
أدبا » الى الخاص حسساً وعباناً لاتستتفد في هذا الدور المباشر . ان لهنم الوظفة 
مهمة غير مباسرة » وهي اقامة الصلة مع حالات اغرى متطرفة في الادب و جعلها 
ماثلة أمام المس . وهكذا فقط من جموع الخالات المتطرفة التي تقدمها الاجمال 
الأدببة الكلاسكية الكبرى يكن ان تم اللوحة الشاملة لنظام متحرك لقانوئية 
للعالم اغذنت تصبم واضحة . ان هذه الوظيفة غير المباشرة للسياء-الفتكرية تظهر 
في الادب الكلاسي في أسد الاشكال اختلافاً وفي أوسع تنوعيمكن تصوره, 
ان التعارض يمكن ان بعرض بصمت بدون تأمل خاص ما هي الال في التضاد 


بالا" 


بين مستوى التعمير عند هاملت واساوب الاوك العاطفي العفوي عند لابرتس . 
ولكن يمكن أن بفصم عنه مباشرة ما هي الال في تأملات هاملت بعد أول لقاه 
مع فودتنيراس . ويمكن أن يقوم في الاثبات الو'عي لتوازي الخالة ونتاتجها يما 
في مباغتة راستناك بان فوتران ويوزيان يفتكران ذات التفكير حول المجتمع 
-واللوك الممكن والضروري ازاءه . ويمكن أن يؤلف موسقى مماحبة متصلة 
وجو لكل مايحري يا هي الخال في « انناب الاقارب » لغوته . 
أن الطايع المشترك لكل هذه الاشكال الختلفة لس »منحبة اخرى » 
حرد طابع سُكلي . ان التوازي والتضاد الغ ليسا متوى تمطين ادبين لانعكاس 
علاقات الناس الكفاحة فيا ينهم » على نحو معمم تعمماً سُديداً جد . ولانها 
فقط سكلان لانعكاس الواقع الموضوعي يمكن أن يصبحا وسائل للتصعيد الأدبي 
من أجل التعبير عن النموذحي . ولانها كذلك ئيس غير » تستطبعالسياءالفتكرية 
للاشخاص » المتصاعدة بفضلها » ان تقوم برد فعل على الشخصة والطالة وان تمعل 
وحدة الفردي واللموذجي وارتقاء الفردي الى التموذجي المصعد ابلغ تعيراً. 
ان اساس الأدب العظم هو العالم المشترك « لاناس الايقاظ »الذيتحدث 
عنه هيراقليت » عام الناس الذين يكافحون في الجتمع وبحماون في كفاح مع 
بعضهم بعضأ ومن أجل بعضيم بعضاً وضد بعضهم بعضاً » ولسوا سليين لايحس 
أحدهم بوجود الآتغر . بدون وعي « يقظ » لاواقع لاييكن ان تصاغ اية سياء 
فتكرية .'أنها تغدو عماء وبدون اطار حين تدور في حلقة حول الذاتة الخاصة . 
وبدون سياء فكرية لاتبض ابة شخصة ادبة الى المستوى الذي به تسمو » في 
حيوية نامة للفردية » على الصدفة البلدة للواقع اليومي » وترتقي الى « الرتة » 
التموذجة فعلا . 


راك 


للد 


أراد فتكتور هوغو في روايته الكبيرة « البؤساء »أن يحلو للقارىءوضع 
جان فالان الاجتاعي والنفسي » فوصف بقوة تعبير غنائية رائعة سفينة في عرض 
البحر ‏ سقط منها احد الناس . السفينة تضني في سيرها وتختفي تدديجآ في الأفق . 
أما ذلك الانسان فقد ترك بصادع في عزلة قاتة امواج الحر العاتة الغاثمة إلى 
أن يغرق اخيراً وحداً يانا خب الآمال . ان عنم اللوحة الموحية تنم لدى 
فكتور هوغو عن معير الانان الذي يرتكب هفوة في الجتمع . والامواج 
العاتية ترمز عندم للا افسانة مجتمع عصره . 

وتعبر هنم الاوحة الموحة تعبيراً غنائاً صادقاً عن احساس عام بالمماة 
لدى الماهير الواسعة في الجتمع الرأسعاللي . ان تلك الصلات التي كانت تشد الناس 
بعضهم الى بعض » والتي يكن ادرا كبا مباشرة ومعايشتها » اغذت تختفي | كثر 
فاكثر . وهي صلات ولندتها درجات ا كثر بدائية في تطور المجتمع . والاثسان 
يشعر باستمرار. بأنه اسْد عزلة وانه يحابه يحتمعآ يتكشف عن لا اناننته اكثر 
فأ كثر . ان لا انساننة الجتمع تبدوللانسان » الذي افع بنتسةالتطورالاقتصادي 
الى الانعزال في حأته الداخل_ة » كطبعة ثانة جبرية وغائمة ٠‏ واذ بعيو 
فكتور هوغو غنائاً عن الاحساسات الناشئة تمن ذلك الوضع فهو عبر عن شيء 
موجود وجوداً فعلا كثفاً » وهو لذلك كاقب غناي كبير . 

غير ان الواقع الوضوعي لهذا الاساوب في ظبهور الجتمع الرأسمالي 
لابتجانى مرضوعاً مع اسلوب الظبور هذا . ان لا انسانة الجتمع ليست طبعة 


00 ل 


ثانية موجودة ارج الانسان » بل هي الاساوب الخاص لظبورالعلاقاتالاجتاعية 
بين النانى » تلك العلاقات التي أوجدتها الرأممالية المتطورة . 

ان مار كس بصف بدقة بلغة الفرق الاقتصادي بين الرأممالية الناشثة 
وقلك التي وقفت على قدمها . فبخلاف مرحلة الترام البدائي » يقول ماد كسعن 
الرأممالنة المتطودة « ان القهر الأب في العلاقات الاقتمادية كرس سطرة 
الرأمعالي على العامل .. ويبقى العامل في الساق العادي للأشاء تحت رحمة 
د القوانين الطبيعبة للانتاج »... ان مرحلة الترا١‏ م البدائي لاتمثل تاريخ الفظاعات 
الحائلة »والتي لاتحصى »التي نؤزلت بالشغلة فحسب عيبل انها بذات الوقت مرحلة تحطيم 
قبود الانتاج الاقطاعية وبالتالي مرحلةتطور انسافي » مرحلة كقاحالانسانةالعظم 
التحرر من النير الاقطاعي » هذا الكفاح الذي دن في عصر النبضة وبلغ ندوته 
في الثورة الفرنسة . وهى بذات الوقت المرحلة الكلاسكة الثقافة البرجوازية 
والمرحلة الكلاسككة لفلسفتها وعامها وأنبها وفنها . 

ان الانتقال الى الشكل الجديد الناجز للتطور الرأممالى الذي وصفه 
مار كس في هاسبق قد خلق علاقات جديدة بين البشر وأوجد بالتالىي مواد 
وأشعلآً جديدة ومسائل صاغة جديدة بالنسة للأدب أيضاً. ان المعرفة التارمخة 
الضرورة وتقدمية التطور البرجوازي لاتلغي عواقبه الوخيمة على الفن ونظريته + 
فالمرحلة الكلاسكة للأبدي لوجمة البرجوازية تتحول الى مررحلة الدفاع والتقريظ 
المبتذل ‏ ومر كز الثقل في الكفاح الطبقي ينتقل.من تحطم الاقطاعية الىالككفاح: 
بين البرجوازية والبروليتاريا . وبهذا تصبح المرحلة الممتدة بين الثورة الفرفسية 
ومعركة حزيران آآغر مرحلة عظيمة للأدب البرجوازي . ٠‏ 

ان الاتتقال الى فترة الدفاع التبريري في التطور الأبد لوجي لايعني 
طبعاً ان كل الكتاب قد أصحوا مدافعين أو بالأحرى مبررين واعين , ان هذا 


له ةلم 


لايصم حتىبالنسبة لنظربي القن » » معأن المساعي التبريريقهنا يتحت » وجب طلبعة 
القضة » أن تبوذ بروذاً أحد من بروزها في الأدب نفسه . 

غير أن الانتقال 0 دون أن بترك أثراً بالنسبة لكل 
كاتب وكل مفكر . أن تصفية بل ناث المرحلة البطولةء المرحلة الثوريةللبرسجوازية» 
قد جرت » حتى في الغالب - موضوعاً -- في سشكل كفاح ضد الدفاعالتبريري 
000 كل منها ‏ 
كفاحا ضد المثل العليا البرجوازية القدية التي تحولت الى جمل لفظية وخداع . 
ومع ذلك فان هذا الكفاح قد تزلف ‏ موضوعاً ‏ للار التبريري في التطور 
الابدولوجي البرجوازي العام » وان تم هذا تدريجآ وضد نرايا هؤلاء الأدباء 
الكار : اذما هي النقطة اللموهرية في هذا الدقاع التبريري ؟ انها المل الى التوقف 
عند سطح الظاهرات والى القضاء فكرياً على المسائل الأمق » المسائل اللجوهرية 
والماممة '. 

لقد تحدث ربكاردو علنآ وبصراحة لاذعة عن استثار الرأممالي للعامل , ٠‏ 
أما الاقتصاديون المبتذلون فبلسأون الى المسائل الظاهرية السطحة في مجالالتداول 
كا يزياوا ذهنآ من العلل الاقتصادي عملية الانتاج تفسها » كعمللة اشاج لفغضل 
القيمة . وعلى نحو مشابه تزول الينية الطبقية للمجتمع من السوسولوجا وبزول 
الصراع الطبقي من عل التاريخ والطريقة الديالكتيكية من القلبفة . 

ان الواقع البومي كموضوع وحيد أو سائد على الأقل في الأمبمئل : ؛ في 
المبول الذاقية لفاوبير وزولا » فسا للنفاق البرجوازي. لكن مكداايغني امل الى 
عرض الواقع البومي » بالنسبة لصاغة الأضداد الاجتاعة الكبرى وبالنسةلوعيا 
أدبياً ؟ ان عرض الواقع اليومي: لس جديدآ من تاحية المواد البحت . لقدحاول 
كتاب كبار من فيدلنغ الى بازاك هم الماة اليومة البرجوازية الى الأدب 


داةه 


الراقي . لكئ الشيء المديد في مابعد م84١‏ يقوم على أن الواقع اليومي لاهشل 
موضوعاً فصب بل يعتي حصر التعبير الكبتابي في أكال الظواهر والتعبير التي 
تحدث في الواقع اليومي . 

ولقد أشرنا الى ان التناقضات الاججاعة الكيرة لاتحافظ على حدتها في 
الواقع اليومي » وأنها لاتظبر فيه في خصها وغناها الا بصودة استثنائئة فقطء ولا 
تظهر فه أبداً في تفتحها ونقاوتها . ان الاعلان عماهو مكن في الواقع اليومي 
عار لاواقعة بعنى اذن التغلى بالضرورة عن صاغة التناقفات الاجتاعة ف 
نشكلها الأكثر تفتسآ وتقاوة . أن هذا الممار الجديد لاواقعية يضق حتى محال 
الواقع الومي نفسه . ويتنج عله بضرورة منطقة أن التموذحي أو الموضوع 
الجدير بالمعالجة ليس تلك الخالات النادرة في الواقع اليوميءالني تبرز فياالتناقضات 
الكبيرة أمْد بروز مكن » بل الشكل الأ كثر بومية في الحياة اليومية > أعني 
الشيء الوسطي ‏ 

وفي هنه الوسطية تبلغ :تلك المطامح التي تتجنب صياغة المسائل الاجتاعية 
الكبيرة والجدية ذروتها , ذلك ان الشيء المتوسط هو حقا الننجة المتّة لعملة 
التطور الاجتاعي:. ان الوسطية في الأدب تحبل عرض الماة المتحركة الى وصف 
أوضاع غير متحرة نبا . وحل حل الحمدث أكثر فأ كثر تصفيف صود عن 
هقح الأوضاع . ان الحدث يفقد مع تنامي هذه المبول كل وظفة فعلية في الأثر 
الأدبي . ذلك ان دوره الأستى » المتمثل في استتخزاج أعتى التصينات الاجتاعة 
الذاتة والموضوعية لدى عرض الناس والمالات » يصبم عبر الاتجاه الى الوسطى 
نافلا . ان التصينات الاججاعة التي تدرك تماماً وسطبا تقوم بالضرودة في السطم 
الذي يم اددا كه فوراً وهي قابة العرض بدون تريث بوساقل الوصف أو التصوير 
البسبط لللعطيات اليومية . 


لاآاعة- 


ينبغي اذن النميز مجدة يين الوسطية اليومة تمعيار أدبي موجه » وبين 
الاش الكبيرة التي تتحول فيا الحاة البومة الى مادة» والتي تستخدم المظبر المالي 
للشؤون السومة لعرض اذج انسانية في علاقاتها العريضة . ونستطيع في الادب 
الحددث ان نرى هذا التضاد بوضوح في د الوموف » لغوتتشاروف من جبة وفي 
ابة قصة حماة يومة لدى الأخوين غوتكور من جبة ثانية . ان الصورة الاجمالية 
هي لدى غونتشاروف اثبت »في تخبطها المهم » منها لدى غوتكور وقدتف ةذ لديسداً 
غاب الحدث» من ناحة المظهر الخارجي » بعزم أسد مله لدىغو تكور. لكنهذا 
الانطباع الذي يخلقه غؤنتشاروف هو حصلة لاوصف الدقيق الكلاسكي قام » 
المرتكز على علاقات الاسخاص الفنة والمتنوعة » بعضهم مع بعض » وعل القاعدة 
الاجتاعة لوجودهم . ويكن ان يقال في تثاقل أباوموف كل مثيه سوى كوثه 
ماما يوهآً سطحاً ناجماً عن الصدفة . ان اباوموف هو بلائك شخصية متطرفة 
ومتاسكة . وقد تم اداؤها وفق التراث الكلاسي علىأساس سطرة ملمجمعين. 
فأبلوموف لايفحل سوى التمدد على السرم » غير ان قصته هنا ممقة الدرامية .وهو 
تموذج اجتاعني لبس بعنى المعدل الوسطي اليومي السطحي بل بمعنى اجتاعي وجمالي 
ارقى جوهرياً . وهذا السب حظيت هذه الشخصة التي ابدعتها عبقريةغونتشاروف 
بأهية كبيرة في دوسيا وخارج دوسيا ايظأ  .‏ 

لقد اثار لسنغ الى ضلال اولثك الذين لا يمدون حدثاً « الاحيث يخر 
العاسئق امام القدمئ » وبخمىعك الاميرة.» وبتثاسر الابطال». انوزنتطوورات 
الحدث يتبع طبعة الشخصات . 

لفد استطاع غونتشاروف خلال تعمقه الحاد المتطرف الام المثتفين 
الروس النموذجةانذاك »في سّخص اياوموف»ان ماق شخصة تعكس »فيعطالتها 
وجودها » الملاممم الاعم والاهم لعصر بكامل» على نحو متسر ك وني وسشخصي حتي 
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الاءماق » في حين. أن المصير الأسد تقلا في الظاهر » ي) بقدم في «مدامجرفيزي»» 
ليى» » بعتكس ذلك » سوى حشد لوحات عن الوضع سا كنة ماوثة ومرصوفة 
جنب الى جنب » تترجم فيا مموميات مزيفة ( وما كبئة ) على نحو جبري » 
وظل فها تفاعل القوى الاجتاععة غير مرلي » ويتعامل فيها الاشخاص على الدوام 
تعاملا عابراً . 

أن اباوموف علك على هذا المنوال سياء فكرية باوزة. . فكل ما يصدر 
عنه وكل نزاعاته مع الآخرين تفصم عن النموذجي والمأسوي في المثقفين الروس 
وغير المثقفين ‏ الرازيحين تحت نير القصرية » على مستوى عال من الوعي » وفي 
علاقة خصية متنوعة بقوى الوجود الاجتاعي المعقدة . اما تبدلات نظرة جر فيزي 
الى العالم فتبقى مخلاف ذلك صور اوضاع محردة . انها لاتقدم ددامية موضوعية 
للعملات الاجتاعية ولهذا تفتقر البطلة الى اية سياء فكرية شخصة . 

ان واقسة فلوبير وزولا وغوتكور الجديدة تحمل راية تجديد ثودي 
للادب » داية فن يسكى الواقع فعلا . ويظن اتام الواقمة الجديد متوسما انه 
يقدم موضوعة أرقى من التي كانت للادب . ان كفاح فلوبير ضد النزعة الذاتة 
في الادب معروف من اجيع » وتقد زولا لبلزاك وستاندال بريد ان يشبت انها 
قد حادا » انطلاقاً من الذاتة واستحسان الرومانسي الفذ » عن العرض الموضوعي 
للواقع يا هو . وتم نقدم لستاندال بهند الكليات : « ان الحاة أبسط» . وكلمة 
« حاة » تعني بداهة صامتة الماة الومية الوسطية التي هي فعلا أبسط من عالم 
ستاندال او بازاك . 

أن وهم قيام مثل هذه الموضوعة الراقة ينشأ بصورة طبعية عنالموضوع 
البومي الوسطي وعن اسلوب العرض المناسب له . ان عرض الوسطي أدبياً مكن 
بدون اضافات الخال او لق حالات فريدة او شخصات . ان الوسطي يقبل 
العرض منعزلاً » فبو من البداية جاهز» وما على المرء سوى وصفه »حيث لاحتاج 
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الوصف الى ا كتشاف جوانب جديدة مفاجثةفيه» وهو لايستلزم التكم لالتأليفي 
المعقد وإتارته عبر الاضداد . وهكذا يمكن ان ينشأ بسهولة الوم بأنه هو أيفاً 
و عنصر » موضوعي للواقع الاجتاعي مثله مثل العناصر في الكيماء . 

وترتئط هذه الموضوعة الظاهرية الكاذبة » فينظريةومارسةالأدب الجديد 
البرجوازي » بعاستها الكاذبة ارتباطاً وثقا . 'ن النزعة الطبعية تبتعدا كثرفا كثر 
عن التفاعل الي للتناقضات الاجتاعبة الكبيرة وتضع مكنها اكثر فا كثرتجريدات 
سوسولوجة فارغة . وهذه العاسة الكاذبة تكتسب كذلك | كثر فا كثر صفة 
دببة .. ان ازمة المثل العلا البررجوازية يصوغها فاوبير » كنبيار ممع المطامسم 
الانسانة » كافلاس للمعرفة العامية للعالم . 

وتبرز الرببية الكاذبة العامة في عبادة صريحة » اذ يقول ان الإدب 
يتطيع فقط عرض «١‏ كيفا» الحدث لاسيبه . وحين اراد د تين » النظري 
الاعظم لمرحلة نشوء الواقصة الجديدة ان ستوعب العمق الوجودي الفعلي 
للسمتمع والتاريخ افضى به الامر » لدى تين العرق كوبجود اخير « الى مالا 
يكن تحله فكرياً , 

هنا تتجلى المطامج الصوفية العميقة لهذه النزعة الموضوعة التاذبة .ات 
مخلوقات سوسولوجا الادب التشة المتوضعة توضعاً جامداً تنسل لدى انعام النظر 
في « اوضاع النفس » » ما تنل فيها توضعات امجتمع والانسان لدى غوتكور . 
ولس من قبيل الصدفة ان يبدو عل النفس بالذات: كعل اسامي لمذه النزعة 
الموضوعة الكاذبة في الادب ونظريته . ان تين يرد ان بقدام الببثة « _كعامل 
موضوعي يعين فكر الانسان واحساسه آلآ » كقانون طببعي” ٠.‏ لكن حين يبدا 
بالحديث حول « عناصر » هذه البيئة محدد ماهة الدولة مثلا باتها سُمورالطاعة الذي 
بفضله تتجمع كتلة من الناس حول سلطة « زعيم » . أن الدفاع التبريري غير 
الواعي عن الرأممالية الذي جاءت به الطرظة السوسي و اوجية ين ينقلب هنا إلى تبرير 
واع وواضح . 
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ان التبارات اللاعقية » التي تظل لدى مؤسسي الواقع.ة المديدة فيالغالب 
لا واعة ومستسرة ومكبوحة » تنبض في سير تطور الجتمع البرجوازي على نحو 
اوضح وأوعى باستمرار » دون ان تقضي على المل المعا كس الى الموضوعيةالمكاذية 
( لاحظ مثلا موضة الموئتاج في امبريالة ما بعد المرب ) . ان هذا التعارض بين 
الموضؤعبة الكاذبة الجردة والنزعة الذاتة اللاعقلة يتفق تماماً مع الاحساسن 
البرجوازي بالمماة في رأسمالة القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ويبدو هذا 
التعارض » خاصة في فترة غروب البرجوازية » مرتدياً الواناً لاعد لها ومثيرا 
مناقشات لا حصر لها حول « ماهية » الفن » ودافعاً لظبود بيانات جمالية 
ومذاهب كثيرة . 

ان هذه التناقضات » م هو الأمر دائاً في مثل هذم المالات » ليست 
اختراعات بعض اللكتاب بل انمكاسات للواقع الموضوعي » مشوهة وتشروطة 
اجتاعاً . وهنا ايضاً لاتنتقل هذه التناقضات من.الكتب الى الواقع بل من الواقع 
الى الكتب . وهذا هو مبعث حناة التراث الصامدة وصعوبة انتزاعها في فترة 
اتحطاط البرجوازية . 

ان النزعة الذائتة المتطرفة في الادب البرجوازي الخديث تناقض»بالمظهر 
فقط ‏ الاتجاء الى الوسطة . والمحاولات التي نئأت في خم كفاح عنيف في 
ظاهره ضد النزعة الطسسصة » من اجل صاغة الانسان « عقارق للعادة » » 
الانسان الفذ الاستثنائي بل « الانسان المتقوق » » بقبت كذلك مكيل بالدائرة 
الاساوبة السحرية التي بدأت مع حر النزعة الطبيعية . ان الفرد الفذ المعزول 
عن الواقع اليومي » والانسان الوسطي » يكمل احدهها الآخر » ويتتعبانبها 
نفس القطب . ش 

ان البطل الاستثنائي » ولنقل بطل الروايات الحويسمانة» لايق فازاءيشته 
الاجتاعية والناس الآخرين موقف كفاح من امل الاهداف الانسانية الكبرى ‏ 
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مثله في ذلك مثل أي انسان وسطي في اية دواية للحاة البومية . ان « احتحاجه » 
على نثر الواقع الرأسمالي يرجع الى انه يعمل بصورة مكانيكية خلاف ما يعمله 
التخرونوانه يحول كد » تقرباً »المألوفات التي برددونها الى مفارقات عقيمة » 
وذلك بتبديل مواقع الكليات فقط. ان صلاته بالناس» المثقولة الى المارسةءفقيرة 
مثل صلات الاثسان الوسطي . ولهذا لاتعبر « شخصته » عن ذاتها الا في صلف 
مغرور فارغ » وتبقى هذه الشخصة مجردة وبدون: تطوو مثل شخصية الانسان 
الوسطي . وهي لاتتمتع بسياء انساننة صريحة لأن هنهم لاتتفتح تح وتتسلي الا في 
المارسة » في الصلة اسلة بالناس المترجمة الى افعال . وهذا الاساس الانسالي الفقير 
لايمكنه لذلك ان يشتكل اس اس صياغة السياء الفكربية . فكها ان المفارقات 
الشكلة ليست سوى مألوفات مقلوبة فكذلك ليس الاستثنائي الفذ نفسه سوى 
برجوازي صغير تحدود اريريه دائآ» لأساب تتعلقبالاصالة» 
على وأسه .' 

 هدودحملا وهذان الطرازان - الانسان المتفوق » والبرجوازي الصغير‎ ٠ 
هما اران على السواء وبعيدان على السواء من الصراعات الاجتاعة العميقة » من‎ 
كل عحتوى حققي للتاديبخ . اهما ظاهرتان باهتتان يجردتان ضقتان ووحدتا‎ 
الخانب واخيراً ببساظة لا انساننتان. ويتوجب على هذين الطرازين » كما يتسرب‎ 
الى صاتها عرضاً شيء دشبه المعنى » ان مخضعا للطة قدر خشفي مزيف.‎ 
والافلن حدث شيء البتة في عمل ادلي كان بنبغي ان يكرن بطله الفعال انساناً‎ 
, وف‎ 

إن النزعة الطببعية والطركات المعارضة القائة على تفس الاساس هي في 
جوهرها اثماط في التأليف متشاببة . انها تتطلق بنفس الاسلوب من الفبم الفرداني 
المطلق ( عطععتهزوذ50 ) للانسان الوحيد المنعزل الب الأمل في الجتمع 
اللااناني ‏ 
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ان غنائية الانسان الغارق في البحر التي ترجع الى فتكتور هوغو هي 
الغنائة النموذجة لكل الواقع ة البرجوازية المعاصرة . فالفرد المعزول 
( الانسان « كنظومة نفسية » مغلقة على ذاتما ) يقف ازاء عالم جبري صلمي ذي 
موضوعة ظاهرية مزيفة . وهذا الامتقطاب المتناقض من » النزعة الجيرية ذات 
الموضوعنة المزيفة والبنة القردانة المطلقة لكل «عناصر» العام الانسائة » يتجلى 
في كل ادب المرحلة الامبريالة . وهو يشكل اضاً - بوعي أو بدون وعي - 
اساس مختلف غاذج نظرية الثقانفة والسوسولوجا . أن «عروق » تين 
« والطبقات » المتحولة الى « اصناف » متوضعة في السوسولوجا المبتذلة ودائرة 
المضارة لشبتجار » تتصف كلها بنفس الينة الفردانة المطلقة يا هي الخال لد ىأناس 
دانتزيو او ماترلتك . وما علك كل من اشخاص هذين الكاتين حماة متعزلة 
وغرببةوخاصتقاماء ولا يتد منها اي جسر للتفاهم بشد الانسان الى الانسانالآخر» 
كذلك تستطبع « الزمر الاجتاععة » في السوسولوجا المتثلةاو ودائز:اسلضارة» 
لشبنجار أن تعايش وتفهم دوماً ذاتها فقط + وليس غة جسسر يوصلبا الى الواقع 
الموضوعي . 

وهكذا ينفصل » ف التألف الكتالي » الفرد الذي بعايش ذاته قصب 
والعمومة المبرية » احدهما عن الآتغر ‏ انقصالاً حادا . فالمز في بواجهالعال جرد 
مباشرة وينظر الله «وكسالة »د كمثل ». ومخضع بهذا الاعتبار لاعام الجرد عبر ممة 

وهذا العام اما ان يظهر « كعامية » تثرية بجردة أو ان يعمد الىالتا كبد 
بالذات على جانيه التعسفي هذاد كشيء سعري » . ومن الجدر بالملاحظة ارن 
أساولي النظر هذين يمكن ان يظبر! يحق حبال ثقس الاشخاص المعروضين ادياً . 
ولنتذكر هنا ادعاء زولا العامة » ثم تآثيره المتآخر كرومانسةخالة ‏ صوفة. 
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ماذا ننجم عن ذلك بالنسبة لصاغة السباه الفتكرية ؟ من الواضع ار * 
سس صساغتها ستدمر بصورة أعمق واثبت على الدوام . لقد سيق للافايغ ارنف 
اتتقد زولا » لأن بوادر الشخاصه يومية وسطحة على خلاف حوارات بازاك التي 
يزخر مضمونما بامعات الفكر . ومل زولا هذا قد تطور مع الوقت الى ماهو 
ابعد من زولا , ان -جرهارد هوبتان قد خلف زولا وراءه في السطحية البويمة 
لمواره » تام ما خلفته فيا بعد ضحالة النسخ الفوتوغراففة المر كبة وراعها . 


لقد جرى غالاً انتقاد عقم الفتكر والحتوئفي ادب النزعة الطبعيةءكاطلب 

من الأدب رقي فكري في الشخصات وغنى روحي في بوادرها . لكن الامر لا 
1 يتعلق بمحرد وضع افكار ممقة على لان الابطال في الادب . ان اخصب 
الموارات بالافكار لايغني عن السياء الفتكرية . وقد سبق لديدرو ان تبينبوضوح 
.فثل مثل هنه المساعي » حين استنطق أحد اسُخاص روايته «المجوهرات الفاشحة» 
ما يلي : وسادي عوضآاً عن ان #نسوا صم في كل مناسية فككرا نير 
الي يع بليمه مثل هذا الفكر » » وهذا الأمر بالذات قد 
أصبمع مستحيللا يسبب الاتجاء الأساسي في الأدب الحديث . ان وسائل العرض 
الادبي ترداد تهذيساً ودقة على الدوام . لكن هنم الدقة تتصرف" فقط الى التعبير 
عن الجزئي البحت والآفي وعن الو النفسي تعيراً ملام بقدر الامكان . إرف 
فلفة هذا العصر ونظريته حول القن قد اعلئتا » بوضوح في.الغالب » ان المسألة 
مسألة مل عام لمرحلة بكاملبا » ولدست مسآلة موضة ادية عابرة . وقد حدد ذيل 
٠‏ في كتابه اليوبيلي حول ( كانت ) الفرق بين مرحلة كانت وبين حافره .حاضر 
زيل مرئحة الامبريالة فقال ان الأمن في الفالتين يدور حول النزعة الفردية 
مألة مر كزية في العصر . أما نزعة كانت الفردية فقدكانت فردية المرية وأما 
النزعة الفردية الحديثة فتقوم على التفرد . ان تهذيب وساتل العرض قد أدى اذن ٠‏ 
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في المقد الأخير الى تثببت التفرد كتاباً في الجزثي . والمالالفني يجنم الىتثبيت 
الملامح الآنة والعابرة لل « هنا والآن » حسب تعبير هغل » ذلك ان الواقع في 
القهم البرجوازي الحديث يتجانى مع ال دهنا والآن » » وكل مايتساوز ذلك 
يبدو كتجريد فارغ و كتزوير لاواقع . ان الاتجاه الى الحاة اليومة الوسطية 
وحدها فقي بدايات الواقعية اقعة الحديثة يزداد » من جية »تهذياً تكيكا ا كثرنا كثر 
باستمرار » ويتحول هن جبة ثانة الى غر امبدلي يلتصى التصافاً متبناً سطع الحاة 
العطى والاختباري العرضي . وهو يتخذ من الصدفة المارضة قدوة وفوذجآ . 
ولا يجوز ان يطرأ على هذا النمودج تغير اذا غ نرد ان ,طول التزيف الواقع. 
وهكذا يفضي تهذيب التكتيك الفني الى اجداب ويساعد على احياء و الحمق 
الفتكري » اغخائل لأنباع الأدب البرجوازي المقلدين . 
وبدعي أن الكتاب القدماء أدضأ قد اتطلقوا من اجزاء الماة المعاسّة 
والملاحظة , ولكن بالضط -ين فكوا الارتتاط الماشر لهذم المعطياتوحولوه» 
تستى لمم حساغة التعائق الفعلى الدقق بين الشخصات الأدية والنقوذ الى الملات ٠‏ 
المتبادلة الني تجمل مضع الأسُخاص الأدلي الفملي بالماة مكنا . ان هذا التحول 
ضرودي الى اقصى حد بالنسبة لللامبالشخصة الأدبة النموذجة » الشخصة الأسْد 
عمقاً » وقبل كل شيء بالنسبة لإعداء السهاء الفكرية . ان البكة المأخوذة عن 
قصة سنتو وحادث الجرعة الذي وقع في بيزانسون ماكانا » لوبقا بدون تحوير » 
ستسان لشكسير وستاندال ان خلعا على عطبل وحو لان سودريل ذاك الوعي 
الذاقي الذي حدد معالم النموذج ولا تلك السياءالفكر يقالتي اصبحا بفضلها شخصيتين 
ادبيتين عالمتعن وماثلتين أمامنا الآن . 
إن اندره جد هو أحد الكتاب القلائل في الأدب البرجوازي المتآخر 

الذين اخذوا بجدية مسألة السياه الفتكرية لأسْخاصهم . وقد استطاع في هذا لمجال 
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.بالذات ان بقوم باتحازات مثيرة . لكن النفوذ الذي يتمتع به موقف النزعة 
الواقعة الحديثة من الواقع » والعلاقة الوثقة « بالتموذي الموديل »التي فرضهاهذا 
النفوذ » قد اعترضا طريق التفتم الثام لموهرته . لقد أضطر للتوقف عند عتصر 
الصدفة وغير المتفتح موضوعاً والجزئي اللحض وأحاناً للاقتصار على وصقبا . , 
ولكن هذا الجزئي بالذات المثبت نبائاً » هذا ال م هنا والآن » هو » يأ ادرك 
هغل ذلك ادراكا صحساً في زمانه » الأسْد والأبعد تجريداً . 

ومن الواضم ان هذه المطاردةللحظة العابرة » وهذا التشخص العني المزيف 
في الادب الاوروبي الغربي في القرن العشرين » كان يتحتم عليا أن ينقلا الى 
تجربدية صرمحة . 

لنذكر مثلا مترلنك الذي اتقلبت لديدجملة وسائل التعبير في النزعةالطبعية 
مباشرة الى اساوب عرض تجريدي تام . هذا الاتقلاب يتجلى بالذات لدى 
جويس » الكاتب الذي اختار » على اند ماييكون من الوضوح » العرض الأدني 
لأدق الجزئيات ولأتقى حالات ال و هنا والآن » كأسلوب له في العرض ث. ان 
جوبى يصنع الاشخاص أدياً يوصف الافكر والمشاعر العابرة وجمة الاقترانات 
الطارئة التي تنشأ في اتصالهم بالعالم الخارجي » وذلك بأعلى درجة من 
التقصل والدقة » لكن هذا الامعان في تحديد القسمات الفردية الى أقصى حد 

ان مثل جوبى هو بالطبع مثل متطرف . لكنه يصود في تطرفهجائب 
النظرة الفنية الى العالم في صساغة الشخصة . ان النزعة الذاتية المتطوفة في النظرة 
الحديثة ال العام »والتهذيب المتعاظم فيالصاغةالادبية لاجزئيات » والاقتصار المتزايد 
على تأ كد اللحظة النفسية » ان كل هذه قد قادت الى تفكيك) الشخصة الادبة . 
ان التفكير البرجوازي المعاصر يفكك الواقع الموضوعي الى جملة من الادرا كات 
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الحسة المباشرة » وبذلك يفكك في ثفى الوقت شخصة الانسان ويجعل من اناه 
تحرد مر كز لتجمع هذه الادداكات . وقد عبر هوفانستال عن هذا الشعور 
تعبيراً صادقاً سعرياً وجملاحين سمى في احدى قصائدم الانا الانساتة والشخصة 
الانسانة عش الخام . 
وقد سبق لإيسن ان ألبس هذا الاحناس بالماة تعيراً دوائاً بلغا » 
اذ جعل بيرجنت المتقدم بالسن يتأمل في حياته الماضية وشخصته وتطوراتا » ثم 
تركه يسك ببعلة فقشرها ويأخذ يقارن كل طبقة منها يحقبة من عمره » ثم يصل 
في الهاية الى المعرفة الائسة بأن حاته تتالف مح قشور لاغير »بدون نواة » وبأنه 
قد عاش سلسلة من الفوادث العرضة دون ان تكون له سشخصة . 
| ويتسم ادراك هذا التفتكك الذي يصيب الشخصية لدى إبسن بالخبية » 
اذ أنه كانمايزال» يسبب تأخر تطورالتروب الرأسمالي » يرتبط ابديولوجاً بأثورات 
معنة للمرحلة الئورية البرجوازية . اما عند نتشه فان هذا المع على الصاغة 
الادية للشخصة أمر يدعي . انه بشسن لغلق الشخصة في الادب دورت عناء , 
من المعر فةالسطحة وغير المكتملة للانسانويرىفيالشخصة الادية تجريداً سطحاً . 
وسترتدبرغ ينعب الى أبعد من ذلك في عباراته النظرية . أنه يصف بهع 
لاذع ذلك الشكل السطحي الذي يوفر ٠‏ للادب الوسطي البرجوازي في الدداماء 
ثبات الشخصة اي التتكرار الجسم لبعض اللفتات التعبيرية المميزة والمبالغة في 
' ت وكيد يعض اللامم الخارجبة . ان هذا الجائب من التقد ليس اصلا ( وقد تتم 
بنزاك على هذا النوع من الوصف منذ البداية ) غير انه يصب المل الى ايحاد 
د زحدة » للشخصة تخطيطية وميكانيكية وتجريدية قصب » وهو اليل الذي 
لايكن اقتلاع جنوه في الادب الخديث . وعلى عتكس ذلك اليل يلم ستر انديرغ 
على لظة التنوع والتبدل . وعلى هذا النوال يفكك الشخصة » م فعل جويس 
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فبا بعد » الى « جملة من الادرا كات المسة » الماضة . وحقصده الفعلي يظهر 
بأد وضوح حين يج ايضآ بالطران المولييري للصاغة النموذجية في ذمرةالوصف. 
الجرد المزيف . وهومانستال يدع حتى بازاك يعرب في حواد خبالي عن عدم 
اعتقاده بوجود الشخصات . ان.بازاك الذي حنعه هوفا تال من سبع خمالة 
يقول : د ان اشخاصي ليسوا سوى ورقعاد الشمس الذي يتفاعل حمرةاوزرقة. 
أما المي والعظيم والواقعي فبي اوصاف للحوامض : القدرات والمصائر » . 

وبما له دلالته في هذه النظرية القاتة بالتفكك التام للشخصات ان القطب. 
المعا كس المكمل او الوحدة المجردة بصورة محتة للشخصة لس معدوماً . ففي 
الموار المذكور آ قا يدع هوفانستال بازا كه الخالي يقول و ان الشخصات في 
الدراما لست سوى خرورات متحائة » . فالوحدة المة للثخمات الأدية 
قتحل من جبة في فوخى الآني المتنوع التي لا انتظام فيا » ومن جبة ثانة فيوحدة 
حردة لاحركة داخلة فيها . اثنا تحد ائفسنا هنا امام البواعث المعروفة لنظرية 
المعرفة المثالة . 


ان المآلة تدور هنا حول اتحاهات ومبادىء » لاحول قلل او كثير من 
الموهبة الأدية . ان غنى وعمق الشخصات الخحاوقة فنياً يتعان غنى وعمق فهم 
الجرى الاجتاعي الشامل . ان الانان في الواقع . لاني البريق الغنائي لسطح 
امجتمع ال رأممالي - لمى كاتنآ منعز لآ » بل هو كائن احتاعي نتصل كل بادرة من 
يوادر حاته » بألف خط » بالناس الآخريت والجرى الاجتاعي الشامل . والاتجام 
العام للفن البرجوازي الديث يبعد الفنان؛و ان كان موهوباً » من المسائل الجوهرية 
لعمر الاتقلاب الاجماعي اكير .ان ااقدر على التعبير عن كل ماهو غبرجوهري. 
وعن امماط الظبور الطارئة للفردية اللحضة تتعؤز في الادب ‏ وبالموازاة مع ذلكه 
تحط المسائل الاجتاعمة الكيرى الى مستوى الابتذال . 
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لنأخذ مشللاعلى ذلك كاتا حديثاً مرموقاً مثل دوس باسوس . ان دوس 
باسوس يقدم وصفاً لمناقثة جرت حول,الاشترا"كة والرأسمالة . وقد صور 
مكان المناقشة تصويراً حاً ممتازاً . فنحن ترى المطعم الايطالي العابق بالدغات 
ويقع مرقة البندورة على غطاء المائدة ويقايا البوظة ذات الألوان الثلائة ٠‏ 
مخنتاطة في احد الصحون» وحتى النيرة القردية لكل متحدث قد تقلبا لنالأملاغة . 
أما ما يتحدثون به فهو الابتذال بعنه . انه حديث التأيد والمغارضة الوسطي 
الذي يجري » بين برجوازيين صغار محدودين » في كل مكان وزمان ٠‏ 

غير ان اثباتعمز الكتابالمديثين التام عن صنع السهاء الفكربة لايعني 

كران حنقهم وتكنكهم الأدبين اللذين بلغا درجة عالية من التطور . لككن 

يتوجب علنا ان تساءل : من أين ينطلق هذا التتكنك وماذا بريد وعم ينبغي 
أن يعبر المرء بثل هذا التتكديك على العموم ؟ 

إن الموضوع الم كزي الذي بريد هذا الادب خلقه » والذي من اجل 
صاغنه صاغة ملامٌة قد طور: هذا التكنيك الى اعلى درجة من الاتقانءهوالانسان 
غير المعروف وغير القابل لامعرفة ٠‏ ان الطموم الى حصاغةهذا الموضوع المو كزي 
أنسب حساغة مكنة يغير»بالقارنة مع المرحلة الأديبةالسابقة»جميع وسائلالعرض٠‏ 
فاستحداث اطالات والوصف وتحديد السمات والطوار كل هذه تكتسب وظيفة 
جديدة تا : الا وهي السعي » وراء الوهم السطحي القائل بان الاشاء والناس 
معروفة منا » انى جعل استعحائًا على المعرفة » غير المألوف » هوشم معايشة * 
ان كل شيء حجوب بضاب دنر بالتعاسة والشر : لقد قال احد اشخاص 
عو فيائتال ء 

« ان كل هذه الاشياء هي امر آخر 


والكاءات التي نستعملها هي ايضا امر آخر » 
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ان المهمة الرئمسية للحوار تكمن هنا في صاغة الحادثة العايره بينالناس » 
الخالة من التفاهم المتبادل»و بالتالي صباغة عزلتهم وعسزم عن .انشاء اتصالقيابتهم. 
فالموار ليس يا كان في الماضي تعبيراً عن الكقاح والصراع بين الناس وعن ' 
تمادمهم بل هو مرود إنسالي » مرور عابر اناس يعضهم جنب بعض ء أن 
الأسلبة اللغوية تتطور في هذا الاتجاء » اذا لم بعد رُعمدء م في المرحلةالسابقة»الى 
تطويع اللغة البوهية للارتقاء بالجوهري في- مطاميم الانان الى ذروة عاطفة 
وفكرية » وللكدشغعن نواتالترابط بين أعمق احماق سشخصة الانان والمعضلات 
الاجتاعة في تنوعها الغني » بل يعمد على العمكس الى التشديد على الآفي الدومي 
بالذات في اللخة والى ايحاد اسلوب ملائم له في هذا الاتجاء , بالحفاظ علىاللحظات 
العرضية الخارجية بل بالمغالاة فيا : ان اللغة تصبم ابد التماقاً بالحماة الومة 
واكثرآ نة وعرضية ٠‏ وعلى المرء ألا بعير الكليات والحتوى اأواقعي للحوار 
أهتامه بل ما وراءها : الروح المتفردة والجهد العابث بالضرورة لتخطي هذا 
التقرد الانعزالي ٠‏ 

ولعل سترنديرغ هو اعظم من أتقن هذا الموار بين كت اب الدراما 
المديثين . إنه يقوي حتى اقصى مد إِهَاء المشاهد عن الحتوى باو الحقي للتوحد. 
قفي « الآنسة جوليا » يؤلف مشهدآ يرتكز الى ان إبنة الكونت المفتونة تسعى 
الى اقناع طاهة أيها ‏ وهي العشقة السابقة لفاتتها الخادم ‏ بالفرار المنترك ٠‏ 
ولكنها تخفق في ذلك ٠‏ ان سترندبرغ حل المهمة التي وضعبها هو حلا متقنآ ٠‏ فهو 
يعبر عن الأمل والتوتر وخيبة الأمل عير وتيرة حديث البطلة فعسب ٠.‏ وخلال 
ذلك لا تعترض رفقتها أبدأ » إلا ان صمتها يأخذ بالتأثير على وقيرة الحديث » 
ويكشف عن فقاصد سترندبرغ تام ٠‏ فثمة اذن طموح واع لعالجة مضمون 
ومعنى الكوار كأمر ثانوي » ذلك ان الجوهري بالنسة للكاتب لايمكن التعبير 


عنه بكلات بدا . وسير فرلين عن ه ذا الاتحاه تعبيراً بلغا في ملة « الفن 
الشعري » اذ دعو الادياء الى عدم امار الكللات ابداً بدون احتقار . والفكرة 
الاساسة هنا هي أن ينشىء المرء اسلوب الكلام انشاء يعبر الكلام فبه عن هذا 
التصور تعبيراً عاطلا من كل مقزى عام . 


ورغ الردات المتواصلة من جانب « الفن.الجرد » لم يتغير خطهذا التطور 
الاساسي : ذلك ان العام المحرد .تكمل على الدوام بالاختباري الحشن والوسطي 
الضىوالعرغي . ويمكن ان يقول المرء يحق تام » عن مختلف اتجاهاتاليرجوازية 
المالية الأدبة » ان جمبع وسائل تعبيرها الختلفة ا ا فنها تلك الني حققت أتقاناً 
تكنيكا ليس قل ل الاهمية - لاتخدم سوى صاغة الظواهر السطحية للحياة 
البومية في الجتمع البوجوازي » يل صباغتها صياغة | كثر يومية واكثر عرضية 
وتحكماً مما هي في الواقع ‏ أن هذا الاتجام الى الحزثي فقط يمحد تعبيرآ واضحاآ 
عنه باستمرار في التفقكير ايضاً بالمارسة الادبية . وبسأورد بان برظامج يول 
فرلين المأخوذ من العمل المذ كور سابقا : الفن الثعرئي كمثل سُديد الوضوح 
على ذلك 
« ذلك لاننا تريد الون 
لا الون ولا شيء سوى اللوين » 
هذا التقابل بين اللون واللوين الذي بلغي اجتاعها » وحذف اللون أي 
تحديدات الواقع التي تتجاوز الآفي » وارجاع فن الشعر الى فوضى لوينات هي 
علاتم ميزة للأدب الحديث . وهنا ينشأ اهتؤاز لاتقطع وقوج مضطرب لاهدآ 
أبدا » غير انه لابنطويعلى ابة حركة واقعة بل مثل بالفعل ر كوداً ووضعآايتاً . 
أن هذا التعارض يز النقطة التي يحذف فيا الالماح القوي على المعاش » 
بو الاقتصار على الاب » القدرة على معادثة الصنع الادني بالذات . فالقربالشديد 
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من سطع اسلياة » والمساواة المبدئية بين السطحي المعاش مباشرة والواقع ذاته » 
- يحردأن الأدب بالذات من شروط القدرة الفعلية على المعايشة 

حين نستمع في اللماة الى انسان يتكلم فأول ها يؤثر فنا الحتوى الين 
م بتكلمه . ان هذا الحمتوى يتصل بالنسبة للستمع في المأة صلة وثقة يتجارب 
ومعاثاة هذا الانسان وبنسعم مع هذه التجارب وامعاناة أو يتعارض معها . 

ويضاف الى ذلك ان الم.تمم في الحياة لبس » إلا في حالات نادرة» رد 
.ستمع سبي . أن الاستاع د تشكل بالعتكس جزءآ من التأثيرات الملادلة بين 
الناس يعضيم على بعص . وثمة في هذا الصدد أشاء كثيرة جد مكن أن تؤثر على 
المستمع تأثيراً مقنعاً مباشرة : فالنيرة والاماءة وتعمير الوجه يمكين أن توفر 3 ١‏ 
معاناة الاصالة والصدق الفعلي في كلام الشخصس . 

ان الأدب « الحديث » يبنى » على الحصر تقريباً » على اساس مثل هذه 
الانطباعات . ولكنه يتجاهل انه حتى الوصف الأدبي الادق لمم العلاثم » مثل 
الصدق ع لابعطينا سوى حصية حملية غير معروفة منا » لا العمللة ذاتها . في الحماة 
عندما تُكون في قلب العملة تستطبع هذه العلا , » لهذا السب» أن تؤثرعل نحو 
جات ومع : آعالى الأدباينية تكون هنم العلاثم نتائج عادية لعملبة غير 
معروفة عنا فلا يمكنها أن تقوم مقام حباغة العملة ذاتها . ان الأدب « القديم » 
قد غادر دابا سطم الواقع اليومي » ي جعل النتائي الفعلية للعملية في النباية تمكنة 
المعايشة , والأدب الجديد يقدم زمرة من هذه النتائب المعاة ظاهراً والني حي في 
الواقع ميتة جامدة ولا يكن ان تستحفر معايشتها . 

أن هذه الممول 3: تتقق طبعاً مع المالة والحدث في الأدب ه الحديث ) . 
أما في الادب و القدم » فان الحالات الكير ىكانت تخدم على الدوام توضيم 
وضع ما يزال مضطرباً وممتكرا وغير .ثفاف . وأهسة ما يسمى مشاهد التعرف 
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لدى ارسطو تقوم :على القاه الضوء على وضع ما يزال مبيماً . أن ادب المافي العظيم 
كان يستهدف دائاً صاغة عقد التطور الهامة » كتنوير فى ولما سقبل» وكانت 
المبمة الرئيسة فه ء يا رأينا » العمل على الإبانة عن المعنى غير الشخصي للحوادث 
في كل تنوعها الخصب . 

لبس بور الادب « الحديث » تقد مثل هذه اللحظات الدرامية التي 
تنقلب فيها التكمية الى -كفية . فهو لايبني تأليفاته نحسب حركة الأضدادالكبيرة 
في الواقع الموضوعي» لأن الأضداد لاتفعل فعلما أبداً الى النباية في الواقعاليومي» 
ولان الاوضاع المزيفة بل حتى « غير الصامدة » تستطيع أن تدوم زمناآ طويلا 
على نحو إستافين .0 

ان الصاغة المحية جداً للاتفجارات والكوارث الائة لاتتناقض مع 
هذا الطرال في التألف يل بالعكس تعززه » ذلك ان مثل هذه الاتفحارات 
والكوارث تتصف دائمة بصفة لاعقلة . وبعد هذا الاندلاع اللاعقلي تعاود الحاة 
سيرها المعتاد . 

لقد كان مثل هذه الاتفجارات لدى الكتاب القدماء حوادث طارئة »في 
أعلى تقديرءولم تكن أبداً بديلا للتفتهم الدر امي للحدثالفعلي . وقدكانت الانعطافات 
عندهم هي تلك المواضع التي تنقاطع فيا التأثيرات المتبادلة الصديقة والمعادية 
لأسْخاص المدث , ان عقد الحدث هنم تكون نافلة ومستحاة في آثار ليس فيا 
بين الانسان والآخر شيء مثترك . ان ربط سطم المباة المياشر بالاحداث 
الاجتاعةالكبرى لامكن ان يتم هنا الا على نحو برد . فتغلغل الرموزوالتأوبلات 
في الأدب ذي النزعة الطبعية ليس حدفة اذن » بل ضرورة اسلوبية عمقة تنجم 
عن الوجود الاجتاعي . وقد ربط زولا مصير بطلته « نانا» بمصير الامبراطورية 
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الثانة » عبر التضاد الرمزي اماد فقط . وذلك يأن جعل فنا مريضة وطرصحة في 
عرفا يدون عون» فيحين أن الود النشوان الملوبالعقل يصرخ: «المبرلين». 

ان التضاد الرمزيوالتقابل في جموعة من « اللوحات » المفردة حلانأ كثر 
ذا كثر حل الطريقة القدهة فيتقتم التأليف. وتحول مخططة التأليفعلى تحو متزايد 
انى عرض لتاسسى متفردة في الظلام . ازعدم أمكانة انارة وضع بسيط تسيلف 
تخططة المدث في درامات جرهارد هاوبتان اللمودحةمثل و فورمان هنثل » 
و ١‏ دوز برند» » ذلك لأن كل امكانة للتفام بين الناس الذين اصبحوا منعز لين 
تاماً قد زالت » ولأن كل انسان قد حبس نفسه في عاله الخاص على نحو أتاني 
وفردافي مطلق . ان تخططة اخدث تمثلالضد المعا كس ماما احدث القديم. هناك 
يغدو غير الواضم واضحاً » وهنا تقوم التخططة الاساسية لليف على اسدال 
الستار على ان مة سيا واضحاً فيالظاهر عسي معتماً عتمة لا منفذ فيا . ان الوضوح 
الظاهري يقضم كأمر سطحي » والوجوم اللا عقلى في المصير المطلم غير القابل للاتارة 
يعمل على تمحيده كعم انساني . ولعل دواية فاسرمان « كاسبار ‏ هاوزر » تقدم 
المثل الابلغ حدة على هذا النمط في الأليف » على هذا السوق الى الظامة . ويجد 
المرء هذا الميعى مثلا في روايات هامزون المتآخرة في شكل بارز . 

ان هذه النظرة الى العالم قد ارتدت في بعض الفلسفات المديثة » مثل 
« عمز الفكر » لدى شلار و كفاح د الروح » ضد الفكر لدى كلاجس 7 صاغة 
ذهنة مفارقة ٠‏ وقد نتج » على كل حال » عن هذه النظرة الى العام كتاباً انعدم 
القدرة على التعبير الواعي واضطراب التعبير لا هنا وسة لنسخ يومة سطماماة 
الوسطية فحسب » يل انها فوق ذلك يقومانيوظفة التعبير ادبا عن هذا «العمق» 
في جبل اسباب ونتائج السلوك الانساني » وفي التوقف المذعن ازاء التوحطد 
و السرمدي » للائسان ٠‏ 
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ان كل هذه المساعي قد مارست تأثيرها » بالتوافق التام مع الشثارات 
اللا عقلة الصرمحة التي برزت»بصورة أقوى على الدوام» في سير التطور الاميويالي» 
باتجاه التتضستى على اهسة العقل » باتجاه حو السهاه الفتكرية للشخصات الادية 
وتشوبيها ٠‏ وعقدار ما يتحول الواقع الموضوعي إلى و مر كب للاحساس عام 
سديم اتطباعات مباشرة » وبقدار ما تتحطم أسس النظرة الى العالم والأسسالقئية 
التألفية لصنع الشخصة » يضمحل كذلك مدأ السياء الفتكرية ذات الصاغفة 
الواضحة من الأدب ٠‏ انبا عملية قسرية ٠‏ 


فاه 


موت 

لم تلعب نظرة الانسان الى العالم في أية مرتحلة من مراحل التاريخ مثل 
هذا الدور العملى الاسم الذي تلعبه اليوم لدينا في الاتحاد السوفياقي . فحولنا 
وفنا وعيرثا : نتم اعظم تحول للعالم الاجتاعي » وانه م بوعي صحبع لهذا التغير , 
ان اهمة الرؤية الصادقة في جملة تغير كد ال عت لا الى مزيد من 1ح . 
والأعية العملية ال#ائلة لرؤية مار كس العبقرية حول ديكتاتورية البرو ليتاريا 
وحول مواحل الاسترا كبة وغيرها قد اصبحت» بفضل المادسة الثورية لبر لتاريا 
وتطوير لنين وستالين النظري للماركسة » ملكا روحا لملابين من الجاهير . 
وبدهي أن دور النظرة الى العالم ينبشي ان يكون كبيراً الى أقصى حد في أدب 
الجصر الاشتراي » وهو الأدب الذي يسكس تطور وذ جديد من الانسان . 
ولد المقصود دور نظرة الكاتب الى العالم فصب بل دور نظرة أبطاله » الذن 
يعرضهم في اتماله » الى العالم . 

ولم يكن معنى الصاغة الفعلية لسياء الفكرية أبداً على هنم الدررجة من 
الأهسة التي برتديها في هذا العصر العظم . 

أجل ان احدى المسائل المر كزية في أدينا هي عرض شخصة اللشفي 
عرضاً دققاً ان كل بلشفي ينغي أن يكون قائداً الهاهير في عنتن الاحوال 
وتحت أَند شبروط العمل والكفاح تنوعاً . وفي سبل هذا يصبح استعاب نظرية ٠‏ 
الشبوعة الثودية ضرورياً . لكن با ان كل حالة تختلف عن سواها » وها أرف 
الاوضاع المسة والناس الخ مختلفة دابا » ينبشي على البلثقي في كل حالة أن 


00-2 


ا يعليق تعاليم المار أكسة الدننة تطبقاً خاماً . وهمكذا تصبهم شخصة البلشفي. 
ولا ثقم نع شخصته الفكرية جنا في آخر المطاف عاملا حاسم في القادة الللشقية. 
إن الرفق ستائين قد تكلم منصلا في وحفه للينين حول « أسلوبه في العمل » . 
ولكن كيف يمككن تصور اسلوب لبنين في العمل منفصلا عن أساوبه في التفكير 
الي .. عن املؤبه الشخصي في التفكير . ان المرء يستطيع أن يستحضر في ذهته 
الأجمال النظرية لما ركدى وانجاز ولينين وستالين : تلك التعاليم الني تتسم بالوحدة 
وتنطور بوحدة متناسقة. ولكنفي قلب الوحدة » في هذه التعاليم» تتحلى شخصات 
يحتلفة وضهاوات عظمة فنة وذات اهمة تاريخة عالمة ٠‏ وإنها لسياوات محددة 
.الملامم» بالذات كفكرينء تحديداً دققا .وهذا يصمء على مستوى أدفى » بالنسبة 
لكل[ باشقي حققي . وقي السعي الى تثل اسلوب اللمنين وستالين تظبر لدى كل 
بلشفي/أصيل]» يذات الوقت» ملامم خاصة يه وحده » لا بالمعتى النقمي فحسب» 
بل الفتكري|أيذاً » في الاسلوب الخاص الذي يسلكه في تلخ تجارب عله 
السامي وفي4 كبفة استتخلاص نتائج عنية من المادىء العامة لاما ركسية . 

ويتغي هنا القضاء على سوء فبم برجوازي بابراد ملاحظات قلة . ان 
ه اسلوب » المار كسية الشخصي لدى بلثفي معين » اذا كان بلشفأ حققاً » 
لا يعني الحدان عن الما ر كسسة . ان غة زعماً برجوازبا واسع الانتثار » يقول ان. 
اسن أو الصحبعء وبكامة» الايحابي وحبد الشتكل ومل ولا يقبل التتوعحسب 
الشخصات . أمااما هو متنوع وهتايز وشخصي فرده الى الاخطاء والاتنحزاف عن 
الصمحح فحسب . ويتجم عن ذلك ان الانان ذا التفكير المستقل في الجتمع 
الرأسبالي بتحتم عليه أن يعارض بالضرورة الجتمع الرأسمالي ومعتقداته المعترف 
ببا . وهذا الفهم يطابق في اامشاغة الادية تتاقضات الادب البرجوازي في ايحاد 
بطل ايحابي » فالمل ألسائد يقوم على أن تحديد الشخصيات الادبة تحديدا فردياً يتم 
من جانب الصفات السلبة . 
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ان علاقة الانان بالمجتمع قد تغيرت مع انتعار الطبقة العامة في الصراع 
الطبقي تغيراً جذريآ ونوعاً . والعلاقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع م تعد هي ذاتبا. 
ففي فجر التاريخ البشري » وقبل نشوء المجتمع الطبقيء استطاعت الملاحم الهوميرية 
ان تحدد أبطالها تحديدآ فردياً من الجانب الايجاني . فآخيل وهمكتور هما بطلات 
لاشائية فيها ولكنها مع ذلك مختلفان » ومختلفان شخصاً في نوع بطولتها . وتقع 
على عاتق كتابنا مهمة مشاببة » اذ علهم أن يتعلموا تعين فردية الانسان الجديد 
عير حفاته الايحابية 5 

وهذا الأمر ذو صلة وثيقة ببسألة الساء الفكرية لاشخصات الأدية:. 
ان التفكير المار كسي الأدنيني الصحيح مك ن كل انسان » وإنه لسمكنه بالذات 
لأنه تفكير محم » من التعبير عن قدراته الخاصة الشخصة أثناء جملية استيعاب 
وتطبيق النظرية الثورية العامة . وثمة.في الواققع كثيرون من البلاشفة » ممنحملون 
بطاقة حزيية أو ممن لاحملونها » يستطسع المرء ان يأمس لدييم سهاء فكرية غنية 
وعمقة الدلالة . أما مابعيق أدبنا عن صاغة هذا الغنى في الحاة فيا فهو بقايا 
المزاعم القدية فحسب 5 
1 ننتذ كر حر ستاخانوف وي قدعت من سياوات حية بابزة بل من 
السياوات الفكرية . ان المرء أن يستطيع أن يصوغ هذا اللموذج الهام في واقمنا 
حساغة دققة اذام يعرف كف يعبّن فردية عنصره الفكري ايشا وبريطه 
بالشخصة ربطا ميقا . تقد سملت المركات الجاهيرية تطوراً هائلا انتقل فه 
ملابين الشغلة من العفوية الخالصة الى الوعي . والادب لن يقدم سْيئاً لشخصات 
الانسان الجديد اذا استمر على نمع النتجة الواعية الأخيرة نا امنا أو اذا 
عارض هذه النتممة مباشرة بتقطة الانطلاق اللاواعة كذا . فاذا لم يعمد الى صاغة 
الانسان احديد في سباق نشوئه فلن يكون من الممكن أبداً ان بضاغ صاغة 
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إن صساغة الكفاح في سبل القضاء على بقايا الرأسمالية » في الاقتصاد وفي 
وعي الناس » تككشن عن دائرة ضخمة من المهات الادبة أيضأ : وبالذاتفيجال 
صاغة السماء الفكرية . فعلى الأدب أن بين مباثئرة كيف ست القضاء عملا على 
هذه البقايا . يا لايحوز من جبة اخرى ألا ثرى كدف أن البقايا البرجوازية التي 
لاتزال حية في فكر الناس والفئات البشرية تح على هؤلاء النباس بالاخفاق 
وبالموت السياسي . لفد تكلم ستالين عن اولتك الناس الذين يسقطون حتماً على 
الطريق »لدى حصو ل انعطاف عليف في اتجاه التطور » وبّن أيضاً بصورة ماموسة 
في الغالب كيف ان التطور الأرقى للاشتراكة يحبر العدو الطبقي الذي تنزل 
به على الدوام ضربات أمْد على ابتككر اشكال جديدة واكثر دهاء في الكفاح 
ضد الاشتراكية . فكلياكانت دروب الكفاء اكثر تعقبداً وتتراً وخك_] 
زادتاهسةالعمل على اخراب الجاه القكرية التي يتصف ببا العدو الطبقي كتاباً. 

إن المهات التي تقع على عاتق أديئا هي همات ضخمة للغاية وهي بعظمبا 
ههات جديدة ٠‏ ولاشك أن أدبنا قد حقق في هذا المجال اشاء كثيرة ٠.‏ ولكن 
هل حل أدبنا مهمته الم ركزية؟ ان ه ذا السؤال يطرح في الغالب على نحو تجرد 
وبالتالي خاطىء ٠‏ فالانسان الجديد ليس بنشأ جاهز كتقض ناف للقدم , وما 
لو أنه ليس يجمعه به أي شيء مشترك . ان وجوده » بالعكس»لايمكن اطلاقاً أن 
ينقصل عن الكفاح ضد بقايا ال رأسعالة . وفي هذم الكفاحاث تنشأ وتتفتم تلك 
الصفات الانسانة التي بتميز بها الانسان الحديد واقعباً وعدا . 

فأبن تكمن اذن العواتق امام أدينا في خلقه للانسان الجديد ؟ الهاتكمن 
قبل كل ثيء بدون شلك ف بقايا الوعي البرجوازي . فأدبنا لاينمو متسرراً 
من تفوذ الثقافة والفن البرجوازيين . والتأثير الضار » الذي عارمه مختلف تبارات 
مرحلة الانخطاط هذم » موجود على نحو باد للعانفينظريتنا ومارستنا »على مختلف 
المستوياث ومنختلف الاشكال . 7 
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لنتناول فقط بعض اللحظات الرئسسية في نظرياتنا السابقة » والتي ماتزال 
حى الآن ذات مفعول جزئب] . فبنا جد نظرية ومارسة ماسمى بالتحريض 
الدعائي دطاذهم كرد على النزعة الفردية البرجوازية المغالبة»على ميول الفزللفن, 
البرجوازية . كن هذا الرد قد تم حتى ايدبولوجاً على الصعد البرجوازي . انه 
رد في الظاهر فقط . فتلك « ابلماعة » الجردة التي»توضع في مواجبة النزعة الفردية 
نزعة عملة مباشرة » يظلان بدون اسئثناء محردين ولا يؤديان الى ت#اوز حدود 
البرجوازية ٠‏ 
ويمكن قول نفس الشيء عن التجريدبة البرجوازية في فهمامجتمع» الذيه 
تقدمه السوسولويجا المبتذلة المرتئطة ارتباطاً وثقآ » من الناحة المعرفية » بالنزعة 
الذاتة والنؤعة النسسية في الفكر البرجوازي المديث . 
ومثل هذا بصم على الموقف من نظرية « الانسان المي » التي كانت 
منتشرة . فنا أيضاً بتم تعبين الفردية نفساً فقط وعلى نحو ذاتي ضيق فقطءو يعمل 
على الاحتفاط تاماً بالتقايل الجرد بينالشخصة والجتمع»الذييزالثقافةالبرجوازية. 
ولة الأسف بعض الأساء في ممارستنا الادبية يتفق مع هذه النظريات . 
ان قسماً من كتبنا مأهول مجموعات اشبام تخططات متة ٠‏ وتظهر من: جهة 
أخرى حاة « انسائية » خاصة مرسومة حصوية: » كتتخط ظاهري لهذه التخططة. 
لكن ا انها ليست صلة لها عضويةبالمسائل الكبرى للبناءالاشتراي» ويسائلالنظرة 
الى العالم الخاصة ملاد الانسان الجديد » فهي تبقى حبيسة الافت البرجوازي ‏ 
كل هذا لابنحب بطبعة المنال على المثلين المرموقين لاواقعية 
الانثترا كبة ٠‏ ومع ذلك فان أدبنا يقف »حتى في أمم الآثار الادببة»حتى الآن»ه 
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خلف واقعنا . أن واقعنا اعظم بطولة واحفل بالفقكر وأسّْد وعاً واوضمح واحمق 
ايزا وأغنى واكثر انسانة وشخصة من افضل اعمال ادينا . 

ان خيرة كتابنا واقعرون . لكنهم متخلفون عن واقعنا في الغنى وجمق 
الدلالة . وكوتهم لم يبلغوا عظمة وغنى الواق ع الذي بصورونه لبس مرده ال الواقعية 
الي يتخدمون . وهذا النوع من واقعتنا بالذات هو أسْد تأثرا بتقالد واقعسة 
التطور البرجوازي الائر الى الا نحطاط من تصورنا لهذا التأثر . 

تقد يحثنا مفصلا "كيف اتهارت الواقحية الراقة خلال القرن التاسع عشر» 
ولم تكن الواقعية الجديدة موضة ادبة يعد » يل كانت الثلاؤم الفروري الأدب 
هع مستوق ثقافة الحاة البوجوازية » الذي اخد بالاتحدار » ومع شعف ارادة 
البرجوازية وعجزها عن إيراز وجهها الحققي . ولهذا اليب مار هذا التوع من 
الواقعة برغ كل الاتفان في التتكنيك اشد تديا . لقد انحطت ثقافة النزعة 
الواقعة والثقاقة الادية بشكل عام 

وعندنا ايضاً مثل استمرار حاة التقاليد الاديية التي تعود الى مرحة 
انحطاط اليرجوازية ا كثر من جرد موضة ادببة . انه برجع الى المجموعةاليكيرة 
من تلك البقايا في وغي الانسان » التي يعتير وجودها في مرحلة الانتقال امرآ لا 
عفر منه » والتي يشكل تجاوزها مهمة معقدة وصعية : ان هذا التبخطي لايمكن ان 
م عبر عنونة سوسولوجة متفلة ولا عبر نقد شكلي ٠‏ ان استخدام جل 
سوسولوجة ميتذلة لاجدي ابدآ » لان السوسيولوجا المبتذلة تتصاع صاغرة على 
الدوام امام اتقان الشكل في الغن الغرلى الحديث .و يتبغي »على العكس »الكقف 
باستمر اد عن الثقافة المققنة #نزعة الواقعية وشيرحها ٠‏ ويجب ان يثبت بالبرهان 
كيف تحولت هذه الثقاقة اليوم الى نقيضها العستكي » الى هايسمى « بالبراعة 
الحاذقة » التي بغرضها يعض كتاينا بقوة . 
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ولحذا يجب التكلم » على تقض سطحة هنم البراعة » عن ثقافة النزعة 
الواقصة » عن الثقافة في التألف في تحديد السمات الخ » عن ثقافة تحد اساسها قِ 
الاحاس العني ا هو عظيم في الماة »وعنطرازصاغةالعظمة الانانة كراقع . 
ان الكلاسسكين قد امتلكوا هنم النزعة الواقصة. ومها كانت اهدافنا مختلفة عن 
أهداقهم » ومها تم بالتالي ان تختلف وسائل صاعَتا العسنة عن وسائل صاعتهم » 
يمكننا بصدد الثقافة ان نتعل منهم ققط . ذلك ان النزعة الواقعية الجديدة قد 
نشآت بالضبط على اساس تحطيم الرأممالة المتطورة لاعظمة الانسانة » وقامت 
يُنسخ عملية التحطم هذه أدبا » وأعدت وسائل الصاغة الملائة لنسخ هذا التحطمم. 
وهكذا نزلت بالثقافة الادبة » بضرودة تارخية » الى درك أسفل ٠‏ 

ان الالتصاق بالوسطة ينجم عن الكفر » الضروري ترئخ] لهذم المرحلة» 
بالاستثناني » كأساوب ظهور واقعي للعظمة الانسانة . ان الجتمع الرأسمالي 
نكيم ويشوه قدرات التاس » ولهذا السيب فقد بعث تفشم أنسان»مثلفايليون» 
تفتحا غناً حماسة كبرى لدى الكتاب المرموقين . لقد سماد غوته «موجز العالم». 
وصاغة انسان مثل هذا الغنى تحتاج الى فهم أدبي للاستثنائي » كراقع اجتاعي 
غوذجي » تحتاج الى ثقافة ادببة في التأليف وخلق الخالات الخ » يمكن معهالتعمير 
عن الاستثنائي في الانان الخاوق أدبا تعيراً صادقاً وشخصا وغوذجاً ٠‏ 

ولو اداد كاتب مثل جويس ان يضع نابليون على مقعد يلوم البرجوازي 
الصغير لكان ابرز بالذات ماهو مشترك بين نابليون وياوم ٠‏ 

ووداء هذا المل الى السطم المباشر للحاة مختفي أحباناً الملل الى فضح 
العظمة الكاذبة لا يسمى الطولة الراهة . اما مايتتج عن ذلك في الواقع فبو 
سطوة البلاد الومة وحدها 

ان الاقتصار على الوصف الأمين «المقطع من الواقع ء ( ذاوية من 
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الطبيعة » حسب زولا ) يصدر كذلك بصورة ضرورية تارمخيا عن العمز عن 
استعاب الواقع فكرياً وأدياً ككل متحرك . ولكن «كل مقطع » نحم 
على الدوام ان يكون اكثر عرضة وافقر وأقسى وأكثر تصلباً وسذاجة من 
الواقع المطابق له . ويصم هذا ا كثر فأ كث ركلا كان » تموديل > أسّد انطبافاً 
على الواقع . 

ان هذا الفقر لاتتشطاه ابة اضافة ذاتة وأي « مزاج » زولاوي . وحين 
يكبل الكاتب السوفياقي نفسه بثل هذه الاصفاد طوعاً فهو لايستطيع ان يحطمما 
مزاج بلثفي - على فرض أنه لك مثل هذا المزاج ‏ فليس سوى الككاتب الذي 
تنعكى فه الحاة ثفسها » ل متحرك ؛ ولمس كأ كورام متةمنالثنرات» 
من يستطيع أن يصود قطعة من الماة تصويراً يتضمن كل الجوهري في الموضوع» 
في وحدة متحرة غنة . ولا يمكن ان تككون قدوته سوى الواقع في وحدته 
الحمة » ولدس البتة « مقطعاً » ما من الواقع موصوفاً وصفاً أمينا . 

ان مكسم غودكي يمثل في أيامنا القدوة الكبرى الثقافة الادبة الفعلة . 
لقد اعادت اله الث العمالية الاعان بعظمة الانسان المقة » وزودته محقد يصير 
على المجتمع الرأممالي » لامتهانه وتشويبه للانسان . ان هذا الامان وهذا المقد قد 
منحا تأليفاته جسارتا : ا كتشاف النموذجي في الاستثنافي . ٠‏ 

لنأخذ مثلا بسطأ بقدر الامكان . ان ناوفنا بطلة روايته « الأم » » التي 
ألّفت ببساطة طهرية » قد جرى وصفبا بصراحة كحادثة استثئاية . وغوري 
قد قام بازالة العواتق الخارجبة امام تطورها : فزوجها يموت مبكرا نبا . ثم 
العبالية الثورية . ان هذه الشروط الملانة تجعل ناوفنا تستقظ من وضعبا سه 
اللاواعي »بل من وضعباالمحطم حت انعدام الوعي » ويجعلها تسلك الطريق من العطف 
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الانساني العفوي على الثوريين كافراد » الى التعاطف الأوضم باستمرار مع 
المرة » حتى درحة الثورية الواعة . ان ه ذا الدرب هو بالتأكد غير 
اعششادي كدرب تسير عله إمرأة عامل أمية مسئة ذات منشأ فلاحي . وغودي 
بيؤ كد على هذا الأمر الاستثنائي وبين كيف ان الشبيبة في المعمل وفي اطراف 
المديئة تحمل راية الفقكر:الثورية وان المسنين يتتخلفون عن الانقمامالىالاشترا. كيين 
حتى وان اعجهم بعض الأساء . اما نلوفنا فبي ما يقول ربين قد تكورل 
الأولى التي اتبعت طرق ابنها » . لكن هذا الأمر الاستثنائي بالذات يل 
طريق نلوفنا ميق النموذجة من زاوية كل التطور الثوري في دوسا . وهذا احد 
اهم الملامح في تألف غودي . أن الدرب العظم الذي سلكه في مابعد ملابين 
العال والفلاحين » الطريق الثوري النموذجي لاحرير الشغلة بتتحسد هنا في مصير 
فردي مقعم بالخيوية الشخصية . 

ان هذه الثقافة الرفعة التي تنسم بها النزعة الراقعمة تجد تعبيراً عنها في كل 
مكان من البناء الروائي . ان التوازي والتضاد المتواقت في تطور ثاوفنا ودييين 
يتميزان بدقة خارقة للعادة وغنة ومتوازنة توازنا وائعأ » و كذلك الصداقة بين 
اها واندري وتاثيرهما المشترك في تطور ناوفنا » والتباين في سيائها الفكرية التي 
تعبر عن نفسها في كل مسألة » في اطار ارتباطه المجاثل بحر العبال الثودية . ان 
غودي بدع ابطاله الثوريين يشر طون في العمل الحزلي انخراطاً تامآءو لك ن خلال 
ذلك بالضبط برسم شخصاتهم » ابتداء من احساسهم العفوي بالحاة الى سيائمم 
الفكرية » رمعا خصباً بليغا . ان حرة العمال تدفعبم الى اتخاذ موقف ازاء كل 
' قضايا الما » من اساوب التحريض الدعائقي الى المب شخصاً » بالارتباط العميق 
بالثورة . وشخغصات الاورة تتايز بعضها عن بعض عبر معاتاتها الشخصية وعبر 
السطرة على المسائل الاخجتاعة الموضوعبة الكبرى سطرة شخصة ٠‏ 
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وهكذا فان غورك امين على الدوام للحقئقة بالمعنى الكبير والعميق 
لتكلمة . ولهذا بالذات لاحصر غودي نفسه » في تعبيره الكتالي » ابداً في حقبقة 
سطح الماة اليومة » تلك الماة الوسطة الضقة . انه مخلق حالات يستطيع فيا 
ذاك الجوهري أن يعبر عن نفسه تعبيراً حرأءو مخلق اناس يتصفون شخصأو اجتاعاً 
بأنهم بطمحون في كل حالة الى هذا الموهري . وان غوري لدع هؤلاء الناشس 
يعبرون عن انفسيم تعبيرأ يتجلى فيه الجوهري على اضبط وجه . 
وهذا السبب تبلغ ايقحساغة للانسان»لدى غودي » ذروتها فيخلقالسياوات 
القكرية البارزة ا مالم . وغوري هو فنان كبير سواء في تبئة النمو البطيء 
اللا واعي في داخل الانان أو في ابراز العقتد ابرازاً حققا وجلا . انه ليرفع 
بجدارة ادبة ضخمة كلا من هنح المقد الى أعلى مستوى في- وعي التعبير » الممكن 
هنا ععذاً . حين عات تلوقنا بعد اعتقال ابنها لدى رفاقه وتبادلت معبم الحديث 
حول حاتهم قالت : الآن استطيع ان اقول مّيثاً عن نفسي وعن الناس » لأني 
بدأت أفهم » لأفي استطيع أن أقارن . لقد عشت في المافي عدثة يرثى لها ولم 
يكن لدي مقارنات . أجل ,اننا نعيش جمعاً على نقس الطراز وإفي لأرى الآن 
كيف يعيش الآخرون واتذكر كف كتت اعبش . انه لأمر مويروصعب.» 
ان الخالة والتعبير بئان عن حققة ادية حمقة . والأهمة الأدبة الكيرى 
لأعمال ادبية مثل « الأم » ذات صلة وثقة بكونها تتخطى الشعور البورجوازي 
بالماة » من فاحة المادة ومن ناحية الشكل . أن الناس الذين يرتبطون بعضهم 
ببعص ارتباطاً مقا عبر فعالاتهم الاجتاعية» كشخصاتء والذينليعودوايلتقون 
'“ثقاء عرضاً خال] من التفاهم بل يتوجبون يحديئهم الواحد الى الآتخرءهو لاءوحدم 
يستطعون ان يجدوا حالات » يمكن فيا النطى مثل هذم الكليات على نحو دقبق 
ع » ما يفعل ابطال غودي . 
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أن هذه الثقافة غير موجودة حا في النزعة الواقعة البرجوازيةالمتآخرة » 
ولككن قسما من كتاينا يفتقر ايض حتى الآن الى ثقافة النزعة الواقعة . وثقافة 
النزعة الواقعة والقدرة على صاغة السباء الفكرية هما امران مرتبطان ارتباطاً 
لا اتقصام فيه . أن تقليد البقاه من اليومي الوسطي قد اعاق -كتابنا عن صباغة 
السياء القكزية من تاحيتين : أولا ليست ُخصاتهم مكونة تكويناً يبدو فيه 
التعير الفتكري الراق بالقحل عنجمل الطالة»على لسانهم » كتعبير م الشخصيحقاً. 
وثانا ان المالات قد انثثت على نحو يحمل مثل هذه السمالات غير مكنة . ان 
مادة الحاة نفسبا تقدم نقاط تحول "كيرة . لكن هؤلاء الكتاب لم يعرفوا بعد 
الارتقاء ها تألفاً . انهم يضعفونها ما هو معتاد . 

ولقد امم تموذجاً بالنسبة لقسم من ادينا ان تتقطع المحادنات الماسمة في 
اللحظات الماممة . وبين "كتابنا او اشخاصهم ان ما كان يتبغي ان يلف القسم 
الجوهري من الحادثة وذروتها الفسلية » من الناحة الشخصة والاجتاعة ومنتاحية 
النظرة الى العالم يظل طي الكتان. و لبس لمة وقت» لذلك عيايقولونفيالغالب. 
وهمكذا يواصلون بشتكل مستور اتباع ذلك التقليد الواسع الانتشار فقط » ذلك 
التقلدد الذي يود فج الأدب الغرلي الحديث »والذي تغهو يوجبه الصراعات 
المبدثية بين الناس والطابع الفتكري في صداماتهم من نوافل الأمود . اذ لا يقوم 
ببنم المحادات « الذكة » » حسب رأي الكاتب البرجوازي » سوى مثلى التنوير 
الظلي السذج والعدسين والادباء الهرمين . اما بالنسبة بطل الماصر والكاتب 
والقارىء فلدس إمة وقت كثل هنم الحادنات . وهذا أمر طسعي بالنسبة للادب 
البوجوازي في مرحلة انحدار الرأسمالة . بداتهاذا لم يعمد الى صاغة عفد التطور . 
فلن تنش أية حاجة للارتقاء بصاغتها عن طريق ادخال الوعي . وه ذه المقد 
بالذات ذات اهسةحاممة لنا . 
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اذن حين لابتكون لدى سُخصاتنا الادسة وقت من أجل ه ذا الأمر 
الجوهري فثمة ببساطة نقص في ثقافة التألف . اما الى أي حد يصل المؤلف عازاء 
كل حالة جزئية ء في تعلله ان الاشخاص هناك او آنذاك لم يكن لدهم وقت . 
فعلا » فبذا أمر لا أهمية له . تقد وجدث الشخصات قي التألف الرائع »ما لدى 
غوري » وقنا كفا على الدوام من اجل كل ما هو ضروري لتحديد >ماتها وتلعمل 
على اخراج المائل في كل غناها وتنوعها » -حتى ولو اراد الكاتب أن ييرف وتيرة 
عاصفة السرعة للاحداث , 

ومن المؤسف ان هذا التسنب #مراعات اللاممة » التى ترقى فيا المسآلة 
والشخصيات الي المستوى الذي بلغه واقعنا فعلا» ليس ظاهرة نادرة الوقوع , 
ان هذا التجنب للجوهري يظبر بتكل سذاجة في دراما بوغودين الناجحة جدآ 
« الارستقراطون » , 

نمن المعروف ان المحور الدرامي لكل القطعة يقوم على المساجة الني 
دامت ماعات بين رئيس ادارة الدولة الساسة وبين اللصة صوننا . لقد صارت 
صوذا بعدهذا الخحديث انسائاً جديداً . ان هذا مامح رائع في واقعنا . لكن ماهو 
الشيء الذي تمت صاغته من هذا الواقع في الدراما ؟ ثقد اشير اشارة قصيرة الى 
أن صونا قبل هذا الحديث كانت لمة عريقة وعددة » وبعدهذا الحديث جرى 
في حماتا تحول كلي . اما ذاك الحديث فلا يقدم منه بوغودين شنا » بل يدغل 
هذم النتنجة ببساطة في دراماه . ففي هذم اخالة ْم بدعأ ان يكور الواقع 
اغنى وأدقى من الادب . ذلك ان مثل هنم الاحاديث قد جرت فعلافي الواقع 
ومارست على الناس بالفعل تأثيراً ملالا » ومئعت منه اناساً جدداً قعلا . وهذه 
النتجة ما قدمت لنا في الواقع كبدية » بل كافهم من اجلها اناس مرموقون كفاحاً 
صعاً . ومن المفهوم ثَامآ ان يصفق الخبور هنا تصفقا حماسا » الا انه يصفق للطل 
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الراقعي في قناة ابحر الابض » وليس نيم ة المفاقة الى الل غير المتوقع 
لتعقدات القطعة المسرحة . 
وبدعي ان مثل هذه الأخطاء لاتظبر » ببذه البساطة الواضحة عبان » 

على السطم » يا هي الخال هنا . ومع ذلك فبي لاتزال شائعة . لنأخذ كمثل على 
ذلك أثرآ مرموقاً من أدينا مثل « المعدمين » لكاتب بانفيروف . أن موضوع 
القسم الثاني هو التضاد الدموذجي الأصل والمثير للغاية بين مرحلتين في اللكفاح 
من أجل الشبوعية في القرية , وقد سم بانفيروف مثلي عاتين المرحلتين » اوغتيف 
وشدار كين » في ملاتحها اللموذجة تصممماً صادقاً. غير انه حين يصل الى الال 
الكبير بين المبدأين » الى تخطي كومونة سشوعة الخرب الجردة ... الثالية» يصنع 
باثفيروف الحدث على نحو يجعل المناقشة بين اوغدف وسدار كين مستحلة . قفي 
البداية يتناهى الى “مم اوغيف عرضاً بعض كرات ددار كين عنه : « لقدقام 
هؤلاء الناس بواجبهم في المبية ٠‏ هناك اقتضت الماجة هذم ... ماذا يقولون ؟ 
هذه الحاسة ... أما الآن قتمس الحاجة الى شيء آخر » ٠‏ 

أن اوغدف ميب الأمل ٠‏ وعن خية أمله يصدر سلوكه ‏ صدوراً 
تاد كون انتحاريا ‏ في الدفاع عن السد المقام ضد الجليد ٠‏ وبعد أن اصبح 
وغيف مشوها وتسم سُدار كين الكومونة أحس هذا نفسه » انه كارت من 
الفروري اجراء حساب موضوعي مع اخطاء عبد اوغنيف ٠‏ د لو كآن ستيان 
سليم المبسة لكان كيريل صارحه على الدوام با يقكر به حبال بروتسكي غير ان 
سقيبان مريض ١‏ + و كيريل يتوم سقسان ولم يامس في نفسه القدرة على دعوةاعضاء 
الكومونه ومصارحتهم بأنهم ل يفعاوا ما كان ينغي عليم أن يقعارم ٠ ..٠‏ 

لكن بإنفيروف نفبه محى بأنه تخلى عن امكائية مثمرة وهامة ويدمي 
ان الحوادث يمكن ان تفع على هذا النحو في الواقع » وان تغدو مثل هذه الناقشة. 
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مستحلة . غير ان مادة الواقع هذم لاتصلم لمرامي الأدب العظيم » ويج ب أنتعدل 
وفقآ لهذه المرامي » يا غّرسكسير تتابع الموادث الزمني وقصعه الايطالةوما 
غمر بازاك وستاندال احداث الماة الفعلة المعطاة لما في خدمة اغراضها » كيها 
يستطعوا بفضل هذا التغير بالذات عرض الواقع في شكله الارقى ٠‏ . 

ان حادثة اوغيف ومرضه بدحّلان كتاذ في عداد المدف السيئة التي 
م تحذف ادبا . وعلى كل حال يتعارض الاستناد الى هذا الباعث مع الخط الرتسي 
لتفتح الموضوع . وبدهي أن الأدب لابتطيع التملص من صاغتالصدفة » لكن 
الصدفة في الأدب تختلف عنها في الماة الومة . ففي الواقع تفعلملابينوملايين 
المدف » فعلها ومن جموعها تتاور الظروف . ورتبغي في الادب صاغة هله 
اللانهابة الواسعصاغة عنية » بالاحضار الي الجسد للترابط الديالكييبنالصدفة 
والضرودة » من خلال وقاتع ماموسة قذلة . ولا يسمح في الادب الا بثل هذه 
الصدف اتتي تبرز على نحو معقد و د ماكر » الملاممم الاساسة للحدث » لفألةء 
والشخصات »؛ والقي تسمو ييا . وحين تقوم الصدف ,بذهم الوظيقة فقد تكون من 
جية لخرى أسْد غرابة . ولنذكر هنا المنديل في ه عطبل » » حيث أن حدة هذه 
الصدفة ودناءة دسائس باغو قد أدتا الى تبان الجوانب الكرية في شخصة عطيل 
وديدمونه والثقة المطلقة بنها . ولنذكر ابضا الجسارة الني يستخدم با تولستوي 
الصدفة التي جممت بحدداً بين نثاودوف كتحلف وماسلوفا كتبمةؤيدعوىحكمة . 

أن الضدفة في وواية باتفيروف ذات معنى تألفي متناقض وذات تتاتج 
متعارضة كلأ » في ابراز شخصيتي اوغف وشدار كين » ولا سهافي صاغة 
النموذجي فيها بالانضاج الواضم لسيائها الفكرية الشخصة ٠‏ ان الصدفة تفقد هنا 
صفتها الفئئة ‏ الحقلية وتبط مستوى الاثر الى الفودي ‏ المرغي ٠‏ أجل إما المرض 
مرض لبن إلا ٠‏ 


د لاس 


ومن الواضم ان لمة اوضاعاً » .يكون فيا امتناع التقاهم بين الناس 
واضطرارم للانساق في صلات عرضة نحآة صادرا عن المادة الادبة ذاتهاء ومثلتا 
على ذلك رواية « الاوحهي الأخير » لفادايف . ان فادايف يصور هنا تطور 
ليناايي ببت هيمر الرأممالي » وبين كيف انها في ذه البيثة الرأممالية تشعر 
باقترايها العاطفي المتعاظم باستمر اد من البرولتاريا. الثورية . لقد نجم عن توحدها 
ذاك الفرورة تكنك في العرض ؛يقوم على اتقطاع صلات الناس وعدم تقاهمهم . 
وحتى في خطواتها الأولى للاقتراب من البروليتاريا » حيث يقايلها العمال بعدم ثقة 
لما ما ببررها » يبقى هذا الاسلوب في العرض مشروعاً ويقدم مشاهد جملة مثل 
مساهمة لينا في الاتتخاب , 

ومع ذلك فانهذ! الاساوب في العرضيقم هنا عائقاً أمام الكاتب» حول 
دون التقتهم التام لشخصاتهء فبو يقول: لقد كانت لينا ذاتفكر جريء وسجاع 
وكانت في متنبى الاخلاص ازاء نفسها ذاتهاءفل تحاولعلى الاطلاق انتخفي حقيقة 
ماء مكتشفة » مها كانت مرة »وداء أي صم » مها كان عزيزا غالاً ارك 
فادايف قد استتطق السياء القتكرية لأبطاله الرئسين ول بقم بصاغتها ٠‏ وفي 
القسم الأول من دوايته استتخدم وسلة العرض ذاته ١‏ في صياغة العلاقات بين 
الشوعين » صونا وسرجي » في نحادثتها الكبيرة . وما تم عن ذلك هو أن 
ملامم الشخصة البشرية لمؤلاء الاشخاص وعلاقاتهم الشخصة الانسانة بعضهم مع 
بعض تتراءى امامنا حقأ في رقة وحيوية عظيمتين ٠‏ لكنهم كشوعين لا يتميز 
أحدم عن الآخر تيز شما عدد المعالم وتفتقر سجاوه الفكرية كذلك؛ بقدار 
كير أو صغير ؛ الى النمو السليم ٠‏ 

وحين بظبر هذا الشعف » حتى لدى كتاب كبار مثل فادايف » فلا 
عجب اذا وضلالضعف لدنى الكتاب الأقل أعسة» ويحرد المقلدين» الى حد التباس 


واضطرابتعير ابطالحم» أو بكلمة أدق اذا وصل الهالعسزء الذاهب حتى المحال» 
عن التعبير عن تطور أفكارهم » في الاحاديث والمناقثات الخ ؛, تعبيراً مفعم] 
بالمضمون والاثارة م وكل هذا يفضي بصورة لامكن تحنيها الى أن السياء الفتكرية 
الشخصيات تفقد كل تعين في ملاحهاء انالتقاليد السلية لنزعة الراقعية البرجوازية 
المديئة والثقافة الفنية الناقصة وضعف التأليف » كل هذه تحد من القدرة على دسم 
الشخصات وترهق الصاغة الفنة الاصلة للانسان المديد في الجتمع الاشتراكي . 

ان هذه التقالد المزيفة تجد اقوى تعبير عنها في المألة التألفة اربط 
الماة الخاصة بالماة العامة ٠.‏ تقد نوهنا بأنهذا التناقض.همنعلى الادبالبرجوازي. 
غير ان الجتمع الامترا'كي يطرح هذه المسألة على نحو آخر . ومع ان كتابنه 
يدركون على العموم هذم المألة فان قسماً من ادبنا لا ستجب لهذا النمو المتضافر 
الوجودي والداخلي للمصالم العامة والخاصة. وهذا النمو الذي لا بلغي الصراعات 
في ألخالات الفردية تعلى اغلي ماشحى في هنم الصراعات وخلاها . أن الارتئاط 
بين الحاة الشخصة الخاصة والماة العامة لشخصاتنا الادبية تبقى غالاً غاضعة 
لعالم الصدقة وعردة » تخططية ووحيدة الطرف 5 هذا يعني أن ما يقي الصلة بين 
الاثنتين هو مليم مأخوذ اعتباطاً بصودة عرضية ٠‏ وفي كثير جد من الاحبان 
يكون الاحساس بالجديد وبالصلة السليمة موجودا ولا ينقصنا سوى المسارة في 
الطرح الأدبي للسألة وعمق الثقافه الأدبية » كيا نجعل هذا للاحساس صافة 
فعلة تأمة .. ش 

ففي وواية باثفيروف التي تناو لناها فا سبق يتم اتطلاقا من سُعور سليم » 
تصوير التطور الانساني لكيريل دار كين مقترناً بتطور قصصه العاطفة وبعلاقاته 
بنساء ثلاث . بل أن المرء لتملكه الشعور بأن هؤلاء الناء الثلاث بالذات يثلن 
واقعاً ثلاث مراحل منتطور سُدار كين الاناني _ الاجتاعي وان نثأة كلعلاقة 


كات 


حب وانفصامها لبس صدفة عرضية » بالمعلى الادبي الرفيع الكلمة . غير اركف 
بانفيروف لم يستطع في الصباغة ذاتها تخطي هذه الصفة العرضية . 

وهنا بالذات يتجلى معنى صاغة السياء الفتكورية بصورةجسمة. لماذا كانت 
صلات الحب في الأدب القديم فرة ضرورة همبقة قاهرة ؟ لأثنا نعايش على الدوام 
كيف يستبد هذا النوع من الحب ماع الشخصية في درجة معيئة من تطودها . 
ان الب بين فيرتر ولوته ما كان يكن ابدا أنيفعل فعلد القوي أو لم يتس لغوته 
اهار الغرورة النموذجة بالذات نا المب » عبر الصاغة ٠‏ الا ان الصاغة 
تسلك دروب ملتوية ج دا . ويلبغي علينا أن نتعرف على حماسة فيرتر الخاصة 
للحضارة البونانية وموقفه من كلوبستوك واوسان الغ . . لاا لي نستشف فيه 
ذاته نموذجا للمثقفين المتمردين قبل الثورةالفرنسية فب بل لنرى ايشا انشخصية 
لوته وشروط حماتها كانت بالضط ماتوقعه الشابفيرتر منالحاة».بذه اليسكولوجيا 
في هذا الوضع الاجتاعي » يبذه الروح المتمردة ضد المجتمع . أن الحب بين فيرتر 
ولوته لم يكن محرد تفسرات مشاعر في حباة انسانين فتيين . انها مأساة فكوبة. 
فالمب هنا بشيء بألقه الملامع الا كثر روعة والا'كثر ظلمة في الماة الاججاعية ؛ 
تلك هي اللحظة الفتكرية التي لم يتمكن -كتاب كثيرون من اضفائها على المصير 
الخاص 'لشخصاتبم . ولهذا تبقى المصائر الني يصوغونها خاصة » عوضية ومعثمة » 
وعفوبة » وفردية . 

ونحن نعتقد أن كلهذه الظاهرات تجد جذورها في تقاليد ادبالبرجوازية 
المتأخرة. وحين .يقف احد الناس من هذه التقاليد موقفاً انتقادياً فلن يكون بوسعه 
أن يكونعلى وفاق مع قيود النزعة الطبعية الخليظة التي فرضناها نحن على أنفسناء 
والتي تتناقض مع كل تطود الثقافة الاثتراكبة في ميدان الكتابة . 

الوا 


ان الأمر يتعلق » ببساطة » بالتهوض بالمستوى القكري لأدينا . فقد 
جرى حول هذه النقطة كلام “كثير وصحم . اتنا نزيد هنا أن تنوم بالجانب 
الفكري العقلى لشكل ذاته وبأهسته في اتقان التألف وتطور الشخصات . ان 
الثقاقة الأدبية الأصلةتتطلب استعاياً أرق وأحفل بالحدوية وأقل تخططةالعلاقات 
بين القرد والمجتمع ا بين الفرد والآخر. وهذه الثقافة وحدها توفر أمكانة الجسارة 
الفعلة في الكتابة » والتحرر هن القود الضقة لوسطة المحاة البومة » والتوقف 
دوماً امام ذلك الاستثنالي الفذ الذي ينتحه مجتمعنا الاشتراي بوفرة . 

انها لعلامة جمدة ان عددا كيرا جد من كاينا وعلى الأخص قرائنا 
يحسون بهذا التقص . ولكن لا يكفي بالنعبة للكاتب أن مى المعورياً ققط 
بذا التقص . ولا بد له من باوغ درجة الوضوح حول أسباب هذا التقص الادبة 
وأسابه المتعلقة بالنظرة الى العالم . ان اعرنبورغ مثا" ممى بأنه لب ثة ولا 
واحد من شخصاته الايجابية يناسب الشخامة الهائلة لعملية البناء. لكن كيف 
يريد اهرنبورغ أن يزيل هذا العيب ؟ 

هل بقوم باستعر اضفي كل مرة »يا في والبومالتافي»» لسلسة منالاشخاص 
والمصائر ذات التمثيل الواسع يي بعوض الى حذ ما بالكمة عن النوعة المفقودة ؟ 
انه جهد ضاتع » ذلك انه حين برتبط كل من العشرة او الاثني عشر انساناً » 
المنخرطين في البناه » عبر خبط طليق وبجرد هن حياته الشخصة » بالقضية العامة 
فلن تكون ابد حصة جمع اثني عشر تجريدآ ملة عينية غنة بالعنى . ويب علينا 
هنا أن نو كد ان «اللحظة الفكرية» تلعب دوداً كبيراً بالذات لدى اهر نبودغ » 
في صاغة شخصات أيطاله. لكن من المؤسف ان التطور الدرامي الأميل لأفهر 
ابطاله بترك المكان لتابع سيئافي يحت الصور . 

لقد قال امرسون مرة انه « ينغي على جماع الانان ان يتحرك دقمة 


// م 


واحدة » . هنا يتحلى مر الصاغة العظمة للشخصات . أن صاغة الشخصات لدى 
الواقعين الكبار » سشتكسير » غوته » بازاك » تستند الى ان شخصاتهم تؤلف 
وحدة متحرة » وحدة تحرك نفسبا على الدوام دفعة واحدة » وان كاتنت تتحرك 
من تناقضات . أن وحدة الانسان المصاغ التي تصبح مستحية بدون الأداء التام 
للسياه الفكرية تعطي مات الأدباء الكار غثلها الني لا يكن تجامه . انها 
تتتصب امامتا غنية متنوعة كالواقع ذاته وانها -ى الدوام اشد تنوعاً ه ومكراً » 
من اذكى افكخرة عنها . 

ان نزعة الرصف النقطي الملون والمتموي في الأدب المتآخر لدست سوىي 
قفر مقنع : فأشخاصها ينضبون أمام اععنتا يسرعة . ويسهل علينا أن نحيط يهم 
ينظرة واحدة ويفكرة واحدة » احاطة قمة تنفد الىالاعياق. ونحن لا نحتاج الى 
هذه النزعة في الرصف التقطي من اجل النقل الفتي لواقعنا السوسولوجي لا يقليل 
ولا تكثير . نحن نحتاج فقط الى النزعة الواقعة والى ثقافة النزعة الواقعة » يا 
هي لدى الكلاسكين » وان كان التعبير عن واقعنا الحظم تعبيراً حققاً بم طيقاً 
لاواقع الجديد ببحتويات جديدة امآ وأشكال جديدة وشخصيات جديدة وأسلوب 
جديد في رسم هذه الشخصات وبأحداث وتالفات جديدة . 

ان جماهير الملابين قد استبقظت في واقمنا لأول مرة في التاريع العالمي 
على الحماة والوعي واجماعية الفطية » لقد لت مجتمعنا » يعيدأورامه >من الناحية 
الاقتصادية والايديلوجة» الل المزعج بالشخصات المزيفة الفردانية المنعزلة. وقد 
حان الوقت لأن يتوجه كل أدينا » مفعماً بالطاقةٌ والتساعة » الى الابقاظ» و لآأن 
يصوغ عالهم المشترك في قلب الجاعبة الفملة » المعاشة » والشخصة والعاطفية 
والفحكرية » ولأن ينهيض جذرياً من رقدة مرحلة الانحطاط »حبث: لا بتجه الفرد 
الا الى عالمه الخاص والى حماته الداخلة الخاصة والضقة والمحدودة والفقيرة . 


ولا 


افد ع بيد اللببرالية والدمل 
0 سسّية 


سا واب 


ان الدور الرائد الذي تلعبه الرواية التارخية في الأدب الألمالي المصادي 
لافاشيتية حقبقة معروفة نجذب الها الانظار . ومن الخلا أن يرى مره في هذا 
انسحاباً من الطاضر و كفاحاته . وبالعيسكس» فينم الروايات التاريخية هي ينون 
استثناء تقبأ كتابات كفاحة ضد الفاشاتة الالمانة . وههذا الامر يتحلى على 
أسْد ما يحمكون من الوضوح في دواية فويةتفائشر الأخيرة « نيرون المزيف ». 
ان البيئة التأرضية بكاملبا تاعب هنا "م يقال دور الالبسة والكواليس فجسب : 
ففريشتفائغر ببفضح يتهج جارح وعبر لوحات كلرريتوربة موفة_-.ة عقدة النقص " 
الساسية والانسائة لفتار وأعوائه المباشرين غورتغ وغوباز .'ريقدم !1 غوستاف 
٠‏ رغلر صورة مائة في روابته التارئضية « البذاي » , ان انتفاضة الفلاحين في المانًا ‏ 
في القرن الخامس عدر قد متكت المؤافٍ من عرض الفظائع الهمجية للتورة 
المضمادة والبطولة فائقة اعفد الني يقوم بها المناضلون السريرن عرض سحا امام أعيلنا . 
اما هئريش مان ء الذي كان بين الكتاب المعادين للفاسشبكية أعمق وأمدق من 


آاممه 


استوعب الواقع التارئخي » فاننا نجد لديه اماكن بدع فيا ريخ المافي جانباً 
وينثا يياجم العدو الراهن الفعلي » هتكر » مباجمة جببية . أن شخصية الهر تسو 
فون غيزه في الرواية التاريخمة الممتازة د شاب الملك عثرى الرابع » لبست في 
يعض المشاهد سوى صودة عجائية « لاؤعم » ولساليه الدهايوجية في التأثير 
على الشعب . 

لكن كل ماسيق ذكره لايس الا المائب السطحي للسألة . قاو ات 
عفد الروايات التارضخة ماقدمت بالفعل ١‏ كثر من كراسات ساسة في باب 
زاعة الالوان لما كان لها سوى مدلول سسامي يومي راهن . لامك انها تتضمن 
هذا المدلول ايضآ » وهو لبس ما يستهان به محال من الاحوال ٠‏ غير اننا نعتقد 
ان المعئى السامي والادلي للرواية التارضة المعادية الفاشتة لايستنقذ ابداآً 
بهذا المدلول . بل نعتقد مخلاف ذلك ان اعادة التوزيم هذه التي تجري في الادب 
الأماني الآن ذات اعسة عالمة لا من الناحئة الساسة فحسب بل هن النلحة 
الادبية ايض . ولهذا بدو انه لبس من غير الجوهريي ان نقومبرممالعلاتٌم! لاساسية 
عض اللحظات الرئسسة في هذا التحول . 

إن احدى اللحظات الرئيبة تكمن في الواقعة المعروفة بان الرواية 
التاريخية لنزعة الالمائية المسادية للفاشيستية قد نثأت من اجل الدفاعه عن المشل 
العلا الانسانة » التي سعت الفاشبسشة للقضاء علها نظرياً وعملاً . وهذه الروابة 
التارضخة لاتقتصر ابداً على الدفاع بل تتتقل الى المعوم . وهي تريد ان «تكشن 
عن فعالية الل العذا الانسانة المغرة للعالم . وهب فا الطايم الحجومي يسجل 
انعطافاً في سلوك المثقفين الالمان . فقيل زمن عتا كانت احدى نقاط ضعفهم 
الاساسة أنهم لم يدافعوا ابدا يحزم فعلي عن مثلهم العلا الانسائية . وذلك 
. القسم الحام بالذات من المثقفين لالمان , الذي لم تتل هنه الدعاغوجية المعادية 


اسم 


للانانة الي اتصفت يبا الدعاية الفاستة » قد نظر الى هذم الدعاية نظرة ترفع 
واستعلاء واخذ ينب عليا بجدوء ء يل إنه غالبا ماتجاهلما تجاعلا”تاماً . ومن الواضح 
ان فة حالات استثنائة بل ظاهرات ساذة مرموقة جداً » ويكفي ان يتذاكر 
المرء اوسسكي اوهتريش مان . غير اثنا تتسكلم.هفا عن النبرة الاساسية لموقف 
' المثقفين الدساربين في ذلك الزمان . 
بعد ان استولى هتر على السلطة وهاجر القسم الأفضل منالمثقفين الالمان» 
. من الأدباء الالمان » تغيرت اللالة تغيراً اساساً. فقد تحول الدفاع المذر اللكظوم 
بع ال هب نت مات نو . ان الرواية التاريخية للالان المعادين 
شستة هي تمجمد جيل للنموذج الانم افي ولأفضل تراث الشعب الالمافي 
3 الالماني » وصورة متاقضة لبريرئة 0 الاميراطورية الثالئة »#. وؤهذلهد 
الصودة العملاقة هي بذات الوقت لوحة اديبة . لقد حوريت الفاشستة 
يكتابات المبحر حتى بالكراسات . و قد رقع عذا الكفام النثر الكفاحيالساسي . 
الالماني الى متوى راق لم يبلغه منذ زمن طويل . ان جموعتي اعمال هتريش مان 
النشربة في المبجر قد ارتقتا هنا الى ذروة لايمكن ان تفارن الا بنئتاب الماضي 
لبعد . وتكمن اهسة الرواية التارمخية للامان المعادين للفاشيستية بالضبط في 
والجانب الادلي » فقد صاغوا تموذج الانسان الانسائي وبعئوا المموية فيه بلوحات 
ادية حسة » ذلك النموذج الذي يشير انتصاره الاجتاعي بذات الوقت الى 
النصر الاجتاعي والساسي على الفاشيستة والذي حمل عوله وسادته الاتقاذ 
الثقافى البشرية » ذلك النموذج الذي من احله ابيع الكفاح د الفاسيستية م 
واج ثقافاً على كل فرد . 
ان الرواية التاريخية تضع نصب عنتيا اذن خلق تموذج بطل ايحالي ٠‏ 
وقد تسنى لها صنعه في: بعض الروايات المرموقة . وهذا لايعني فقط أن وضعاً 
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جديداً للرواية قد نغأ في الادب الالمالي . لقند كانت الشخميات الايجابية في 
روايات العقود الأخيرة ابطالاً مأسوبين أو عأسوين ‏ هزلين . فحين كان بريد 
الككاتب ان بعرض المجتمع الرأسمالي في صيافة سالية من التكذب والتزويق كان 
لايستطمع أن يقدم سوى لرحة تدوس فيا آلية هذا الجتمع بلا دأفة على كل 
تلموح الى ماهو حقبقي وعظيم , لقد تعودنا ان نرى في كل الابطال الايجابين غير 
المأسوبين اصطلاحا اكاداً او بالأحرى تقريظاً مدفوع الأجر . 


ويككفي ان نثير الى دواية هنريش مان التاريخية لكي ثتيين التغير 
الاساسي الذي طرأ على الوضم . ونحن لاجد لدى يطل هتريش مان الرئيسي اي 
أثر اصطلاحي مبتذل او مزوق بالاصباغ . انه انسان اصيل وبذات الوقت بطل 
اصيل »انه مثل ذي ومكافم للمثل العليا الانساية » وبنات الوقت » الشخغص 
المركزي في كفاح بم لك فيه اخيرآ اتتصار المثل الأعلى الانسالي » بفضل مماسة 
بعيدة النظر وبعد التغلب على مقاومات رهيبة وبعد سل 'كلملة من الكفاحات 
البطولة . اما ان يكون احراز هذا النصر قد حصل في المافي البعد فهذا 
لابضعف الصفة الراهنة للمشاعر المعبر عنها في هذا العمل الادفي . اك الككتاب 
المعادين (افاشستية يرون ممتوى وامكانة النجاح في الكفام فد الفاشيتة عير 
منظور تارمخي "كبير , وهذا المنظور هر » لدي هتربش مان » على اسّد مايكون 
بعد وصدقاً . ان سنطرة الفايستة لامشل امام عبونهم “ارثة مباغتة وليسست 
محال من الاحوال تام مرحلة تارمخة كاملة » ما يعلن الفاشدست. » بل انها على 
المكس قاماً فصل فقط من كفاح يدور منذ قرون بل مذ آلاف السنين : 
الا وهو كفاح الإشرية » كفاح الشعب الشغيل في سبيل التحرد الاقتصادي 
والسياسي والثقاقي , أن انتمارات المنك نافارا الني مضى عليا زمن طو, بل نسمعلنا 
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باطلالة الى المستقيل البعيد . فكها حل بعد ل2 برتلي نظام هثري الرابع 
الاناني » وكا ان انيار حسم القرون الوسطى لم يوقفه النسمم , والقتل الجاعي م 
كذلك سحل <تماً » حسب هنريش همان * الانتصار الاكبد للشعب الا مالي 
الشغل بعد السطرة الدموبة المربعة » لككن العابرة » لحامم التفتيش الفاشستية ع 
ان غرف التعذيب ومعككرات الاعتقال لن تتقل الرأسمالة الاحتتكارية 
الامبرالبة يا لم يتقذ القتل لماعي في ليل برتيامي الاقطاعية المشرفة 
على اللرت . 

وبذاث الرقث جارس الابطال الاتجابيون في الرواية الثاريخية المسادية 
#ناشستة ندا ذاناً صارماً » ويخضع لهذا التقد خيرة مثلي المثقفين الالمان : ابه 
د ذائي إللوك المبان الخائف الذي ظبر لدى قسم “كير هن المثقفين الاللان في 
الكفام ضد الفاشيستية قبل اسثلام تار امسج ٠‏ ويتتجاول هذا النقد الذائي في 
احسن الأحوال تقد عقلة المثقفين في السئرات الأخيرة . فغيرة مشلى المثقفين 
الالمان ساثرون في طرق التمرف غلى الاسباب الاجتاعية المقيقية لهذا الشعف : 
انفصال الادب والككتاب والمثغفين عن حاة الماهير واغتراب الادب عن الماة 
الشعببة وخوف الكتاب من الاهير » من الشعب + وهو وف لايقرون به بل 
بثرونه بكلات متعالة اوتبكمية . 

ونجد في روابة « مرفننس » لبرونو فوائك قالبا جملا هذا التعد الذائي 
ولظاهرته النقية الاجابة الني قها تطوي على صفة سجالة صرمحة . لقد كانت 
شنهية الاديب شلال عشراث السنين . في الأدبالا ماني الحديث ءو يكل الأدب 
العالمي الحديث » سشخصة انالي مخطرف يماول : لي حباة عزلة مقطوعة عن كل 
العلاقات الماشرة الانسانية والاجئاعية » ان محقق احلامه الأشد ذاتبة . ونجد في 
الأدب اطديث » ابداء من البووفسور روبك في خائة دراما إن حقى طلوئو 


كروغر لتوماس مان » طاتفة من الوجوه الأسوية او المأسوية الحزلية » التي تمز 
المشاعر لصدقبا » تعرض هذا النموذج الانساني . اما برونو فرائك فيرسم مخلاف 
ذلك شخصة سرفتتس برحابة وحب كيا يضع أمامنا كاتا ذا قمة عالمية 
فعلة » عبر نثاطه في الحاة عن مصير الشعب يصورة واقعة وعضوية » وما 
استطاع ان يصبمم كاتبآ كيرا الا لأنه كايد مصير الشمب يكل افراحه ومخاوفه 
مكابدة صقة وسميمة مير شخصي . 

ويظبر هذا النوع من التقد الذاني مرادأ » لبى فقط في شكل الصاغة 
الايحابة لهذا التضاد غير المعلن » بل في لخة انتقاد ذاتي صرمحة وواضسة امآ أيضآ 
في دواية فويشتفائغر حول بوسيقوس فلاببوس التي ستتكام عنها بتقصيل فيا 
بحد وفي سيرة حاة ايراسموس فون روثردام لفان تفايغ . 

ان مسشقان تسفايغ هو » بين جم والكتاب البارزين المعادين للفاسستة» 
أقل من ذهب بعبداً . ويعتبر من بعض النواحي اقل من تخطى العبوب السياسية 
والايديرلوجة لللثقفين الالمان في فترة ماقبل هتكر . فايرامموس الذي صنعه » هو . 
نغوذج الانسافي القددم لا الجديد المتنامي الآن » هو تمد للاذعان والمساومة 
لا الكقام . ومع ذلك تحد في عنم الرواية التعابير الا كثر حدة عن عوب 
المثقفين الالمان » عن النزعة الانانة الالمانة قبل زمن هتلر . ان مستغارف 
قسقايغ محدد صفة ايراسموس ومعه توذسا كاملا للانسانيين با بلي « ولكن ... 
ماممن على اعمق اسماق الماهير » فيج لايعرفونه ولا يريدون أن يعرفوه ». 
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إن الرواية التارمخية الجديدة للألمان المعادين للقاشستة هي مرآهٌ تسكى 
التحول الابدي لوجي الجنري لدى المثقفين . ويتجلى هذا التحول في جميع حالات 
الأدب والماة الثقافة والساسة . 

ونحن إذ تقوم بتحدل الرواية التارضخية الألماتة الجديدة تلات عم قافملا” 
نهد أتفسنا أمام جميع القضابا المركزية في المماة الادبة الألمازنة . لكن هذم 
البرامة الصغيرة لاتضع نصب عننها هذم الأعداف العريضة الشامة . وستقتصر 
على معالحة مسألة واحدة فقط من حملة هذم المسائل وهي مسألة لاتلقي الضوء على 
جوهر الأدب الالماني الراهن فحسب بل إن تقع بذات الوقت عالما في مركز 
حركة جببة المثقفين الشعبة وهي بالتالي هامة وحالية إلى أقصى حد . 

إن هذه المسألة تدور حول الصراع بين النظرة الايرابة والنظرة 
الديقراطة الى العالم » حول هذا الصراع في سريرة الكتاب . ذلك أثنا نعتقد أنه 
من الطحة أن ظر الى التعارض بين النزعة الليرالية والتزعة الديقراطة 
كتعارض سامي وحر في حت فحسب . لقد كان من النادر في متنتصف القرن 
: التاسع عشر أن يحري تنظم الليرالية والدعقراطة في احزاب سباسية خاصة 
متبايئة قباينآً حاداً وان يظبر التعارض بينها في صراعات حزبة حقاً . ان تاريخ 
الاحز اب فيذلك الزمان يكشف عن مامم » مميز لمعظم البلدان بين ان اللبرالين 
والديقراطين كانوا في غالب الأحمانمنضوين تحت تفس الاحزاب وان الصراع 
بين اللببرالية والديقراطة قد وجد تعبيراً عنه في قلب الاحزاب في الصراع حول 
البرنامج والتا كتيك . ان اختفاء الحد الفاصل بنها قد ذهب في بعض الخالات 
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الى حد تحصدت معه هلم الكفاحاث في الصراع الداخل لدى نفس الساسين 
حول التقوب او الاختار بين الاتجاهين . ان الليرابة تتغلفل هن الداخل الى 
الدؤقراطية الثودية سابقاً وتحوها وترجع بها القبقرى الى الوراه . وتبدو بذاث 
الوقث بقابا الديفراطبة والمركات الديقراطية الجديدة في قلب الاحزاب القاثة » 
هذه المركاث الي تولدها معارضة الرأسمالية الاحتتكرية و كأنها مير اللبرالة 
المهذب وندمها ٠‏ 
فمن الضروري اذن أن يرى المره بوضوح ان المسألة تدور هنا حول تحول 
. في النظزة الى العالم له اهية حاعمة بالنبة لكل الثقافة الأوربيية ان تحول 
وضهورٍ وارتداد الديقراطة الثورية الى تحرد نؤعة لبرالية بثل من الناح.ةالساسية 
ومن تلحية النظرة الى العالم انعتئساً لتغير علافة الطبقة البرجو ازيةبالشعب» وذلك 
الادقباط مع الازدعا التام:للرأسمالية وفيا بعد مع تطودها الى دأمعالية احتكارية 
ابول . ظ 
' إن القضية الجوعربة في هذا النحول هي العلافة بالشسب . ففي رمن 
انجملال: الاقطاعة كانت الطبقة البرجوازية هي الممئة القائدة التحول الاجناعي . 
ولقد امتطاعت ان تلسب دور قباديآفي يجرى التعويل هذا لاسياس قصب بل 
في جمبنع مجالات النظرة الى العالم -.لأزنمصالخها الاجتاغية والاقتصادية والسياسية 
"كانت لتقي ممع مصاليع اوسع الماهير الشمبية في القضاء على الاقطاعة . ارد 
التعلوبيع بالاقطاعية والتصفية الجذرية لبقابلها يستجيان للممالم اليوبة الفلاحين 
وبرج ازبة المدن الصغيرة والمتقفين والبرو لتاريا الناشثةوسبهالبرو لتارياء استعابتها 
مصالح:البرجوآزية . وهذا السبيل المشترك هو الذي جمل الثوراتالمظفرةفيالقرن 
اللشابع عشر والثامن عشرفي اكلترا وفرنامكنة . إن البرجوازية وبالددجة 
الأولى مثقفبيا قد اغخرملوا في هذه التكفاحات » " كممثلين للمصالم التادضخية العاللمة 
لكبرى الشمب بكاملد » كممثلين لأعمق أمالي ومطامع كل الثعب » ليس فقط. 
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في مدان السامة بل في جمبع مسائل الثقافة . ان فلسفة وأدب التنوير الرائعين 
يحدان أساسها في هذه الخالة الاججاعة » في علاقة حمة الثقافة هذه بالشعب. 

في منتصف القرن التاسع عشر تبدلت هذء العلاقة من الأساس . فلم يعد 
القضاء المئري على بقايا الاقطاعة هو الذي محتل مر كز اهتام البرجوازية » بل 
حباية تطور الرأسمالة دون ان تعترضه ضه عواتق حال مصالم الشصب ولاسيامصالح 
العمال والفلاحين.. ومعرة حزي ران في باريس عام 1864 تلقي ضوءاً ساطعاً على 
هذا التسول , فالحلفاء المزعومون للعاقبة قد وقفوا الى جانب ذاك «النظام» 
الذي .مرق دم العبال . 

وقد مارى هذا التحول تأثيراً حامما على الببدان الني لم تكن في ذلك 
الزمان قد قامت بعد بتعمفة بقايا الاقطاعة » والتي كانت فها تصفة الاقطاعة 
تحتل في ذلك الوقت بالذات مركز المياة الساسة والاجتاعة, أي علىالمانا.ان ' 
نمال البروليتاريا الباريسية في حزيران قد قرر ممير الثورات البورجوازية في 
إوروبا الوسطى . لقد قرر مصيرها قبل كل شيء لأن قسمآ ملحوظاً منالبرجوازية 
والمكفين ابو رجوازيين قد ققد الاهان برسالته ‏ كممثل مسالم الشعب الشامة ضد. 
الاقطاعة . وهكذا اتقلبت هنم الكتة الصغيرة من الديقراطيين الثوريين الأمئاء 
اكثر فا كثر باستمرار الى زهرة معزؤلة لا نفوذ لها : إنها تلك الكتة التي لم تضم 
إلى المرة العمالة , ٠‏ 

إن الايديرلوجة الليرالة.» هذا و التقدم » على الدرب المتعرج الحذر 
للمساومات التي لم تقطع » هي تعير عن التراجع عن الثورة والخوف من التنفيذ 
الجندير لتعول الديقراطي لمستمع : وقد ارتدى هذا الذعر لدى الاوساط 
البرجوازية القائدة شكلا ليرالبا في النظرة الى العالم » يقوم على أن تأمين تطور 
الرأممالية عبر ماوماث مع الح المطلق والاقطاعية افضل من القفز في المجهولى ٠‏ 
عن طرين تحقئق الأمافي الديقراطة لاجاهير والتصئة الديقراطية  .‏ ' 
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لقد رأى مار كس هذا الاتعطاف وضوح أثناء ئودة 1444 ووصفه 
وصقاً بارز القسيات . فقد قال عن الثورات القدعة « إن البوجو ازريةكانت.في عام 
١14‏ متحدة مع التبالة الجديدة ضد التالة الاقطاعة والكنسة السائدة 1 وفي 
عام 1/84( اتحدت البرجوازية مع الشعب د الملكة والبالة والكنسة ‏ وهذا 
م تكن هذه الثورات انتمارا لطبقة معينة في الجتمع على النظام السياسي القندم . 
لقد كانت الاعلان عن النظام الساسي للمجتمع الاوروني الجديد ٠‏ لقد انتصرت 
البرجوازية فهاء لككن نصر البرجوازية كان حتذاك نصر نظام جديد للجتمع». 
أما في ألمانا عام هم ١‏ فالأمر مختلف عن ذلك تاماً « إن البرجوازية البروسة 
قد يفعت الى مستوى الدولة » ولكن لاما تمنت هي عن طريق تسو يةسلسةمع 
العرش ‏ بل عن طريق الثودة . فكان علبها أن مثل لا مصالمها الخاصة بل مصالح 
الشتعب هد العرش أي ضنها ذاتها . ذلك ان حر سُعبة قد مبدت لهالطريق». 

كف تتبدو هته الطالة المتغيرة في نظرة المثقفين الى العالم في التمف 
الشاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ؟ لقد نثأت لدى المقفين 
تناقضات عمقة ثقافة ومتعلقة بالنظرة الى العالم . إذ أن عدم التتضلي عن التمثل 
الابديولوجي لمصالم كل الشحب الشغيل ليس مسألة تتعلق بالقراث الثوري 
الديقراطي فحسب بل مصلحة حبوية أولة للثقفين ايض . ان التخلي عن ذلك 
يعني بالنسبة للمثققي الاتتحار . فان تخلوا عن ذلك بصراحة واخلاص ذاتآء فان 
فعاليهم ومهتتهم تفقدان الصدى الاجتاعي الفعلى وتخدمان فقط تلببة الحاجات 
الكيالة لفئة علا صغيرة ذ في الجتمع » وان تم التخل على نمو يتبنى فيه الملقفون 
آراء البرحوازية الريرية الكاذبة»عن تطابق المصالم ألخاصة البرجوازية مع مصالم 
الشعب الشغل » فان مم هذا الكنب يتسرب الى كل برادر المثقفين المنتجة 
ويفتككها من الداخل ويرجع بها القبقرى » عبر الخداع الموضوعي الذي غالب] 
ما يكون ذاتا أيضاً . لقد قال هنريش مان قولاً صادقاً جدآ يدل على بعد نظر 
« ان يصبح الكاتب عظماً فهذا أمر يتعلق بلقدار الذي تطيقه طبقة ما ». . 
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ان الصعوبة الخاصة في وضع المثقفين ترجع إذن إلى أنهم لايستطيعوش. 
أن هثلو|.مجاحتهم اللبوية الأولية بصودة فعلية إلا حين يجاييون صراحة الساسة 
الرجعية الطبقات السائدة » وإلا حين باندون الخاعير في كل المساتل الي تتعارض 
فها مصالم الطبقات السائدة مع مصالم جاهير الشعب الشغيل الفقيرة ويدافعون 
عن هذم المصالم ويضقون علها طابعاً عام . 

ان فة وأياً حول هنم اخالة المعقدة جدآ واسع الائتثار » إلا أنه لايصمد 
للنقد » وقحواه ان مثل هذا التمثل الديقراطي الثوري لمصالع الشعب الشغل 
يقتضي بدون شرط وفي كل الظروف الانثمام الفوري رك العيال الثورية 
والاطاحة الثودية الفورية بالنظام الرأسمالي . غير ار الواقع اعقد من ذلك 
بكثير . فحين قام لينين بتحليل الوضع الثودي في دوسا عام م..1 أ كد فملاة 
ان مة ثورة ديقراطة بورجوازية موجودة على جدول الاجمال . لكنه أبرز على 
القور أن التحلل لايستنفذ بهذا التأكمد . لقد كانت الثورات اليرجوازية التي 
تنتبي بيساطة باتتصار البرجوازية او فئة منها على اخمم ممكنة « إلا أن الأمر في 
روسا مختلف . ان انتصار الثورة البورجوازية لدينا أمر غير مكن كاتتصار 
للبرجوازية . انه كلام مغارق في الظاهر ولكنه مع ذلك صحيم » . أنالاحداث 
المتأخرة » ولا سما تحارب الكقاح الاسباني من اجل الخرية » قد بسنت كم كانت 
تثبتات لينين مبقة وصححة . أن هذه التثبتات بالنسبة لمتقفين على درجة عالية 
من الاهمة » لأنها تظبر ؟ هي عظدمة الامكاننات الساسية والثقافة والخاصة 
بالنظرة الى العالم » التي تنطوي عله ا مأثورات الدهقراطة الثورية » حت في 
زمن الرأسمالية الاحتكارية » وم هو واسع ذلك المدى المكرس لما أيضا في 
هذا الزمان . 


ومن الواضم أن كل هذا يخلق للمثققين مسآلة صعبة ٠‏ وليسن من قبل 
ا 


المدقة أن قبمآ “كيرا منهم لم يستطع أن يقطع الصة مع الاتجاعات البرجوازية 
السائدة رغ عدم رضام عن الوضع السياسي والتقافي السائد ورغ .الشعور التقام 
بإنقصالهم عن حاة جاهير الشهب الواسعة ٠‏ وهذا الاهر له اسباب غديدة وشديدة 
التعقد ‏ وان تدلالها وان كان لاس سوى المطوط العريضة سخرجنا عن 
اطار هذا ابحث ء لككننا نود التفبيه الى بعض وجبات النظر الرئدسةفقط ‏ فهنا 
تجد قبل كل شيء التقسيم الرأسمالي للعمل الذي يجمل عمل الثقفين اختماص] الى 
اقمى حد ومسل بالثالي خلال ذلك بالذات خاضعاً ماديا وروحاً للمنظيات السائدة 
الحككومة والاقتصادية والاجاعية ٠.‏ وبنجم عن هذا الخضوع المادي والروحي 
ان قسماً ملحوظأ من المثقفين برتمي علوعاً تحت جناح الايديولوج : السائدة ٠‏ 
وقد ستراع هن هذه العملة أيضا أن التقسم الرأسمالي قصل .يعمل “كذلك على أن 
بعش القسم الاعظم هن المثقفين حراة عزلة فلمة عن جا الماهير الشعيبة وعلى 
ألا يدغل عبر ثشاطه يهاس مع حاة الجاهير . وفي هذه الال الانمزالية الني 
لامتقلك فيا الانسان الفرد أية ممابشات فردنة أليتة » كلن يتطيع با انزيارض 
الدعاية الرسمة تلقانآ , أو يثلك فيا معادشات قلدة الى أقمى حد » قف حتى 
المثقفون الأشد اخلاما موقفاً ساساً ولا يدون مقاومة لابديولوجة الفثة السائدة 
الرجعية الني تعادي الشمب وترهبه ٠‏ 

ان التطور الشام في النقسيم الرأسمالي لجمل بشترط. بنات الوقت رسي 
الفن والادب والتقافة ببجنوعبا ٠٠‏ .وقد وصف بازاك في رائعته الفنة « الأوهام 
الشائعة » أول المعارك الكبرى التي تغلبت فيا الرأمبالة على استقلالالتتب ٠‏ 
وتظير دواية ستتكظير لربى الجية « ماران أرونميت » نر الرأسالية الاسم 
على العام ومخاولاث نعض الأفراد » الباسلة والذاهة عبثأ » #تحرر من نيرها . ان 
المرحاة الامبروالة تحمل «هبا » “كصفة خاصة » الاستخلال الرأممالي الأدبوالقن 


المعارضين . وفي حين كانت المراحل الأ"كثر بدائية لتطور الرأسمالي تطلب من 
الفنانين الاستسلام التكلي ازاه الابديرلوجة السائدة » وتضع المعارضين أمامالبار 
بين هذا الاستسلام لو المقاساة البطولية الجوع » يول اليوم الناشر ون ال رأسماليون 
المركات المعارضة ويسخرونا لخدمتهم > الأمر الذي بنش معه بالغرورة هضوم 
أكبر لم يست له مثئل » من قبل المثقفين » لزاه مساعي البرجوازية الرجعية 
المسطرة .. 1 

ومن الطبعي انه لم ترجد ابد مرحة أذعن فها جبيع الثقفين بدون 
مقاومة للمرامي الايديرلوجة الرجعبة . لكن الالة الاجباعية في ثلاثة ارباع . 
القرن الاخيرة كانت تتصف فى أووبا الغربة >يآن المعارضة حتئ-الأمد استقامة 
وافتاعاً لم تكن قادرة على ليجاد صّلات جدية مع الجاعير الشعببة » وهلى تبيئة 
مبادىه ديقراطية واضحة » لا في المندان السياسي ولا في اميدان الثقفي .كان 
قة كثيرون جداً من سكبوا » بنوابا غاية في الطببة » فيضا من الماء ابر الي على 
خمرتهم الديقراطة ٠‏ وممن أضفوا على الايديرلوجة الابرالة الاعتقاد » بان المره 
يستطيع أن يفعل كل شي: في سيل الشعب 2« دون أنباألالشعهذاته» ودون: 
أن ينحه دوداً فعالاً في الدفاع عن مماعله ألخاصة . وكأن قل من جب ة أخرى 
كثيرون من عبروا عن خببة أملهم بالساسة الإيرالية » باشتكال رجعية » وسحبوا 
خببة أملهم باللبرالية بصودة مخلوطة على الديقراطبة » ففدوا محببة- الدماغوجية 
الرجعية التي تماثل بسهولة بين الدبرالية والديقراطبة » وتتجال التمارض المتزايد 
حدة على الدوام بينها وتتتكير له , 

ان المانيا تحوز من بين جميع الثعوب المتمدنة الرائدة على. أضعف 
التقاليد الثورية . وما يلفت النظر ان ثودة عام م4١‏ التي امتلأت » وان لمتتكن 
مظفرة » يأحداث بطولية جمة قد سميت من الميع تقرياً «السنة الرائعة » . 
وواقع أن هدف الثورة الديقراطية في المانيا » ألا وهو الرحدة القومية » لم تمتقه 

"الات 


هذه الثورة بل حققه يسمارك واسرة هوهنزلرن » ان هذا الواقع قد أدى الى بروذ 
النزعة الدبرالة القومة التي قامت بتصفية كل تراث ديقراطي وتحولت أحكر 
فأ كثر الى ممثل لمصالح الصناعة الثقية وبالتالي الى اداة رجعة في الداخل وعدوانية 
في الخارج لساسة هوهتزارن الامبريالة . 

إن التقاليد الامقراطة كانت فيالمائنا ضصغة ومفتككة الى حد أن حتى 
اناد حم اسرة هوهنزارن في الحرب الاستعيارية واعلان جمهودية فاهار لم يؤديا 
الى نبوض جديد . وقد وصف هنريش مان هذا الجو وصفاً قوباً دققاً اذ قال دإنه 
تخاذلٍ لا مل له ابد » وهو يسكس صورة اللمهودية في ساعاتها الاخيرة » لقد 
حل الخور بدون دواع مفبومة - ان الاقتصاد قد تعطل ايضآ في أما كن اخرى . 
لكين لو كان إىة من تلك الشساعة لكان استخدم الوسائل الممكتة وجابه الركة 
الاشتراكية القومية ( النلزية ) وأمم المعامل الكبيرة تأميمآ انتراكيا . انف 
الحرة الاشترا كية القوصة كانت ترنحت وكان منالممكن القضاء عليا يدونسك» 
لو أريد ذلك . لكن ماكان المره يستطيع أن يريد .. ان الديقراطة تمتوي على 
ارادة الساطة بقدر ماتنطوي على معنى الحرءة . وفيهقا الجال ماكان أحد موجوداً. 
لم يلفظ هنريش .مان في اتهامه كلمة لبوالية » لكن تفده هو وصف مدمر لذلك 
الفكر الايرالي القومي الذي غلى في المانيا كل ديقراطة . 

ان الفاشستة قد انتصرت ايظاأ باستغلال هذه الترددات وهذا التراخي 
والجين . لقد اتتصرت ننجة انقسام الحركة العالية الثورية التي اصبم للفحكر 
اللبرالي الاملاحي التخلغل فيا القط الأم . ان الفائستبة قد سعت الى القضاء 
بالدم على آخر آقر الدمقراطة . لكن انتصار هتثر لا يعني على الصعد العالمي ولا 
حال من الاحوالظفر التبارات المعادية للديقراطية »كا توقع اتباع هتلر وبشروا 


ساقةس 


بذلك . ان اثتصار الفاشتتية في ا مانا قد تحول في اقطار عديدة الى دعوة 
لتجميع القوى من احل الدفاع عن الدمقراطة . وكان من المتعند ان تغفدو 
حر الجبة الشعسة في فرنا واسبانا قوبة بثلهن» السرعة » كان من المتمذد أن 
تجمع فيصفوفها بسرعة هذه الجاهير الشعية الضخمةوالمتنوعة ‏ منالعالوالفلاحين 
الى ارقى أعلام الثقاقة ‏ لو لم يصبم المصير الحزن للشعب الالماني مثالا موعبا ' 
منتصباً امام الماهير الفرنسية والاسبانية . ان الكفاح ضد الابديولوجة اللبوالية 
داخل اليبة الشعبة يؤلف أحد الشروط الرئيسية من أجل التوطد الداخلى للعبة 
الشعبة . ذلك ان الشاكتك الأسامي للبرالين الألمان د الفاثيستة هو نقسه 
تاكتكهم ضد بسمارك في حبنه : تراجع ‏ اذعان ‏ مساومة . انها « ساسة 
واقعمة ذكبة » يقوم هدفها اللا واقعيعلى ترويض الفاشيستية عبر مساومات» وعلى 
جعل الفائيستية ه متمدنة » > أعني جعليا مقبولة من البرجوازية الدبرالية . 

ان الافلاس التام لمذا الإتجاه ينكس في الأدب الألماني المممادي 
لافائيستة . ان مساومة امرة هو هنزارن لم تقل أكثر من رمي الثقافة الألماة 
قٍِ الماوية » ومن انزالها من ذلك المستوى الرفع» من تلك المكانة الاوربة التي 
احتلتها » من ليسنغ حتى هابئه ومن لببنقس الى هبغل. لم يكن من الممككن اجراء 
مساومة حتى بثل هذا السعر مع الفاشيستية . ان الفاسيستية تعني البريرية وتحاولة 
نشر البريرية في كل الماننا بدون استائاء ٠‏ ان فاسشيستية هتثر هي ديكتاتورية فظه 
مسدة للثقافة » دبركتاتورية رأس الما لالتكبير الأسْد رجعية و كبار ملا الاداغي 
المسلطة على فئات الشعب الأثمالي الشغيل . 

وعلى المبجر الأماني المعادي للفاسستية ان يناقش هذم المسألة » اذا أراد 
ألا بعل من الحجرة محرد انقاذ حماة . فن الواضم أن النظرة الليبرالية الى العالم 
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لم تمت بعد لدنى المباجرين المعادين للقاسيستية . كان يرجد في الماغي ويرجد الآن 
من يرى في الفاشستنة جنوناً عابر ليس الا ءيتتبي حين يعمدالمرء الى التعيدث مع 
« العتاصر المتعقلة » لاطبقة السائدة ( مثلا مع جنر الات اليش ) على نحو «متعقل 
وواقعي ساسا » . 

لكن تلوب حمس سنوات تين أن مثل هنم اسم الرقية ». مي 
حار فارغ للسياسيين اللبرالبين الخاليين . ان خيرة المباجرين الالمان قد تبيئوا 
بوضوح متزايد باستمرار أن الافطباد الفاسّيستي والبريرية الفاشستة لا بمحسكين 
أن يطوح بها » الاحين يتتكتل كل الششعب الشغيل في المانبا » ويتحرك للدفاع 
عن الثقافة٠اطققة‏ . أن هذا الغهم بعني أن الفاسستية لا يطواح بها بتدلات 
و ساسة واقعة » بلبثودة دمقراطة يقوم بها الشعب الألمالي. وقد تفا التعارض 
بين النزعة اللبرالة والنزعة الدمقراطية ننسة ذلك.تفائهاً لم يسبت لله متيل . 
فالامبرالية.التيترى فيالتعئة الثورية للجاهير الخطر الأعظم ونباية التقدم والمضارة 
قد تحم علها أن تذهب الى هؤلاء « الشركاء » » لتستجذي مساومات من أولئك 
الذين لا يماون الى التفاوضمعها ابدآً . وعلى تقيض ذلك بدأتالديقراطةالالمانية 
التي تطور ذاتها تدرك ادراكاً متعاظماً ان النظام الاجتاعي والسياسي الذي مخدم 
مصالم الشعب لا يكن أن ينثأ الا بالشعب نفسه » والا يفعالية اجماهير الشعبية 
وبفعالتها الدمقراطة الثورية . 

ان الصودة التي تتكس هف ذا التطون هي الرواية التارضية لامباجرين. 
الألمان المعادين للفاشستية . أن الأدب الالمافي قد غدا بسيدآ بمدآ كيرا جداً 
عن حاة الشعب . فالكتاب بعنون عناية فائقة بالمسائل الروحسة للفئات الملنا 
فقط . اما القضايا الكبرى للياة الشعب والمسائل الاساسية في اللياة الاجباعبة 
والساسدة:فقد كانت زمنا طويلا خارج دائرة مواضيع الادب الالمافي الرائد. 


كفده 


( هنردش مان يثل مع آآخرين قلائل منذ زمن طويل استثناء ) . لكن هذه المسألة 
لايحوز أبدأن ننظر اليا سطحاً من ناحية الالختار الخارجي للمادة » فبي 
تتضمن مسائل تمس النظرة الى العالم . ان تطور الماذا بعد عام 4م١1‏ قد لزم عنه 
بالضرورة ان نظرة المثقفين الألمان الى العالم كانت ممتلثة بالخوف من ابفاهير 
والتوجس منها . ان جميع فلسقات ‏ الموضة في المرحلة الامبرالية » التي أعلنت 
عن عدم صلاحة الماهير روحياً وعضوياً لتقرير مصيرها الخاص » قد تبنتها الفئة 
الرائدة في الأدب الأماني مجيلنة . ( ان الطريق الواسع الذي بدأ بنيتشه وير 
بلوبون يفضي بنا الى أمق غربة عن الخاهير ) . وثمة كتاب كيار مرموقون لم 
بروا في الشعب الا جرد فوضى لا عقلية اتفعالية ولا يتوقعون منه أي شي ءايحالي 
بالنسة للثقافة . ان الانعطاف الاسم في أدب المباجرين المعادين للفاشيستية 
يتكمن بالذات في القطبعة الأكثر حسما باستمرار مع الايديواوجة المسممة » 
ايديراوجة الغربة المبدئية عن حاة الشعب . 

ان هذه القطبعة مع الايديواوجة الدبرالية لا تظبر طبعاً دفعة واحدة » 
فبي حملة بل سملية متفاوتة جداً . ومن الطبعي والصحيح امآ ان يواجه 
المباجرون الألمان البربرية الفائستة بعبارات النزعة الانانة . لكن لانزعة 
الانسانة تاراً يستمر قروناً عديدة » وقد تبدلت خلال هذا التطور الطويل تبدلاً 
أساسآ ومتعدد الجوانب . فالنزعة الانسانة للتنوير العقلى في القرن السابع عشر 
والثامن عشر كانت النزعة الانسانة الثورة الدمقراطية . وقد برزت مع الانخطاطل 
الليرالي للابديراوجمة البرجوازية تلك الخالة الشديدة الغرابة » التي يعتقد المرء فيها 
أنه يستطيع أن يقي تناقضآً. بين النزعة الانسائية والثورة الديقراطة . قاما 
يحدث هذا الأمر على تحو صريح وفظ . لكن عندما تعني النزعة الانسائة انه 
ينبغي أن يدان الاتقلاب العنف في الجتمع باممها ا نادت بذلك النزعة 


بلاق 


السلمة الجردة في المرب العالمة وما بعدها ‏ ينشأ آندذاك تناقض بين النزعة 
الانسانة والاطاحة العنفة بالنظام الفامئستي » بين النزعة الانسانة وتعيئة الماهير 
الشعبية من أجل ثودة ديقراطية في المانا . 

وقد مثل ستفان تسفايغ على الخصوص وجبة النظر هنم بين المهاجرين 
الألمان . ففي كتابه المذ كور سابقاً حول ابرامموس يتحدث عن ذلك بصراحة ؛: 
« ان النزعة الانساننة ليست » من حث جوهرها » ثورية أبداً ». وعلى ضوء هذا 
التوضيم لا تبدو الرجعة الملموسة بمحتواها الاجئاعي كعدو تلد لانزعة الانسانة 
بل كل قناعةفابتة» منفصة” عن عحتواها الاجاعي: كل تعصب . وستبفانتسفايغ 
يعرض وققاً لذلك وجبة نظر بطله ايرامعوس » التي هي وجهة نظره الخاصة : 
و حب حسب اعتقاده ان تسوى كل النزاعات بين البشر والشعوب تقرياً 
بتساهل متادل » بدون عنف » لانبما كلها تقع في لمجال الانافي » ويسكن حل كل 
خصام تقربباً بأسوب المقارئة ( التشديد من قبلي ج لوكاتش ) » حين لا يشد كل 
مثير للحرب ومهول با بقوة على الفوس » . و كراسته التارضخنة ضد كالفن ليست 
سوى تتمة لهذا الانتاء لساسة الماومة الليرالة » كمحتوى للنزعة الانانة . 

ان موقف تفايغ يظبر يحلاء تام الممتوى الذي اتطلق منه تطور قسم 
من المهاجرين المعادين للفامشستية . انه التغني الليرالى بالمساومة والتعادل اخاطىء 
تاريضناً وقلسفياً بين النزعة الانسانة والتوازن الدبلوماسي ممع الأضداد . ولي 
استطيع أن فيز هذا الوضع يوضوح نشير الى وواية قدية لليون فويشتفانغر . ففي 
دواية « اليودي سوس » يدع فويشتقائغر معلم الشريعة يوفاتان أبنشوتس يقول 
براققه أيضاً تعاطف المؤلف الصريم وموافقته ‏ « أنه من البل أن يكون 
الانسان سهداً وأصعب من ذلك بكثير ان يكون الانسان » يسبب الفكرة »> 
غير وأضم » . 


52 


واذا كان من الائز أن يلخص المرء هذا التطور المعقد بجملة واحدة فعلى 
المرء أن يقول : تقد هرب من الماننا بعض رجال النزعة الانسانة المالمة الليرالة 
وقد بدأوا بعد هجرتهم ساوك طريق الدمقراطة الثورية . ان هذا الطريق يعني 
الطريق الى الشعب واستعادة الثقة بطاقة الشعب ويغريزته السديدة . انه يعني 
المعرفة لمتتاية بأن نشاط الشعب لا يصنع النتائج الفعلة للحاة الساسية فحسب 
بل ان النرى الطققة في الثقافة تستمد ثموها من حاة الشعب . أن هنروش مان » 
الذي كان يعتبر قبل زمن عتار الدمقراعلي الثوري الأرقى تطوداً بين الكتاب 
الالمان » قد ذهب هنا طبعاً الى ابعد ما يكن . ففي يحثه الاخير الذي استشهدنا به 
في نقده لعوب ديقراطة فاار يقول ٠‏ أن ادغار اندري عامل المرفأ في عامبورغ 
قد أصبم في نضاله الاخير وبفضل موته موضع توقير واحترام ينالها الآن امثاله 
من الالمان . انه الالمالي في طلعته الجديدة الرائعة . ما كانت قوة المبدأ » بتكل 
ما فيا من رقي التعبير وصفائه » موجودة» ولقد تحتم ألا تنتزع الا بعمل عسير هنا 
تسمر نيرة النطل والمنتصر على الموت . ان الكلمات تحفظ لأزمان يلتفت فيها 
الشعب المنتصر الى قدراته العظمة . والق يقال ان المعرفة الاصلة والممبدأ الذي 
يدفع الى التضحبة هما فقط اللذان يشعانهنه التبرة على لبان احد الناس ويعمران 
قله بالشحاعة ». هنا نستمع الى الصوت الصافي الممتقظ ءن جديد » صوت 
الديقراطة الثورية في المانا . ان هنم الوحدة الفكرية بين بطل الشعب الالمافي 
المكافم والأديب والمفكر الالمافي الكبير ما شاهدتاها الا ادا في الادب الالماني. 
وأنه لعمى تام الا ذرى أنهي هنا انعطاف كبير لا يقتصر على الصعبد السامي . 
'لقد دخل » بذات الوقت » الادب الالماني والثقافة الالمانب ة في مرحة تطور 
جديدة » في مرحلة نهوض فعلي على اساس الارتباط بالشعب . 


انهنريش ما نقد غداء نتيحةوضوحهوحزمه »| كثر ف كثرءالرائد الروحي 


0 


الفعلي للأدب الأثماني المعادي الفاشتية . وقد اصبح وجا رائدآ لأنه اول من 
سلك هذا الطويق ولأنه سار فه الى النبابة بأسْد ماتكون من الوم والشجاعة 
وهو يعتهر منذ زمن طويل اللادث الأول من هذا النوع في الادب الالماني 
بل في التاريخ الالمالي ‏ فبتريش مان لم يعد مثل ذلك النموذج الشخصة الرائدة 
في الايديولوحة اللبرالة 7 الذي يصل الى هلد المكانة خلال المساومات الماهرج 
والتخقف من حدة الاضداد , ومن المثير ان تعمد الى المقارنة بين موقف هتريش 
مان الخالي وموقفه السابق في الادب الأخاني . لقدكان في المافي ايضآ كاتب 
البرجوازية الا كثر يسارية . لكن وضعههذ! قد حك عليهبالمزلةفي الادبالأماني» 
حتى في أيام فامار » قبل أن يرفعه الى الذروة . الآن فقط حدث اتعطاف لم يؤد 
فحسب الى السمو يافكاره الخاصة الى النضج العقلي بل ضمن لهذم .الأفكار بذات 
الوقث دودا قادياً . 

ان سائر الكتاب الالمان المرموقين لم سلغواحى الآن المرتة التي بلغها 
هريش مان غير انه يمكن بدون سك التثبت في كل مكانمن اتجاءالتطور. وسأسوق 
مثالا واحدآ فقط . لقد انجز فويشتفانغر الجلد الأول من وايته حول يوسفوس 
فلاوس قبل وصول هتار الى الساطة و كتب الجلد الثاني في المبجر . ان المحتوى 
الجوهري لامجلد الاول هو الصراع الذي قام به الهود ضد دوما والذي لعب فه 
يوسينوس فلابيوس دوداً قباديا . أما في الجلد الثافي فقوم يرسيفوس فلاببوس 
بكتابة سفره حول الصراع اليودي » وبنشره . وفويشتفانغر يوجه نقدا مثيرآ 
لهذا الكتاب » ويفهم بوضوح منيحتوى الثقد ولحمتهانه ابص سفر بطلءفقطىبل 
يتسحب أيضا على الجد الأول من دواية فويشتفانغر . ان يرهانفون غنشالاءوهو 
قائد ساق في جناالعوامالمتارف في الصراع الهوديءو الآن عبد الشسخ الروماني 
مارول » يتحدث عرضاً مع الكاتب الشهير حول كتابه » ويذكر له حقاتقاسية 


الك 


عنه : ه أنا ذاتي لم أفهم في بداية الحرب اسبابها أفضل منم ( يرسفوس » ج 
لوكانش ) لعلى لم أرد أن افهمها فبماً أفضل 16 لم تكن الامر يلور ... حول 
بهوه ولا حول جوبتر بل حول سعر الزيت والغخور والمبوب والتين . فاو ان 
ارستقراطية معبدم ‏ يتوجه الى يوسيفوس توجه العارف الودوه ‏ لم تضع 
ضرائب تق على منتوجاتنا الضكلة » ولو ان حكومتم في روما . بتوجه كذلك 
بروح واقعبة وودية الى مادول ‏ لم ترهقنا بمكوسها الرديئة وفرائضها » لكان 
يوه وجويتر قد استمرا على احسن مايرام من الوفاق زمنا طويلا ... اسمحوا لي 
أنا القلاح البسيط ان أقول لم : قدتكون كتابي تحفة فنية » ولكن المرءبعد 
ان يق رأه » لايعرف البتة سيآ 1 كثر من قبل عن اسباب الحرب. ومن المؤسفانتم 
قد اهل النيء الا-كثر اهمة . فصمت يوسفوس حمت استبزاء واحتقار بعد هذا 
التقد » الا انه من ادير بالملاحظة ان الشيخ الذي قد ذكر في بحرى' الحديث 
د ان دوما لن يقضى عليا على بد الفكر اليوناني أوالهودي ولا على يد البرابرة 
بل بانببار زراعتها ». 

ليس ثة بك بان فويشتفانغر ينتقد هنا جلدم الأول » ينتقدالفيمالتاريخي 
في الجلد الاول . واتتقاده يتصب على نقطتين : أولاً على اهمال حالة الثعب 
الواقعية واهمال حاجاته الفعلية » الأمر الذي نجمعنه بالفرورة ان الشعب المنتقفض 
في الجلد الأول يبدو كجمهور لاشكل له » تقوده زمرة من المتعصين تعصبًاجمى. 
وثانأ ‏ وبصلة وثيقة با سبق على المبالغة في تقدير المسائل الايديولوجية 
والاخلاقة البستة لدى الفئة العلا من المثقفين الذي يسعى » من الآن فصاعدآءأن 
بعرضهم كعو امل تاريخية » وبالارتباط فقط مع الخركات الشعبة, انالتقدمالكبير 
في الفبم التاريخي في امجلد الثاني يتحلى هناك » حيث يتحدث فويشتفانغر عن نثأة 
المسحية . فهو وان كانيقوم بصاغة هذح النثأة باستمرار على الغالب في مناقشات 


-١١١ 


المثقفين « الديشة » الا انه بشير بدون انقطاع الى المركات الفعلية للشعب هذه 
المركات التى تؤلف الاساس الواقعي لهذه الانقسامات الدينية داغل المثقفين . 
ان الحاو ل الماسمة لصاغة الانعطاف التاريخي الكبير » انطلاقاً من التبدلات التي 
تطرأ على حاة الشعب نفسه » موجودة اذن . 

ولبس امهم هنا » بالدرحة الاولى » معرفة الى أي مد تسنىالنبها سلحاولة 
فويثتقائقر .إن هذا الانعطاف الخامم لايمكن ان بفرصنفسه بينعشية وضحاهاء 
فرضاً تام مئة بالمثة » لا من ناحدة النظرة الى العالم ولا من الناحية الغنة الخاصة , 
فحين نشير بايجاز الآن الى عدم ١‏ كتال الل فتحن نفعل ذلك "كيا يكون الاتجاه 
ودرحة التطور الهالي واضحين أمام أعننا . إن ضعف الجاد الثاني في رواية 
فويشتفائغر برجع الى ان هذا البنان الجديد لم قد جه ٠‏ من حبة لاقال 
حاة الثعب تللاحظ وتصاغ على نو بدائي مخططي ؛ إذ يطيق فويشتفانغر 
مقولات التعللل الاقتصادي الحركات الشعبة تطبقاً خطباً جامداً » فهو بثك 
مسائل حماة الثعب مباشرة من الضرائب والفرائض الع .. ومن جبة ثانٍة تبقى 
حاة الثقفين الايديرلوجة » لهذا السيب بالذات » مستقلة الى حد بعد عن هذه 
المركات الشسية . ويالذات لأنه لابنظر الى هذه المركات نظرة متعددةالموانب 
ومتازة » فانه من المتحل عليه ان يتعرف على الصلة الفعلة الة »2 غير 
المكانكية وغير التخططية بين الاثنين » وان يصوغها . 

وهكذا تنش ثنائة في النظرة الى العالم ( و كذلك في الصاغة ) عبر عنبا 
يوسفوس في احدى القصائد تعيراً بليشا جداً : 

مكذا بمنسنا مميرنا » 

عالم المعطيات والارقام حولنا » 

وهتكدذا يجد عالم المعطات والارقام حدوده 


لا ٠اأس‏ 


وقوق هذا العالم يقوم عقل كبير لايطال مره 

واسم هذا العقل هو : بيه » 

ة اذن ثنائة معترف بها : قانونية مسكانكية لامعطبات والأرقام « في 
الاسفل » » وعقلانة صوفة للتقدم الانسافي د في الاعلى» . من الخطأ انكرالتقدم 
الكمير الذي تعنه حتى هذه الثنائة » مخلاف المجلد الاول لكن من الخطا ‏ كذلك 
الا نرى ان اورجاع مسائل حاة الثعب الى و معطيات وارقام » هو » من ناحة 
8 الى العالم ومن الناحة الفئةءبقية لتلك الأفكئر التي حاو لبدو يشتفانغر 

ن شنطاها . 


-ا١ا"لب‎ 


ات 
ان نواة هذا التحول هي اذن الاتجاه نحو الشعب . انه يعنى الكقاح 
والسعي لايجاد هذا الفن يعني بنفس الوقت الككقاح من اجل تراث الماش يالعظم» 
الذي تزيد بربرية الفاشستة المعادية للشعب أن تبده او تزوده . 


وهذا التراث هو » قبل كل سىء » الماضي التاريخي نفسه » ماضي المانا 
التارئضخي » وبذات الوقت هاضي كل البشرية . ان التأريخ الرجعي كارن قبل 
الفاشسشة بزمن طويل قد استبعد الشعب من التاريخ الألمافي . ولم يكن هذا 
الأمر تزويرآ موضوعاً للتاريخ فحسب » بل بذات الوقت واقعة سياسية . وافي 
ابرز هنا » من جملة هذه المسائل » تلك اللحظة الأأكثر اهسة ل لتنا : ففي مرآة 
التزوير الرجعي تاريخ تظبر كل حر ديقراطة»كل نظرة دمقراطة الى العالم» 
« كاستيراد من الغرب » » كشيء لايتفق مع الروح اللقبقبة الشعب الالمافي ‏ 
وان من أهم واجبات ادب الطرة المعادية لفاشتية ان يحطم هنم الثرافه 
التاريخية » وان ببين كيف يتبثق الكفاح من اجل الديقراطية من حياة الشعب 
الالماني بصورة عضوية » و كيف ان ملاممم معبنة مرضة للتطور الالمافيتتجل في ان 
المركات الدمقراطة الثورية في الماننا اضعف بكثير منها في فرنسا وانكلترا . 

ومن المؤسف انه لم حصل في هذا المدان الا اليل . بل ارت فضح 
الا كلذيب التارضخنة الرجعية » عن طريق النشر» ضعفنساً. والروابة التارخة 
للمباجرين المعادين الفاشستة » وهي الحامة يا ونوعاً » قد تحنبت حتى الآن معالمة 


مداع ١١س‏ 


التاريخ الالماني . ومن الواضح ان الطمو الرئسي لكتاب هتم الروايقالتارحة» 
الى ربط عرضهم التاريخي بسائل الماضر والشعب الالمافي دبط] وثيقآً مرئاً 
وفعالاً مباشرة » كان ستكون اد وقعاً وحضوداً » لو أن الصراعات التي نشيت 
تاريخ موضوعاً على أرض التاريغ الالماني قد ظبرت كذلك في صاغتها تمسائل 
المانة . ولعله يكفي ان نشير الى روايات فويشتفاتغر التي عالمتاها سابقاً . ان 
المآلة الاساسة في هنم الآظر هي من اهم مائل المثقفين الالمان : مآلة الصراع 
بين النزعة القومبة والنزعة الكومعويولقية . وفويثتفانغر بنقل حل هذا الصراع 
الى روما التآخرة » حبث ينشب الصراع كذلك بالطبع من العلاقات التارضضة 
لتلك الفترة . لكن يجب الا ننسى ان هذا الصراع قد ظبر في التاريخ الالماني 
بدون اتقطاع » وأدى الى قبام صدامات مأسوية ضخمة . يكفي أن نفكر بمصير 
أنصار الثورة الفرنسة الاسشداء والثابتين في المانا » هؤ لاء الذين كان جورجفوستر 
العقولي الماينتسي وجبهم الأبرز والاشهر . وفي الصاغة الادبة لح ذه المآسي 
( الني تتبع عنها الاذعان المتآخر لشخصات مثل غوته وهغل ) كارد_ ستضم 
لكل امرىء » ان الأمر لايتعلق بمجرد صراع ايديولوجي في قلب امثقفين » من 
حث مم مثقفون » بل بمرحلة مأسوية لتطور الشعب الالمافي ذاته . وأرجو ألا 
احتاج تاكبد بأفي بهذا لا ألوم فويشتفانغر على اختاره المادة . فكل فنان 
مختاد الموضوع الذي يؤثر فيه ويروق له » وليس لأحد المق بأن يدي للفنان 
د نمائئم » في هذا الجال . ان الامر يتعلق بضعف عام يشمل كل الأدب التاريخضي 
الالمانى : بعارض عدم كقاية ارتياطه المي يحاة الشعب الالمالفي وتارمخه . 

ان الكفاح من اجل التراث الديقراطي في التاريخ الالماني يرتبطارتباطاً 
وثقا بالكفاح من أجل التراث الفني الكلاسكي . ومنجزات الشعب الامافي , 
العظيمة »سو اءفي عش ةالقرونالوسطى » أو في زمنالادبوالفلسفةالكلاس كيين » 
حميقة الصلة بمصائر المركات الدمقراطة في اوروبا . وحين رأى هتريش هايته في 


هله 


تابون حاملآ لراية التقدم الاوروبي أ كد بنفس الوقث » ان فلسفة فشته وغل 
وأدب غوته وش ركان مصيرهما السدق لاالة » على بد المج المطلق الرسجعي 
في الدول الصغيرة » لولا الثودة الفرنسة ولولا حروب الثورة واستمرارها على 
بد تايليون . 

وانها لواقعة ( ومن الموّسف انها لم تتغلغل الى الوعي العام الا قللاجداً) 
ان انمسلال الموكات الديقراطة في الما الساسة الالمانة يعني بذات الوقت 
اقتلاع التقاليد الكلاسيكية العظمى » وفقدان الصلات المة بالمراحل العظيمة في 
ماضي الثقافة الالمانية . 

ان انتشار الكلاسكين الواسع وقراءته م المستمرة في المدرسة الع 
لابعنان مْيثا ابدا . فالفبم الرمعي للكلاستكين قد تحول ١‏ كثر فا كبر الى نزعة 
ا كلدمة فارغة لاقت بصلة الى مسائل الماضر أبدآ . ان الكلاسكين قد فقدوا 
اهستهم »كر دين لهدف» وكثال محتدى سواء بالنبة لتكتاب أو بالنسبةلقراء. ' 
وعلى هذا النحو فقط امكن ان تم تحول الادب الاماني الرائد » على المستوى 
العالمي » الى باحة لعب لأسْد التنارات الانخطاطة والتجاوب الشكلية اختلافاً . 
وهكذا فقط امكن .ان حدث ان يروي الفاشدة البربري للتاريخ نادراً ما وجد 
مقاومة جدية في محال تاريخ الادب . أن للة سولة فائقة للحد بين غوته المفيوم 
اكادياً ‏ وغوته المفبوم كحديث مثير للاهيام » وغوته الفائستيين . 

كل عنم القضايا مرتطة بعضها بعض ارتباطاً وثيقا . واهميتهاتتغطى»الى 
حد يعيد » الفن الخالص . وتدل بنفس الوقت أيضاً على مهمة فشة مر كزية:مهمة 
الققة.الداخلة والخنى الانافيوقوةالنقوذ الادبة التي تتمتع بها الروايةالتاريخية» 
ويبذا الصدد يمثل بفوغ الا كال الفني بذات الوقت تفطية الحوة التي فصلت حى 
الآن الأدب الالمافي الحديث عن ماة الجاهير الشعبة . 

ان مسآلة الثراث الكلاستكي هامة وراهنة ولا سيا في الرواية التاريخية . 


ع 3 


والسيب برجع حزثاً الى انه هنا بالذات دخل التراث الكلاسي في النسارتف 
بأسْد ما يجكونمنالقوة. ان كلاسكي الرواية التاريخيةالكبار» مثل والقرستكوت 
ومانؤوفيوبوشكين ولمونتولستوي » ما كانوا في غالبيتهم ديقراعلين ابدا » بالمعنى 
السامي ااي لنكامة . لكن ماصنعوه فنا هو التمجيد الأدلي للدمقراطةالققية 
والشعبية الفعلية . ان رواياتهم تبين كيف ان القبم الانسانة والعظمة الانسانة 
تصدر عضوياً عن حباةالثعب » وانها تبلغ ذدوتما دون ان تنفصلعنحياةالشعب. 
ولبى سُديد الأهمية هنا مدى كرن كل من كلاسسكبي الرواية التارة» شخصسآء 
نميراً للثورة الدمقراطة او حتى خصماً لها عن وعي ‏ . ذلك ان صساغاتهم 
الأدية تبين باستمرار كيف ان الازمات الكبرى في حياة الشعب والثورات 
تيم قدرات وطاقات أناس الشعب الحتزنة والغافة وتنمّها . إن عظمة الشعب 
وعظمة الانسان الخارج منقاب الشعب والضاربة جذوره فه »في ازماث التاريخ 
الكبرى » قثل جوهر الروابة التارمخية الكلاسكية ومصدر تأثيرها في العالمكله . 
ان هذه المققة التارخ.ةالعمقة تعطي الأزمات المصاغة قاعبا الاجتاعي والانسالي. 
وبفضلها نتطيع ان نعايش واقع ان ذلك هو تارمخنا وانه التمببد التارخي 
الضروري اتنا الحالة ولماة الشعب الرأهنة . 

والكلاسك الألماني بالذات يثل » عبر شخصات مثل دودوتا وكليرشن 
لغوته » المقدمة الماثير لهذا ااتطور , ان شخصات مثل رؤين هود او روب روي 
اوالتر ستكوت وجني دينز له أيذاً او الخطببين لمانزوني وبوغاتشيف لبوشكين او 
كوتوزوف لتولستوي ؛ ان هذه الشخصات تن عن الانحاد العضوي والعميق بين 
الصفة الشعبة والعظمة الاانة والأهمة التارنضية . ان هؤلاء الأبطال » الذين 
يعون حاة الشعب في الأزمات التاريخية الكبيرة في المقام الأول » مختفون تماماً 
بعد زوال الأزمة » في الماة اليومية الهادئة هذا ماجرى لدودوة وجني دياز . 
لكن هذا الاختفاء يتضمن اهان الكاتب العميق ؛ بأن حاة الثعهب نبعثر لاينفذ 


-١١الا‎ 


لتم الطاقات .. ان دودوتا او جيني دياز لستا » على عظمتها الانسانة » سوى 
مثالين مرموقين » برزا عرضا من ذاك الخزان الذي لاينضب. واختفاؤها يقلب 
الماة البوصة بعد انجاز العمل البطولي هو تعبير فني عن هذا الانياء للشعب ٠‏ 

إن هذا الاعان وهذا الاساوب في الصاغة قد تلاسًا قاماً لدى الكتاب 
المتأخرين . فأبطال هؤلاء « أناس منعزلون يعيشون على الهامش » وم اما 
لبس هم آية صلة أبداً بالأحداث الكبرى التي تجري حوهم ( سالامبو لفاريير ) » 
وأما أنهم يتح ركون منعزلين وغير مفبومين ه كأحجة » في قلب الاحداث » 
مثل أبطال كونراد فرديناند مار . وحين يقوم مرة مثل هذا الكاتب بوصف 
انسان من الشعب يتكشف » خلال وصفه هذا » عدم تقبمه العميق لحاة الشعب 
وعدم إيانه بقواه الحة ٠‏ 1 

لنتذكر المشاهد الم جداً في دواية ماير دبلاو توس في دير الراهات» , 
ان الفلاعة جيرترود تنم هنا عن بسالة حققة ويسطة . وماير يصفبا بمهارته الفنة 
الراقة . لككن ظهور مثل هنم البسالة الصادرة عن الشعب لا بعتيو سوى 
معطى مثير للاهتام بل يء لا عقلي . فالفلاحة الباسلة كانت » مين من الزمن » 
«مخلوقاً سطاناً» » واختفاؤها في قلب الحاة البوهة لابشير» بالنسبة الى خالقباء 
الا الى غروب الرومانسة الملونة في نثر الحاة الومة '.وهذا تعليل جديد لاربة 
العامة ازاء الحاة ٠‏ 

إن الأعمية الخارقة لارواية التاريخة الناشتة اليوم لدى المهاجرين الألمان 
. المعادين للفاشستة تكمن في محاولة ايحاد قطيعة مع التقاليد اللاشعبية للرواية 
التارخية» في مرحلةانحطاط النزعة الواقعة .وهذه القطعة اتاحت قيام طموح الى 
فن ينبثق من محياة الشعب » 'ونصوغ حباة الشعب صياغة أدبة قوية . ان الأهة 
الخارقة لهذا الانعطاف بالنسبة الى الأدب الألماني ‏ ولس فقط للأدب الأاافي - 
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لن بقلل منبا » ولاقدار ضثيل » انه يتحتم علينا التأكد » ان هذه الرواية لاتؤال 
في الطريق الى هذا المدف » وانهالم تبلغه حى الآن . ان التكتاب الأمان 
المرموقين حسون احساساً احمق باستمرار بضرورة الاتحاد الممموس والفعلي مع 
الشعب » لاساساً فحسب بل فشا بالذات » كقضة حماتية للأدب . أن الرواية 
التارخة الجديدة هي صاغة لهذا الشوق . وماهبة هذا الانعطاف لا تال حالاً 
تقوم على الطرح الجدي جداً لحذه المسألة : بقدرة فنة كبيرة وعلى مستوى عال 
للصاغة الأدية ٠‏ غير اننا سنقيم الوضع الال تقسماً خاطتاً » اذا أردنا ان نغفل 
واقعة ان هذا الشوق وهذا الفبم الصحسم هما اللذان يماغان في الغالب حالاً » 
ولس الطولة الشعبة الفعلة ذاتها ٠‏ 

أن ابطال الرواية التاريخة الجديدة مم أفراد لهم دور في التاريةالعالمي» 
قادة ساسبون وعبقريات ادبة تم صاغتهم ثمثلين للحركات اللماهيرية التارمخية 
والحركات الشعبة التارخية ٠‏ وقد اتضم من عرضنا حتى الآن أن ثة تناقضاً حاداً 
مع الرواية التاريخية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » التي كان اسبر مثليا 
فاوبير وماير ٠‏ ان الرواية التارضخية الجديدة تتخطى اتفمال ه_ؤلاء الابطال 
المنفردين عن المركات التارخة الكبرى » وتعقد محدداً صل تارمخنة » أعمات 
لفترة طويلة ٠‏ وواقع ان هنري الرابع لتوماس مان وسرفتقس لبرونوفرانك قد 
اصحا » لأن حرة جماهيرية تاومخية كبيرة تث ركز في شخصها » رجلين عظيمين» 
ان هذا الواقع يعني اذن انعطافاً في تاريخ الزوابة التارخة » يعني موضوعاً بده 
العودة الى ثراث الرواية التارضمة الكلاستكة , 

لكن التأليف الفني لحذه الروايات لا يزال في الغالب حديثاً » وتتفذ اله 
التقالد الديرالة المزيفة والمعادية للشعب الني تعود للمرحلة السابقة . انها لم تصبح 
بعد سُعبية الروح ولا دبقراطة , وهنا يتحلى تناقض حاد بين ارادة المؤلف 


لاقدلت 


السياسية ونظرته الى العالم وبين صاغتها الفية . ان هنريش مان أأكثر ديمقراطية 
بكثير من والترسكوت ومانزوفي » من الناحية السياسية والاجتاعية . كن 
سكوت ومائزوفي لا يزالان » كفنانين» عسطرة للصاغة الدمقراطة للفنالشعبي» 
لم بلغ مثأوها بعد . فلديها يحري صنع البطل التاريخي واقعياً من تلك الحركلات 
اماهيرية التي يغدو هو مثلبا التاريخي , ان حر الشعب هي على الدوام العنصر 
الأول والماسم فثياً.ومن افيد أن يبحث المرء بأبة مقدرةفئية يشت والترسكوت 
الملامسم الانسانية العظيمة وغير العظيمة لشخصاته التارئضخية » من الم ركاتالشعية» 
من قوتها وحدودها » التي تعطي البطل دوداً في التاريخ . 

يبدو في الظاهر ان الحديث هنا يدور فقط حول مسألة التأليف الأءلي 
والتناسب الفني : تارة حول التناسب في البناء الفني بين المركات الشعبية ذاتهبا 
بومثلها المرئين » وتارة حول القضة التأليفية: فيا اذا كان «أفراد التاريشالعالمي » 
صالمين لأداء أدوار الأبطال الرئيسيين في الرواية التارئخية » أو فها اذاكانت 
« الشخصات المتوسطة » أصلح لذلك . وعلى المرء أن يتحدث باسهاب كبير حول 
هنم القضايا » اذا كان يريد انشاء علم مال حقيقي لارواية التارئخية . ونعتقد أن 
الملاحظات التي أوردناها حتى الآن كافة هنا لايضاح حقيقة ان وراء مسألة الثاليف 
تختفي قضة تنعلق بالنظرة الى العالم . ان الأولة في التألف تكشف الغطاء عن 
أولة النظرة الى العالم في سريرة الكاتب . ولا نعني النظرة الواعبة السياسية 
والاجتاعية الى العالم بل التصور الفعال حساً للمجتمع والتاريخ » والمعاش في 
دشنة الكاتب. ان السكانب الذي يرتبط في .الواقع بحياة الشعب ارتباطاً وثيق هو 
وحده الذي يريد ويستطيع أن يعرض اللركات الشعية عرضاً عدا عادقاً وحياً 
وممبقاً . ان التناسب الفني القائم على أن البطل «التمثيلي» لبس سوى تنويج لركة 
الشعب الفعلية يعتبر بالنسبة للكاتب أمراً بدهبأ » وتؤلف حركة الشعب ذاتبا 
بالنسبة له الشخصة المركزية المققة في الرواية . ّْ 


ما هةأاسه 


ان الرواية التاريخة الجذيدة التي. صنعها اتكتاب الأل ان لا نال غير 
قادرة على صاغة العلاقة الصححة » بين البطل القائد وحرة الماهير » صاغة فشة 
مكتملة » وغير قادرة على صياغتها بروح تعرض اللوهر املقبقي للدمقراطية عرظاً 
فنآ ماما . ولا نز ل سيرة البطل التمشلى تحتل » أ كثر ما ينبغي » المكانة الا ولى 
في الصاغة . ان ضرودة تحول حاة الشعب وحركة الماهير الى أساس للدود 
التمثيل للطل » ان هذه الضرودة المعاثة نظرياً وعاطفاً » على نحو بزداد قوة 
باستمرار » لا توجد حالاً إلا نظرياً وعاطفياً . ويعبر عن ذلك بلغة الصاغة الفنة 
بأن كل عذا بدو مصاغاً كقال » أو صاغة غنائية وليس صاغة ملحمة فعلا ‏ 
وسأسوق هنا مثالاً قوي الدلالة. قفي رواية برونو فراتك الجمنلة يوضع الثقل الماسم 
حق على أن عظمة سرفئتس الانانة والفنية ترجع الى الاتصال الوثيق بأفراح 
الشعب وآلامه » غير أننا نحد حول هذا الاتصال الاوحة التالية : 

« لقد تحدثوا عن أعمالحم ما فعلوا دائماً حديئاً تخللته استراحات طويلة 
تحدثوا عن سوه السوق وعن أن سعر بضة الدجاجة في المدن أربعة قروش» في 
حين أنهم مم لا ببقى لهم ألا نصف قرش . كلا لا يبقى لهم شيء . وليس لهم من 
تار الذعب الذي يصب في اسبانا أي نصبب . لمهم بهم أحد » وكنوا موضع 
استهزاء واحتقار . في الماضي في أيام جدودهم كان الأمر مخلاف ذلك . في ذلك 
الزمان كان الغلاج حرا وبنتيخب عمدته . وكاتت الارض تعود له © مكارت هو 
' يتمتع محقوقه . أما الآن فيملك ثلائة أرباع منطقة مانشا نبلان مرموقان 
يعدشان في كنف الملك . وأما الفلاحون فسحقبم الموظفون والجباة. ومن 
كان لك امماً قطعة صغيرة من الأرض فكان ينوء كاعك بالضرائب والفرائقض 
والفوائد ‏ 

كل هذا انتهى الى مسامع سرفتتس . لقد كانوا يتحدثون امامه منذ رمن 

الكت 


طويل و كأنه واحد مهم . وكآن هو برمقهم في حواجبم الكشفة المسمرة؛ويقول 
في نفسه ان نبالة نلة حقاً » وان اميراً ذا روح حرة طبة غير مشوهةيستطيعأن 
يصع من هذا الشعب اروع مافي الارص » . 

هذا هو كل ثيء . ان بروفو فرائك ينكتفي ببذه الجلاصة الاجئاعية 
النثرية » التي يغلب عليها طابع المقالة » لآ لام الشعب الاسبالي . غير ان الصاغة 
تصيمم عريضة فعلا” وفئية حين يعمد في الرواية آلى معاة مائل سرفنتس ذاته 
النقسية . وعلى هذا التحو يتحول الشعب فنا الى مجرد كوالبى ويتحول دور 
البطل التمثلى الشعبي الى جرد رمز » يفتقر الى واقع مقنع اقناعاً ميقا ومكن 
المعائشة فنا 

إن هذا الضعن الفني هو بذات الوقت ضعف سامي . اذ ينشأ عبر ذلك 
المظهو الخادع ‏ وغير المقصود ابداً هذا المقدار الذي مخبل لامرء ان بطل الرواية 
د القرد الحام في التاريخ العالمي » هو الذي يصنع وحده فعلا” » وانطلاقآمنذاته» 
التاريخ »يا لو ان المركات الماعيرية في قلب الشعب لاتشكل فعلاسوىخغلفة» 
ما لو أنها لامثل سوى منطاق لعظمته الفردية » وكا لو ان تاريخ الشعب لس سوى 
موضوع لمطامم وصراعات الرجال العظام . ان هذا الانطباع الفني يتعارض 
تعاوضاً حادآ مع كل مابطمم هؤلاء الكتاب الكبار الى التعبير عنه » لا سياساً 
قحب بل فنا ايضاً . 

انه الظلم الكبير ان تذكر أن ثمة مواضع عديدة » ولاسيافيروايقعتريش 
مان » يم التعبير فيها عن الصلةالصحة بينالشعب والقائدءبين الجاهيروتمثلياء تعبيرآً 
فنا مقنعا . لكن لايجوز أيضاً ان نصمت عن ان هذا الاتمالبالتراثالكلاسى 
. وللديقراطي والشعي لم يتحقق يعد » اذا نظرنا الىالراوية ككل .ان مل تأليف 
هذه الرواية هو ايضاً تأليف حديث : سيرة شخصة تارخة رائدة . وهذا الشكل 
الحديث بالذات هو اليوم اضق جداً من ان يعبر عن الصلة بين الثعب والقائد . 
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ان رواية هنريش مان مفعمة بالآراء التارخة العميقة المصاغة صاغة 
قوية » فهو يرى بوضوح خارق خروج بطل هنري عن طوق التحزب البحث 
البروتستانتي الضيق . وهذا يحد تعبيراً فداً رات ] عنه في علاقة بطل بالأميرال 
كوليتيني : فان يكون زمن الاميرال قد ولى فتلك حقيقة مقة واصيلة تاريخراً 
وفداً . لكن طريقة هنريش مان التي تنسم باسلوب السيرة تقف حائ لا دون 
المفعول الرائع لهذا الفهم . اننا نعايش هذا التناقض أيضاً لديه كتناقض نفسي في 
الغالب او كصراع اجال بين القادة » اما ماهي التبدلات التي مست الشعبوالتي 
تقدمته فهذا ماياسم الله هنريش مان » في اقصى حد » تامحاً . ان السجال التارمي 
الكبير بين الممثلين القباديين في الحاة الاجتاعة لامكن ان يفعل » من الناحية 
الفشة » فعلا نفاذاً » الا اذا عايشنا » في حياة الشعب نفسه التاريخية » المسائل التي 
تجد لواب عنها في كل هذه النزاعات والتآملات الانعزالة العقمة وأعمال البطل 
التارخة , 

في هذه المسائل نجد م حتي في كتابات 1 كبر الكتابالديقراطينءتراث 
اللبرالية التي لم يقض عليا بعد قضاءا تامآ . ( لانود التطرق هنا الى البزئمات التي 
تظبر فيها بقايا اللببرالية مباشرة من الناحية السياسية ومن ناحية النظرة الى العالم ) . 
ولقد تنم عن ذلك فسا ان الكفاحات التارضية الكبرى قد | كتسبت صفةبجردة. 
ان الادب المعادي للفاث.تية يسعى بغريزة سليمة إلى ايحاد بديل للاعقلائئة 
الفاامستية » عن طريق تجديد أصيل » وملاثم للعصر » في نظرة التنوير العقلي الى' 
العالم . لكن با ان حياة الشعب هازالت لاتصاغ في الرواية التاريخية في تنوعها 
العيني وغناها العيني » وبا أن سير التاريخ لابعرض صاعدآمن الأدنى الى الأعلى » 
من الجاهير الى البطل » بل من الأعلى الى الأدنى » من البطل المر كزي الى الماهير 
التي تؤلف تجرد خلفية » فان النزعة الانسانة للتنور العقلى تتجلى في الروايات 
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التارمخة الجديدة في بحردات عارية . مكذا ينل احبائاً كل التاريغ تدى 
فويشتفانغر الى صراع بين العقل والغريزة البحتة . 

وقد نحمت عن ذلك ايضاً تشوبجات في الصاغة . فلأن التمبيد التاريخي 
المموس والفعل لداة الشعب الخالة لم يعرص »ع م عند والترسكوت» تبدو الل 
العليا المعادية للقاشتية كصود ورموز ذاتبة بجردة مسقطة على التاريخ ٠‏ وفي 
هذه الخالات لايكون المافي الأساس الواقعي ء ولا التمبيد التاريخي الواقعي » 
لياة الماضر بل تجرد رمز له ٠‏ 

ويستطيع المرء ان يعاين هذه التشومات افضل معابنةفيروايةفويشتفانغر 
الاخيرة « نيرون المزيف ». ان فويشتفائقر منخرط اند الاتخراط بالكفاحات 
الراهنة في يومنا : فالرواية بكاملبا لسستسوىكلريكاتورهجافي البتارية أسقط علىروما 
.في أو اخ وأياما. لكنهذا القرنٍ الخاص كشع نمظير فحسب . ان الرمز الذي يجري 
إداؤه على احسن شكل لايكنه ان يستعيض عن فض المياة . اقد تعن على 
فويشتفانغر ان بطرح المسائل: الادية الماممة للتكفاح ضد الفاشتية في هذه 
الروابة » ناك عن حلبا : والمقصود عنا المسائل التي تناول الازمات التيمر تفي 

ماة الشعب الالماتي وجعلت امار الفاشتة مكنا » والمركات الشعبة الني 

ستطوح بها . ومن الواضح أن الطريق العالح لل هذه القضايا هو تجديد تقاليد 
الرواية العاريخنة الكلاكية » هو الصياغة الفية العريغة والعمقة لماة التعب 
التي تفسر ازماتها على تحو حي ماتحدث « فوق » في اللماة السياسية بالمعتى الضيق 
للكلمة . ان مألة تقالد الرواية التارينة الكلاسكية لبست كنا نلاحظ قضة 
فنبة ضقة أو خالصة بل قضة الصاغة المناسة لماة الشعب القملة والطابع الثعبي 
لفن والتعبير الملائم فنا عن التفكير الديقراطي فعلا . 

ولا حاحة بنا الى مناقشات تفصلة في ترى التعالم الحامة الي تتضمها 
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مزايا وعبوب الرواية التارضخة الجديدة . لقد رأينا أن المألة الفنة الاساسة في 
عنم الرواية تتم ركز في الصراع بين النظوة الدمقراطة والنظرة الليرالة الى العالم 
في سريرة خيرة الكتاب الالمان . ونآمل ان يكون قد نت لا الاشارة » ولو 
مخطوط عريشة » الى ان القضة الاهم والا كثر رهونة » بالنسة للأدب المعادي 
لفاشتة هي » من وجبة النظر الفثةبالذات » تخطي ايديولوجة المساومةالديرالية 
والغربة اللبرالة عن الشعب . واذا أرادالمرءانيتنا و لهنمالقضة تناولاً جديآ فعلا 
فعله أن يتحرر نبائاً من التناقض القدح بين و التعصب » و «الساسة الواقحة»» 
وهو تناقض ذو أصل ليرالي . ان الدهقراطة الثورية لاتعني د التعصب الاحمي »> 
ازاء ه الساسة الواقعة الذكة مهولا تعني غرودة اخشار « الل الا كثر جذرية» 
دائاً » دون مراعاة الظروف الملموسة . ان الهدف السامي الماشر للديقراطية 
اللودية للدمقراطية »منطرازجديد » كا يسما الشبوعي الاسباني دياق » هوالتمثيل 
العيني لمصالم الشعب العينة المثترة في وضع تاريخي ملموس . ان تجارب الحرة 
الشعبية الفرنية والاسبانية تثبت هذا بوضوح تام . وتطبيق هنم التجارب على 
التاريخ يحم كذلك تحرير قبمه من المزاعم الليراية : ففحل التقابل الجودوالباطل 
( مثلا بين الجيرو نديين « المعتدلين بذكاء » او دانتوثو « المتعصين الراديكالين. 
المتطرقين » مارا او موبسير ) تحل تناقضات الماة الاجتاعة الملموسة . أن نقد 
فويشتفاتقر الذاتي » الذياوردناه سايقاً » ببينيوضوحان الرواية التارضيةالجديدة 
تسير على هذا الطريق » طرق تخطي مزاعم النظرة اللبرالية الى العالم . 

ان نضال الدعقراطة الثورية » من اجل ازالة التراث الليرالي » لابعتي 
اذن برنامج الراديكالية المتطرفة » بل الايمان بقوة الشعب والثقة بالخط السليم 
للحركات الشعبة والاستمداد للتعم من الجاهير . ان هنم الديقراطة الثودية 
تتضمن مقرفة الطريق التي بين كيف يكن ان يصبح الثقفون » أن يصبح 
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الأدب » مرة ثانة مثلا داة اماهير « وكيف يستطيع أن يلعب دوراً تثقيفاً 
وقاديا في حاء الشعب . ان قوة انطويس في الاسطورةالقدية تكمن في أنه 
لامس الارض - الأم » وائه حين انفصل عنها فقط امكن التغلب عليه . اركف 
هنح الاسطورة تلقي ضوءاً باهراً رائعاً على العلاقة الفعلة بين الادب وحياة 
الشعب . فالتطور الأخير للرأممالة قد جرد انطويس من كل طاقة » بفصله ايام 
عن الارض ‏ الام . 

ان القوة العظمة لأدب الماجرين الألمان المعادين الفاشستة تتمثل في 
سعه العنيف المضطرم الى الارض . الأم » وفي معرفة انه هنا تبرز قضية حماتية 
بالنسبة للأدب . ولعل الرواية للتاريخية للامان المعادين لافاشستة هي المرآة الأسشد 
تصوعاً لهذا المسار . ولهذا بنبغي ان يناقشها المره مناقثة عمقة . فدلوها يتجاوز 
حدود الأدب الالمافي إلا انه كان من المستحمل الوقوف علد الت وكيد على ملاتحها 
الايحابية الحامة والجوهرية » ذلك لان عبومها بالنسبة لمستوى الادب المالي ذات 
دلالة مثل مزاباها , 

ان الديقراطية الثورية تعني معرفة ذاتة واضحة وتقداً ذاتاً صريحاً . ان 
المره يستطيع ان يتقدم » حين يعم اين يقف الآن » وم قطع حتى الآن . ونحن 
تعتقد ان العبوب ألخاصة بالرواية التارمضة الالمانة الجديدة هي فعلا حصلة السير 
الخاص للتاريخ الالمللي » ومعه للأدب الالماني . كن هذا التاريخ الألمالي يتحرك 
في اطار عالمي كبير . وهذا يكننا ان نجد هذه العيوب يحدداً في عمل أدب 
ايأمنا » مصحوبة باختلافات قوية كبيرة جدأ » تؤدي » في الظاهر » الى نتائج 
متعارضة تاماً . ان صراع الدهقراطية الثورية ضد النزعة اللبرالية فيسب ل القضاءعلى 
القراث اللديرالي يمثل المسآلة الرئسسة لكل المطامس التقدميةفيداخلالعالمال رأسمالي» 
المسألة الرئيسية لكل أدبه البرجوازي اال , وفي هذ الروابة التاريخية الالمانية 
الجديئة تبرز هذه التناقضات على تحو حاد جد وبل الدلالة . | 


١١6‏ ب 


السألةتدورحولالواقعية 


« ان البرسجوازية الثورية قد شنت في زماها كفاح 
عنيفآً في سبيل قضمية طبقتها » واستخدمت كل الوسائل * 
با فييا وسيلة الأدب الجيل . عا الذي جمل بقايا 
الفروسية موضع ضحك عام ؟ « دوتكيشوت » 
سرفنتس . ان دوثكيشوت تان اقوى سلاح في يه 
البرسجوازينفي كفا حباضدالاقطاعية وضد الارستقراطية. 
-والبروليتاريا الثورية تحتاج على الأقل الى سرقئتس 
وجد صثس ( مرح ) يمككنه اث يقدم لحا مثل هذا 


السلاتح ( مرح » تصفيق ) » 
جورج ديعتروف : خطاب 3 الأمسية ا معادية 


الفاشستية في دار الكتاب في موسكو . 
إن مناقشة التعبيرية في بحة « فورت » تسبب صعوية للمشترك المتآخر 
فيها . فقد دافع كثيرون بجماسة عن التعبيرية . لكن في اللحظة التي يتوجب فيا 
على الموء ان يقول » عمذاً » من هو السكاتب التعبيري القدوة » ومن يستحق ان 
يسمى تعبيرياً » في هذه اللحظة تتباين الآزاء تباينآ صارخاً » ولا تقع على امم 
'واحد لاحري خلاف حوله . وان الموء لبتساءل أحاناً ‏ بالذات لدى قراءة 
كلمات الدفاع الخاسية ‏ في ما اذا كان مة اطلاقاً تعبيريون ٠‏ 
وبا اننا لانتنازع حول ققييم كل كاتب على حدة بل حول مبادىء تطور 
الادب فلسى المسم في هذه المألة هاماً جداً بالنسبة لنا . ولا مك أن ثة فيتاديخ 
الادب نؤعة تعبيرية » وهي أتجاد له كتابه ونقاده . وسأقتصر في الملاعظات 
التالية على 'المسائل المدئة . 


لاقكد 


نتساءل بدياً : هل يدور البحث هنا حول التعارض بين الأدب الحددث 
والتكلاسيك ( أو النزعة الكلاسكة ) » وهو ما ينوه به بعض الكتاب حين 
يجعاون نشاطي النقدي موضوع هجيتهم ؟ إن أعتقد أن هذا الطرح للسألة هو في 
| ساس غير صحيم . انه ينطوي على المطابقة بينفن الوقت الماضر كلهوبينتطور 
اجاغات أدبية معبنة » يفذي» انطلاقاً من النزعة الطبعة المنحلة والنزعةالانطباعية 
فالتزعة التعبيرية » الى السربالية. فحين يتكلم هؤلاء الكتاب عن الفنالحددث فهم 
يظبرون كمثئين لافن المديث وحصراً تممثلين لط التطور المذكور . 

لا نريد الآن أن نعطي أحكام قيمة بل نود أن تتساءل فقط : هل تصمم 
.هن النظرية ‏ كأساس لتارييخ الأدب في زماننا ؟ 

مها كان الأمر فثمة رأي آخر . ان تطور الادب - ولاسيافي الرأممالة 
في زمن أزمتبا يتمم يتعقد سُديد ؛ ويمكن بصورة مبسطة ومخطوط عريضة 
أن غيز في أدب عصرنا بين ثلاث دوائر تتقاطع » في الغالب طبع] » في تطور 


كل كاتب : 

أولآ أدب الدفاع عن النظام القاتم وتقريظه » الذي يكون احاناً معادياً 
ا 0 ولن تتكلم 
هنا عن هذا الادب . 


ثانا ادب الطليعة المزعومة ( حول الطليعة المققة سنتكام فها بعد) 
عن التزعة الطبعة الى الريالية . ماهو اتجاهه الاساسي ؟ يمكتنا هنا سلفاً ان 
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تقول ففط ان الممبل الرئسي هو الابتعاد المتزايد على الدوام عن النزعة الواقعة 
والتصفية المتزايدة عنقا باستمرار لنزعة الواقعة ‏ 

ثالثاً ‏ أدب الواقعين الكار في هنم القبة . ار هؤلاء الكتابه 
بعتمدون أدبا على أنقسبم في غالب الاحان » انهم يسبخون ضد تيار تطور 
الأدب » خند تار زمرتي الادب المذكردتين آنفا . ويكفي مؤقتاً لتمسيز هنم 
الواقعة المعاصرة ان اذكر اسماء غوري توماس وهنريش مان ورومان رولان ‏ 
وفي الكقالات المكرسة للتقاش » التي تدافع يحمة عن حقوق الأدب الحديث ضد 
ادعاء ممثلى النزعة التكلاسكة المزعومين لا تذكر امماء هذوالذرى في أدينا اطالي 
ولامرة انهم غير موجودين بالنسبة اتأريخ والتقم و الطتيعين » للأدبالطالي . 
ففي 'كتاب أرنست باوخ د ارث هذا الزمان » » وهو كتاب مثير للاهتام وغني 
بلمادة والافكار » لا يذكر اسم توماس مان » إذا لم تخدعني الذاكرة » إلا هرة " 
واحدة . ان المؤلف كام عن البرحزة المزوقة المنمقة لديه ( ولدى فسرمان ) . 
وببذا يعتير ارنست بلوخ ان المألة قد انتهت . 

لكن بثل هذه الافكار توضع كل المناقثة على رأسها . ولقد حان الوقت 
لوضعبا على قدميها بحدداً وللدفاع عن الكلاسك مد الادب الراهن » ضد الذين 
حقروه عن عدم فهم . فالتقاشس لس دفاعاً عن الكلاسك خد الادب الحديثك 2 
بل أنه يدور حول مسألة » من مم الكتاب وماهي الاتجاهات الادبة التي تم لالتقدم 
في الادب الراهن . ان المألة تدور حول الواقعة . 
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بالا 


لقد وجبت إل » ولاسها من قبل ارنست باون » تهمة» مآلا إلي فيمقاللي 
القديم حول التعبيرية قد انبمتكت أكثر من اللازم بنظربي هذا الاتجاه . افيه 
استمحه عنداً » إذ أكرر هذه الخطئة هذه المرة ايض » وإذ أجمل ملاحظاته 
الاتتقادية حول الادب الحديث موضع تمحصص. ذلك افي لا أعتقد أن العباراته 
النظرية حول المول الفدة غير هامة ‏ حتى ولو أتت باهو غير صحم نظرياً . 
بل انها في هذم المالات بالذات تنطق عن اسرار الاتجاء » التي يعمد الى اخفائها 
بعناية . وبا أن بلوخ نظري من عباد يختلف سما كان عليه بكار بنتوسفيزمانها» 
فائه من المفبوم أن اعالج نظرياته معالجة أسمق . 

أن باو يوجه هجومه ضد فبمي للشمولية :هعذلهنه2 . ( افي أدع جانآ 
مدى صحة شررحه لفهمي » فليست المسألة مسألة ما اذا كنت على حق أو كارن 
باوخ قد فهمني فهماً صحساً بل مسألة الموضوع ) » وهو برى المبدأ المعادي في 
« النزعة الواقعية الموضوعية التي لم تتهدم والتي يتسم بها الكلاسيك » . وانا 
اثترط » حسب قول باوخ > ه واقعآ مترابطا ترابطا كما من كل جانب .. 
وكون هذا القول مطابقاً للواقع مسآلة فها نظر . إذ لو كان الأمر كذلك 
لكانت محاولات التحطيم والتغير التعبيرية » و'كذلك محاولاث الاعادة ا٠قديدة‏ 
والتر كب ( التوليف ) عهدنغهه3 لعة فارغة » . 

ان بلوخ لا يرى في هذا الواقع المترابط سوى بقية من انظمة امثالة 
الكلاسيكية في ذهني » ويعرض فبمه الخاص على هذا النحو : « قد يكو نالواقعم 


- 56 


الأصل انقطاعاً أيضآ . وبا أن فبم لوكاتش لاواقع فهم موضوعي مغلق © فهو 
اذلك يتوجه بصدد التعبيرية ضد كل محاولة فنية لتهديم صورة العالم ( حت ولو 
كانت هذه صورة عالم الرأسمالية ) » ولهذا برى في الفن ذاته الذي يستخدم تفكك 
ترابطات السطم » وحاول ا كتشاف الجديد في الفجوات تفككاً ذاتناً فعسب » 
لهذا بضع تخربة النهدم مع وضغ الانحطاط على قدم المساواة » . 

هنا نجد أمامئا تعطلا نظرياً مم الاغلاق لتطور الفن الحديث يشتمل على 
النظرة الى العالم . ان بلوخ على حتى تماماأ : فلدى الكلام حول هذم القضايا كلاماً 
نظريا أساساً ه يجب أن جد كل صائل نظرية الانعكاس المادية ‏ الديالكتيكية 
عا ما» . ولكن لس هنا موضع هُذا الحديث » مع الي أرحب شغخصاً بمثل 
هذه المناقشة ترحساً فاتقاً . أما بالنسبة للسأة التي يحب علنا أن نعالجها » فالأمر 
يدود خول قشية أأنط بكثير » وبالضبط حول قضة ما إذا كن الترابط المفئق 
المحم 2 أو شمولية النظام الر أسمالي والجتمع البر جوازي في وحدة اقتصاده 
.وابديواوجته » يؤلف » في الواقغ مؤضوعاً + وباستقلال عن الوعي » كلا" . 

لايحوز أن بنشأ بين المار كسين جدال حول هذه النقطة » وباو قد 
أعلن بقوة في كتابه الاخير انتامء الى الماركسية . يقول ما كس « ان علاقات 
انتاج كل مجتمع تؤلف كلا" » ويجب علينا أن نشدد على كلمة كل يتمع » ذلك 
لأن باوخ يحادل في صحة هذه الشمولية بالنسبة لرأممالة زمائنا . فالتعارض بيننا 
يبدو اذن مباشرة » وشكياً كتعارض غير فلفي » كتعارضفيالفهم الاقتصادي 
والاجهاعي للرأممالية ذائها , لككن ها أن الفلسفة هي انكاس فكري للواقع تتتج 
عن ذلك أبضاً تعارضات هامة فلسفاً . 

طبعاً ينغي علينا ان ثقهم جملة مار كس المذ كودة فهماً تارضضاً » وهذا 
يعني أن شمولية الاقتصاد هي نفسها شيء متحول تأريضنياً . لكن هذه التحولات 
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تقوم في الجوهر على توسبسع وتعزيز الترابط الموضوعي بين جميع القل_اهرات 
الاقتصادية الحزئة » تقوم اذن على أن الشمولة تغدو على الدرام أملا بالحترى 
وبالقدرة على الخروج على ذاتها . ان دور الرأسمالة النقدي الاسم تاريخيآ يكمن 
بالذات في انشاء سوق عالمة يتحول معبا الاقتصاد العالمي مجموعه الى كل مترابط 
موضوعباً . ان اماط الاقتصاد البدائية قد ولّدت سطحا يبدو مغلقاً . لتفكر 
بقوية سُيوعة بدائة او مديئة في أوائل القرون الوسطى , ان الانغلاقهناررتكز 
الى أن هذا المجال الاقتصادي يتصل بمحطه وبالتطور الاجمالي للمجتمع البشري 
بخبوط قلة جداً . أما في الرأسمالة فتستقل » مخلاف ذلك » للظات واجزاء 
الاقتصاد استقلالاً لم ببق له مشيل ( لنذكر هنا فقط استقلال التسبارة والنقد في 
الرأممالية » الذي يلغ حتى امكان قيام ازمات نقدية تنجم عن تداول النقد) . ان 
سطم الرأعمالة يبدو » نتسة البنية الموضوعة لهذا النظام الاقتصادي » « مزقا». 
انه يتألف من «لظات حققت استقلالها على نحو ضروري موضوعي » ويتحتم طعاان 
يلعتكس هذا في وعي الناس الذين يعدشون في هذا الجتمع » و كذلك في وعي 
الكتاب والمفكرين . 

ان استقلالة اللحظات المزئة واقعة موضوعية في الاقتصاد الرأسمالي » 
غير أنها تؤلف جزءا فحسب » لمظة في الجرى العام . وتتجلى الوحدة الشمولية » 
الترابط الموضوعي بين الأجراء » ثم استقلالتها الفرورية والموجودة موضوعباً» 
في الأزمة على أسد ما بتكون التجلي . لقد حلل مار كس الترابط الدبالكتكي ٠‏ 
لاستقلالة اللحظات » الخرورية » فقال : « ها أنها تنتمي الىاصل واحدءفلاميكن 
أن تظهر استقلالية اللحظات ذات الأمل المشترك إلا على نحو عليف كعملية 
مدمرة ٠‏ انها الأزمة بالذات التي فيها تتأكد وحدتها » وحدة الاختلاف ٠‏ اركف 
الاستقلالة التي تكتببا اللحظات ذات الأصل المعترك والمكمة بعضبا بعضاً 
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قذي علها بالعنف ٠‏ فالأزمة تكثف اذن عن وحدة اللظات المافمة بعضهنا 
عن بعص » . 

تلك هي اللحظات الأساسة لشمولية الترابط الاجتاعي في الرأسمالية ٠‏ 
ويعل كل عا ركسي ان المقولات الاقتصادية الأساسية للرأسمالية تمكس في 
وؤوس الناس مباشرة على نحو مقاوب دام . وهذا يعني في حالتنا ان الناس الذين 
تستحوذ عليم المباشرة* في الحاة الرأممالة يعايثون الوحدة ويفكرون با اثناء 
عمل الرأسمالة السوي المزعوم ( مرح لفلات الاستقلال ) » أما في وقت الأزمة 
( إقامة وحدة اللحظات المستقة ) فعايشون التمزق ٠‏ وبنتجة الأزمة العامة 
لانظام ال سمالي تتعزز هذ المعابشة,الاخيرة وتمتد لأوقات اطول في دوائر واسعة 
جدآ من أولتك الناس الذين يقفون حال ظاهرات الرأممالة موقف الممايشة 
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با لات 

ما صلة كل هذا بالأدب ؟ 

حسب النظرية التعبيرية أو السريالية التي تتكر علاقة الادب بالواقفع 
الموضوعي لبس فة صلة لها بالادب . أما في النظرية الماركسية للأدب فالصلة قوية 
جدا . فاذا كان الادب بالفعل شكلا خاماً لانعكاس الواقع الموضوعي '' فنالمهم 
جد له أن يستوعب هذا الواقع » ما هو بالفعل » ولا يقتصر على التعير ما يبدو 
مباشرة . وإذ سعى الككاتب الى استبعاب الواقع وعرضه > هو فعلا » أي الى 
أن يكون واقعاً فعلا » تلعب مسألة الشمولة الموضوعية للواقع دوداً حامما . 
وسبان هنا "كيف يقوم التكاتب بصاغتها فقكرياً. لقد ابرز لينينالمدلول العملي لمقولة 
الشمولية مرارا ومجدة : د يجب على المرء » لمعرفة موضوع فعلا » أن يستوعب 
جميع جوانبه» جمسع ترابطاته ود توسطاته » وأن يقوم يبحثها . إثنا لن نستطيع 
أبداآ باوغ ذلك :#امآً » لكن طلب الإحاطة مجميع الجوانب سسعصمنا من 
الأخطاء وابأقود » . ١‏ 
!| انالمارسة الادببة لكل واقعي حققي تبينأهمة الترابط الشامل الموضوعة 
وأهية « طلب الإحاطة مجميع الجوانب » الضروري للسطرة على هذا الترايط . 
ان عمق الصاغة وسعة ودوام نفوذ الكاتب الواقعي تتعلق تعلقاً كبيراً بمهدى 
الرضوح » الذي متلكه صاغاً » حول ماتقدمه فعلا ظاهرة معروضة من قبله . 
وهذا الثقهم لعلاقة الكاتب المرموق بالواقع لايلغي م يرى باو - معرفة ان 


- ١78 


سطح الواقع الاجتاعي يتكشف عن « تفككات »» وانه ينعكس وفقاً لذلك في 
وعي الناس . أن قلة اهتامي يبه اللحظة في فهم الواقع تدل عليا الفكرة الموحبة 
في مقالي القديم حول التعبيرية . انمقطع لبنين»الذي استخدمته » كفتكرةموحبة 
في الثقال » يبدأ كا بلي « ان العرخي والظاهري الموجود علو ال طم مختفي فيالغالب 
وهو لابتصف بكثافة وثات الماهة » 8 

لبس المهم فقط الاعتراف بوجود للظة الترابط الشامل هذه بل الهم 
ايض - والآن قبل كل شيء - ادراك ه ذه اللحظة كلسظة في الترابط الشامل » 
لا تضخمها فكرياً وعاطفاً كراقع وحيد . فالامر يدور اذن حول معرفة 
الوحدة الدبالكتركة بين الظاهرة والماهية » اي حول عرض « السطم » عرضاً 
فنا مكن المعايشة » عرضاً تكشف بالصاغة عن الترابط بين الماهة والظاهرة » 
في مقطع اللياة المحروضءيدونتعليق يدس من الخارج. ائنا نلمعطىالصفة الصاغة 
للترابط بين الماهية والظاهرة » لأثنا بكس بلوم لا نعتبر « ايلاج » الموضوعات 
في ثتف الواقع » التي لا تمت الها بصلة داخلة » هذا الإبلاج المرغوب فيه جد امن 
قبل السريالمين الساربين » من الناحية السياسة » لا نعتبره حلا فنا للبسألة . 

لنقارن بين « البرجزة المزوقة المنمقة » لدى توماس مان وبين سريالة 
جويس .فقي وعي ابطال الكاتبين تتم صاغة التعبير عن ذلك التمزق والانفصال » 
وتلك التقطعات « والفجوات » التي يشعر باوخ سُعوراً صادقاً جد انها تميز حالة 
وعي أناس كثيرين في المرحلة الامبريالة . ان خطأ باوح تكمن فقط في انه 
يرحد حالة الوعي هذه » بصورة مباشرة وبدون تحفظ » مع الواقع ذاته » يرحد 
صورة هذا الوعي يكل مافها من تشوه مع الموضوع ذاته» بدلا من أنيتكتشف» 
بالمقارنة بين الصورة والواقع » الماهية وأسباب وتوسطات الصورة المشوفة على 
نحو ماموس . 
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وهكذا يصنع بلوخ نظريا ماصتعه التعبيريون والسرباليون فنأ . تعاينه 
الآن اسلوب عرض جويس . وسأورد لكي لا يتأثر القراء بموقفي اللي ما كتبه 
باو عله : دغ يدون اناء بخوص هنا في قلب اتدقاع سال » بل هو أعمق من 
ذلك » انه ينه » بناغه » ويفض ختمه . واللغة تتداعى تماماً مع هذا إلتهدم . 
انها لست تاجزة ولا متكونة ولادضطبا ضابط» بل مفتوحة» طلءقة» ومشوسة ‏ 
فا كان» في اوقات الانباك وفىوقفات الحادثة او لدىالناى الخالمين او المضطربين» 
يجري على اللسان ونعيب] او يصدر عن تلاعب بالالفاظ » يترك له هنا 
الحبل على غاربه . ' لقد غدت الكليات عاطلة عن العمل » متحررة من ع لاقاتها 
المسة . تارة تحف اللغة كدودة مقطعة الاوصال » وتارة تأتلف كصور فيلم 
متحرك » وتارة تند الى الحدث الروائي ما تتصل به حبال الكوالس » 

عذا هو الوصف ولننتقل الآن المالتقم المامم: « جوزة فارغة» وبذات 
الوقت مقط المعات » انه أمر » لا على التعين م مؤلف من اوراق متجعدة » 
وثرترة قرود » و كبة حنكلس » ومقاطع من لا شيء » وبذات الوقت محاولة 
لبناء السكو لاستلك في القوضى . .غرور كاذب عريض» عال» ممق» ومتصالب.» 
منسوج من وطن مفقود سيل ولا سيل » اهداف ولا اف داف . أن الثو كيب 
ععداده3 قادر الآن على صنع الكثير . في السايق كانت الافكر فقط تتعايش 
بسهولة , اما الآن فان الاشاء كذلك تتعايشء على الاقل » في منطقة العوم » في 
ادغال الفراغ الخالة » . 

لقد تحت على ان اسوق هذه الفقرة الطويلة لأر:. الت ركيب السربالي في 
تقدير بلوح التاريخي للتعميرية يلعب دوراً هامآ يل حامماً . وهو يز كذلك في 
مكان سايق من كتايه » مثل كل المدافعين عن التعبيرية» بين مثليا السطحين 
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ومثلها الأصلين . وحسب بلون لا تزال مطامم التعبيرية هستمرة في الحساة» 
فبو يقول : « والآن كذلك لبس فة موهبة كبيرة بدون منبت تعبيري » وعلى 
الأقل بدون تأثيرها الدامغ والعامف الى اقصى حد . ان من يسمّون بالسربالين 
مم واضعو «١‏ النزعة التعبيرية » الاخيرة . وهم زمرة صغيرة لكنهم عثلون الطليعة 
محددا : وائما السريالية تر كيب قبل كل فيء .. انها وصف لفوضى واقع المعاناة 
بمحالاته وفواصل المتداعة » . 

هنا يتبين القارىء بوضوح » ما يعتبره بلون» المدافع عن التعبيرية» كحط 
لتطور الادب في زماننا ؛ ومدى وعنه في سطب امماء جمع الواقصين المرموقين 
في عنم الموحلة مزعالم الادب» بدون تحفظ . ولمعذرني توماس مان» اذ أورده في 
هذا الصدد كثال معا'كس . فلو تمثل المرء في ذهنه طونيو كروغر او كريستيان 
بودنبروك او الشخصات الرئيسة في رواية ب« جبل السحر » » ولو تخل ايض ان 
شخصاتهم م تنج الامن وعيم الخاص ا بطب بلوخ » وليس بلتعارض مع 
واقع مستقل عنهم» لاتضم له » انهم كانوا في وعييمالماشر وتسد فكرهم سقفون 
امامنا على نحو لا مختئف ابد عن « تمزق سطم » شخصات جوبس . بل ان المره 
جد لديم د فجوات » كثيرة يا هي الخال لدى جويس . ولا يصح أن يقال » 
لن هنه الآثر قد نشأت قبل تلك الأزمة . فالازمة الموضوعة لدى كربستان 
بودنبرك افضت إلى تمزق روحي أبمق منه لدى ابطال جويس . و جيل السحر» 
.يتفق زملاً مع التعبيرية 5 كن لو بقي توماس مان في ح دود يتف معايشات 
هؤلاء الأشخاص ء والافكر المأخوذة مباشرة » والمصورة ثم المركبة بعضها ممع 
بعض » لكان خلق بسهولة لوحة «تقدمية فنا » كا فعل جويس الذي استحوذ على 
لعجاب يلوم . 

لماذا بقي توماس مان في هذه المواضيع الحديشة «قدي المنوال» 
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و « سلقأ » من الناحمة الفئية ولم يقدم نقسه « كطليعي» ؟ لقد فعل ذلك بالضبط 
لأنه واقعي حقبقي » وهذا يعني في هذه الخالة قبل كل سشيء انه » كقنان مبدع » 
يعرف بدقة من هو كربتان يودبرك وطوئيو كروغر وهانس كاستورب او 
ستمبريني او نفطا . انه لا يحتاجلعرفة هذا الأمر » بعنى التحليل الاجتاعي الجرد: 
فقد مخطىء هنا » م أخطأ كذلك قبل بلزاك وديتكنز ولبون تولستوي . ولكنه 
يعرفه كراقعي خالق . انه: يعرف كدف يتنجم الوعي والاحساس عن الوجود 
الاجتاعي » و كيف تؤلف المعاناة والاحاسيس اجزاء من عقدة الواقع الاجمالية» 
وهو ببين كواقعي الى اين ينتسب هذا المزء من عقدة الحاة الاحمالية » ومن أية 
جبة يصدر عن اللاة الاجتاعية » والى ابن يسير الخ . . 

وعندما بصف توهاس مان اذن طونو كروغر مثلا لا « تمواطن ضال » 
فحسب » بل بين » عبر الصباغة » كيف ولماذ! كان «مواطناً ضالآ»» رعم تعارضه 
المباشر مع البرجوازية» ودحم حرمانه من وطله ف الحماة البرجوازية» ورتم اتفصاله 
عن حاة المواطنين » بل قل لهذم الاسباب » عندها يفعل ذلك فهو دسمو ء لا في 
الصاغة فحسب بل في فهم تطور الجتمع ايض » كبرج شامخ » ازاء هؤلاء 
«دالراديكالين المتطرفين» الذين يتوهمون ان اجواءهم المعادية للبرجوازية» ورفضهم 
للعفن البرجوازي الصغير » هذا الرفض الذي هو في الغاب بحرد رفض جمالي » 
واحتقارحم للاثاث المككسو بالوبر او لتزييف عصر النبضة في العارة » يتوهمون ان 
كل هذه تجعلهم سلفاً موضوعاً اعداء لا يلنون.للمجتمع البُرجوازي . 1 
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ان الاتجاهات الأدبة المديثة في المرحلة الاستعارية»التي تعاقبت سرعة 
من النزعة الطببعبة الى السريالية » تقائل في انها تتناول الواقع » ما يظبر لكاتب 
واشخاصه مباشرة . ان هذا الشتكل اماف للظبوو يتبدل في جرى التطور 
الاجتاعي موضوعاً وذاتناً»حسب تبدل أشكال ظهود الواقع الرأممالي الموضوعية 
الي وصفناها » وحسب التغيرات الطبقية والصراع الطبقي » التي تحدث انعكاسات 
مختلفة على هذا السطح . ان هذا التدل قد أدى بالخرودة الى الانحلال السريع 
والكفاح المرير بين الاتحاهات الختلفة . 
لكن هذه الاتجاهات جمعها تتوقف فكريا وعاطفياً عند مباشرتها هدم ' 
ولا تغوص الى الماهة أي الى الترائط الفعلى بين معادشاتها وحياة الجتمع الواقعية»” 
الى الأسباب الخفية التي تتجم عنها هذه المعايشة موضوعاً » والى التوسطات التي 
تربط هذه المعايشة بالواقع الموضوعي للمجتمع . انها تتثىء بالمكس - بقدار من 
الوعي يزيد أو ينقص _ على أساس هذه الصفة المباشرة » أساويها الفني عفوياً . 
ان تعارض هنه الاتجاهات الحديثة جمعها مع تراث ونظرية الأديه 
القديم » الذي بعز وجوده في هذا الزمان » يبلغ ذدوته بذات الوقت في احتجاج 
صا عل ادعاء أو مطلب تقد ينعها زعماً منالتكتابة ما حاو لها. انمئلي هذه الا تجاهات 
الختلفة يتناسون اناللرية الحقبقية»والتحرر من المزاعم المبقة الرجعة» في المرحة 
الامبريالة ( ولس فقط في الجال الفني ) » لا يكن أبدآ أن يتحققا على أساس. 
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العفوية والاتمحصار في المباشرة . ذلك ان التطور العفوي للرأممالة الامبريالة 
نتم > ويعيد انتاجمهنه المزاعم الرجعة بالذات باستمرارءعلى مستوى أرقىدائاً. 
( ناحيك عن ان اليرجوازية الامبريالة تحت عملية تجديد الاتناج عن وعي ) . 
ويتوجب القنام بعمل قاس » والابتعاد عن المباشرة > وتخطهاءووزن وقناس كل 
المعايشات الذاتتة على الواقع الاجتاعي ‏ محتوى هذه المعايشات وشكلها ‏ 
واجراء يحث اعم للواقع »يي تكتشف التأثيرات الرجععة للبثة الامبريالة على 
هم المعايشات الخاصة » وتحاوزها تقدياً . 

إن هذا العمل الصعب قد قام به الواقعيون المرموقون في زماتتا بدور:_ 
انقطاع » من الناحة الفنة وناحة النظرة الى العالم والذاىةالساسة » وحميقوهرن 
به الآن ايض . ويكفي ان يستحضر المره في ذهنه دومان دولان وتوماس 
وهتريش مان . أن هذا الملمم يحمعهم جمعاً » مها اختلفت هنم التطورات من ابة 
جبة كانت . 

وإذا كنا ا كدنا بقاء متلف الاتحاهات اللمديثة على مستوى الماشرة » 
فذلك لا لأثنا نريد انكر العمل الفتي الذي انتجه الكتاب اللديرن » من مثلى 
النزعة الطبعية حتى السريالية . لقد جسلوا من معايدتهم أسلوبً » طريقة في 
التعير ذات إداء منسجم » وهي في الغالب تحركة للاهئام وسُديدة الاثارة فنا . 
غير أثنا إذا وضعنا نصب أعبننا صل عملهم كله بالواقع الاجتاعي وجدتا آنه 
لادممو » من ناحية النظرة الى العالم وص الناحية الفنية » على مستوى الماشرة . 

ولذلك كان التعبير الذي ينشأ هنا بحرداً ووحيد الطرف . ( وسيارف 
امأ إن كانت النظرية اللجالية التي ترفد الاتجاء'المعني مع « التجريد » في الفن أو 
ضده . لكن منذ قيام النزعة التعبيرية زاد الالحاح على التريد من الناحمة النظرية 
أيضا ) . وقد يوجد قراء يرون الآن ان مة تناقفاً في عرضنا . إذ ببدو كلو أن 
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الماشرة والتجريد أمران محذف أحدهها الآخر تاماً . غير ان اعد المكاسب. 
_الفكرية اللكبرى للطريقة الديالكتكية ‏ حتى عند هغل هو انها ١‏ كتشقت 
القرابة الداخلة بين المباشرة والتجريد » وبرهنت على أنه لابنشأ على ارضّالماشرة 
سوى تفكير جرد . 

إن مار كس قد وضع هنا أيضاً الفلسفة المغلة على قدميا وبرغن في 

تحليل الترابطات الاقتصادية مراراً على نحو ماموس كيف تحد هذه القراية بين 
المباشرة والتحريد تعبيرً عنها في انعكسات الوقائع الاقتصادية . ويتوجب علنا 
هنا ان نتكتفي بتوضسع»موجز وتُديد التامسحلثل واحد عنبا. لقد يمار كس 
ان ترابطات تداول النقد » ووسطه الرأممال التجاري ء كل التجربد الاقمى 
لمجمل العملة الرأممالة وتلاشي كل التوسطات . فاذا ماقبلها المرء »كا تبدو في ' 
استقلانها الظاهري عن مل العملة » اتخنت صغة تجريد مفرغ قاماً من الافكار 
ومتصم كلا ( متشي ء كلا ) : « انه النقد الذي يفرخ تقد » . ول# ذا بالذات 
بشعر الاقتصاديون المبتذلون الذين يتوقفون عند الصفة الماشرة لطع ظاهرة 
الرأسمالية بأنهم قد ثبتت صحة رأيم » وتأ كدت بالذات في عالم التجريد المتصْم 
هذا » في صفته المباشرة » انهم محسون هنا بأنهم كالسمكة في الماء » وحمتجون 
بعنف غد ه ادعاه » النقد المار كسي »الذي يطالب الاقتصادبين مراعاةجم لالعملة 
الاجتاعية لتجديد الانتاج . د ان عمق نظرتهم يكمن هنا وعلى النوام فقط في 
رؤية سحب غبار السطم ؛ وفي الاعرابهما يغطه الغبار » اغترارآء كثشيء حافل 
بالاسر ارو الأوهام» ما قالمار كس عن آدم مظلر. وانطلاقاً من هذ الافكاروضعت * 

التعبيرية في مقالي القديم « كابتعاد تجريدي عن الواقع » . 
من البدهي انه ليس مة فن بدون تجريد ‏ وإلا كيف يكن ان ينشأ 
النموذجي ؟ غير ان لعملة التجريد م لكل حرة ‏ اتجاهاً وهذا الاتجاء هو 
مايمنا هنا , ان كل واقعي كبير يعالج - كذلك بوساتل التريدمادة معاناته 
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يا ينفذ الى قانوننات الواقع الموضوعي » الي ترابطات الواقع الاجتاعي اللفيةغير 
المدرّة مماشرة » بل الموغلة في العمق » والتي لاتنال الا بتوسطات . وبا ان هنم 
الترابطات ليست قائمة مبامثرة في السطم » وبا ان هذه القانونيات متداخلة» غير 
متعادلة » ولا تتحقق الا كميل » بقع على عاتق التكاتب الواقعي الكبير حمل ضخم 
. مزدوج 6 يتناول الناحية الفنية ما يتناول فاحة النظرة الى العالم : وهو يقوم أولا 
على الكشف الفكريوالصاغة الفنة لهند الترابطاتكوثانأ يقوم ‏ وهذا لانقصل 
عن النقطة الأولى ‏ على التغطية الفنبة للترابطات التي تعالج بحردة ‏ أي 
على رفع التجريد . وتنشأ خلال ه: ذا العمل المزدوج مباشرة” جديدة متوسطة 
صاغاً » سطع للحاة مصنوع فنأ . وهو برغم انه يدع الماهية تشف عن ذاتها 
بوضوح ( الأمر الذي لانجدمفي الصفة ال اشْرة للحاة ذاتها ) يبدو كسطم 
للحماة خلقته بد الصاغة الفنية . يبدو كسطح شامل لاحاة بكل تعيفاته 
الموهرية . لاا كلسظة مدر ذاتاً ومصعدة تجريدياً ومعزولة عن همل هذا الترابط . 
الكلي ٠.‏ 

هذه هي الووحدة الفنة لاماهة والظاهرةءوهي كلا كانت ١كثر‏ تتوعاوغى 
وتداخلا ومكرآ ( لينين ) كانت أقدر على: معاتقة التناقض المي في الاة 
والوحدة المة لتناقض الخصوية والوحدة في التعدئات الاجتاعة » وكانت النزعة 
الواقمة بالتالي أعظم وأممق . 7 

وماذا يعني )بعكس ذلك» الابتعاد التج ريدي عن الواقع؟ انالسطحالذي 
بعايشه المرء مباشرة فقط » غير المفيوم » الذي مححب ما وداءم » “و ينكس على 
نحو مزق بدو فوضوياءان هذا السطح يتحدد كما هو » بقدار يزيد أو ينقص من 
الوعي » في حذف وإغفال التوسطات الموضوعة دون ارتفاع فكري فوق هذا 
المستوى . لكن لبس ثة في الواقع د كود ابداً » ان العمل الفني والفككري 
يتحرك حتمآ إما اقترابآً من الواقع أو ابتعاداً عنه . وهذه اللمركة الاخيرة قد 
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نثأت ‏ وان كان بدو الأمر مقارقاً ‏ في النزعة الطبعية ؛ فنظرية اليثة والوراثة 
المرفوعة كصم الى مثولوجا » وشتكل التعبير الذي بثبت مظاهراماة المباشرة 
بصودة تحردة وغير ذلك » قد حالت هنا دون النفوة الفني الى الديالكتيك المي 
لاظاهرة والماهية » أو بالأحرى أدى انعدام هذا التفوذ لدىالكتاب الطببعين الى 
ايجاد هذا الاساوب في التعبير . فالأمران يتصلان بفعل متبادل حي . 

وهذا تحم أن تبقى سطوح اللماة المنسوخة»بامانة فوتوغرافةوفونوغرافة 
لدى النزعة الطسعية » متة » بدون حركتداخلة »ومتسمرةفيوضعها . ولحداتتشابه 
الدرامات والروايات الطبعية » التي تبعو فيالظاهر عختلقة »الممحدالالتاس. ( كان 
ينغي على المرء أن بعالج بهذا الصند احدى كبريات مآسي الفن في زماننا : هاهي 
الأسباب التي منعت غرهارت هاوبتان بعد بداناته الآمرة الرائعة من أن تكون 
واقعآ كيرا . لاحال هنا لتناول هذه النقطة » وستقتصر على الاسّارة الى اركف 
النزعة الطبيعبة م تكن بالنسة ملف « النساجين » و « فر و كلب الماء» حافزا 
بل عاق » وان تخطه النزعة الطبعية قد تم بدون الخروج على أسى نظرتبا 
' الى العام ) . 

لقد تم بسرعة الاعتراف بالقيود الفشةفي اسلو بالتعبير الطببعي » ولكنه 
م يتعرض لاتتقاد جنري . فالماشرة الجردة تقابلبا دوماً مباشرة محردة كذلك 
ومغابرة لها ومتعارضة معها في الظاهر . وما عيز النظرية والملدمة الفنين في هذا 
إلتطور بكامله ان الماضي في جوهره يقتصر دائًا على الاتحاد السابق مباشرة فالنزعة 
الانطاعة مثلا تقتصر في رؤية المافي على النزعة الطببعية . وهكذا تبقى النظرية 7 
والمادسة حببستين لهذا التنافئى الجرد ثماماً واخارجي تَاماً . ان اسلوب النظر هذا 
لايزال قائًا حتى الآن . فرودولف لمونهارت يشتق كذلك الضرودة التارمخية 
إتتعميرية على هذا الحو . فهو يقول « ذلك ان هذا التقيض للنزعة الانطباعية التي 


أصيحت غير حتملة وغير مسكاة هو أحد أسباب النزعة ااتععرية » , لقد نفنة هذم 
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الفتكرة يوضوح » دون أن يتطرق الى الاسياب الاخرى . ان التعبيرية تتعارض 
في الظاهر تعارضاً حادآ تماماً وكلاً قاماً مع الاتجاهات الادبة الي ظبرت قبلها , 
فبي تؤ كد على ابراز الماعية بالذات » كنقطة مر كزية في اساويها فيالصاغة. وهذا 
مايسمه لونبارت المامم د اللاعدمي » في التعبيرية . 

لكن هذه الماهبة لدست ماهة الواقع الموضوعة وماهية العملية الشاملة 
بل عي » بالضطءالذاقيالبحت . ولا أريدهنا انارجع الى نظربي التعبيريةالقدماء 
الذين لابعتد بهم . غير ان ارنست بلوخ حين يز بين التعبيرية الخقة وغير الحقة 
بلس بالضبط على اللحظة الذاتية : ٠‏ أن التعبيرية في الأصل كانت بالأحرى تفجيراً 
الصورة » كانت ساحاً مبشماً من مصدرها » أي من ناحية الذات التي ملت بعنف 
تحطيماً وتقليا ٠‏ . 

.ان هذا التحديد للماهة متم على المرء ان بنظر الما بوعي » كاهية منشئة 
اسلوبآ » مجرادةمنالترابط»ومنفصلةعنالتوسطات » ومتوحدة لذاتها .ا نالتعيرية 
المتاسكة تتكر كل صلة بالواقع وتعلنها حرياً ذاتة على كل مضامين الواقع . ولا 
أربد ان ادخل في مناقشة فها اذا كان يجوز والى أي حد يجوز أرك بنظر الى 
غوتفريد بن » كتصيري موذجي . لكني أرى ان ذلك الاحساس بالماة الذي 
وصفه باوخ في كتاباته حول التعيرية والسربالة وصفأ غدأ بالصور ونفاذاً يحد 
تصيره الأسْد حدة وأمانة وتجسها في كتاب بن « الفن واللطة » . « لقد تعذد في 
أودوبا بين 945٠‏ و ه؟4١‏ وجود اسلوب آخر غير الاسلوب المعادي (الزعة 
الطبعية . بل كان لايوجد أي واقع » كان ثة على الا كثر تكشيراته وغضونه. 
أما الواقع فلم يكن سوى مفهوم رأسمالي 6 م يكن للفكر أي واقع 6. 

وحن نحد هذا الوضع وتنائحه في صاغة-واضحة وحاءمة لدى هنريش 
فوغتر . فهو انطلاقاً من الادراك السليم إلتجر بدالتعبيري يحل الى النتجة الصححة 
« ان التعبيرية كانت رقصة موت الفن البرجوازي . » لقد ظنت أنها تقدم ماهية 
الأشاء د لكنها قدمت الأغلال » . 
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و كتتحة ضرودية للموقف الغربب عن الواقع والمعادي له ظبر في الفز 
« العلمعي » » عقدار متزابد ء فقو في المشمون يتعاظم على الدوام . وهذاالفقرفي 
المشمون ارتفع في حرى التطور انى دزجة اتعداء مبدقي للمشموف 500 
عداء له . وقد عبر غوتفريد بن أوضم تعيير عع هنم العلاقة حين قال و حتى مفيبو- 
المشمون ذاته قد ابم موضع تساؤل . المشامبن ‏ وماذا عنبا بعد . انها 
كل ما استخري وما ذهب وما استغير حالات مرمحة لقلب » تصلبات 
عور » بور جغيرة جواهر لاتقوى على غير الككذب - اكذيب حاتة » 
ئِ شيء لاهئة له 0000 

ان هذا الوصف يقارب ‏ وهذا ماب ةضع القارىء ان يثينه - وحصف 
بنوض لعا التعميرية والسريالة احا اذك وبل يستخلسان 0 هذه الت كدات 
نتائب متعارضة ماما . فباوخ يدوك في مواشع معيئة من كتابه ادراكا وامحا 
تقرب] مشكلة الفن الراهن التي تتجم عن دلك الموقف من العام الذي وحقه : 
وامتكةاإقان لدياء كنار ٠‏ سوذوا خدوق أبرتما ف »ف المواد عباشرة » يل 
في تحسدمها . إن العام المينم* ممن + بعد مدهم بأبة بارقة تصلم إنعرض 75 ومكن ان 
تنكأ عا حمكة . أمس ثة سوى القو اغ والحطام المختلط فه 6. 

ويتابع بلوخ البحث في الطريق الذي م ساو كه في مرحلة البرجوازية 
الثوربة حتى غوته 2 بعلا د قائلا و على أثر عوته جاء لان الروابة الكربوية 
الأخرى رواية فضح الأوهامالقر نسةءوالومفي لاعاء » وبديل عام » اوحطام عاء 
اافحوة البرجوأزية الكبيرة ليست « المصالحة » خطراً على كتاب معنين ولا عي 
مكخنة . أسى ثة هنا سوى موقف ديالكتيكي ؟! ج لوكانش ) إما دة 
عر كب وبالختسي او تجرية له » وحى عا الاوديسة يصبسم ؛ أذدى جوس 
الذي ترعاه ربات القن . رواقاً عرض الوقت المافر المحطم لكل ميءءوالمتحطم 
عاماً في اصغر جري دائروي ومعااكس . جري معاكس لأن الناس .يتقصبء 
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لا نريد أن ندل في مشادة مع باوخ حول الأمور الصغيرة » ولاحول 
الاستعمال الفردي تاماً لكامة ديالكتيك ولاحول الت ركيب الذهني الخاطىءالذي 
بصل دواية فضع الأوهام بغوته وصلا مباشرا . ( فعملى السايق د تظرية الرواية» 
يشترك في المسؤولية عن خطيئة باوم التاريخة هذه ) ان المألة تدور هنا حول 
ما هو أهم » وأعني ان باوخ قد عبر . باشارات تقيم مقلوية ‏ عن الفكرة القائلة 
ان المبكة والتأليف في الأتمال الأدبية يخضعان اعلاقة الانسان بالواقع 
الموضوعي . الى هنا كل ثنىء صحيس * كن اذ يسعى يلوخ ليثبت الل قالتاريخي 
'تعبيرية والسريالية يتوقف عن حث العلاقات الموضوعية بين الجتمع والناس 
.لعاملينفيزمانتاءهذا الزمان الذي يفسم المجال ما دلت دواية « جان كريستوف» 
لنشوء حتى رواية تربوية » ويأخذ بصع من وضع وعي فئة معبئة من المثقفين » 
مأخوذة على حدة » الوضع الموضوعي للعالم الراهن الذي يبدو له على تحو منطقي 
تام كأنه لا عالم » للأسف على نحو مشابه لفبم بن وبالنسبة لكتابيقفون من 
العالم هذا الموقف تنتفي طبعاً امكانية اسلدث واليناء والحتوى والتأليف « بالمعنى 
التقلئدي للكلمة » . وبالنسبة لأناس يعايشون العالم على هذا المنوال تصيسم 
التعبيرية والسريالية فعلا اساوب التعبير الوحيد الممككن عن احساسبم بالعالم . ان 
هذا التبرير القلسفي للتعبيرية والسريال يقمه د فقط » ان باوث » عوضاً عن ان 
مخاطب الواقع » حل الموقف التعبيري والسريالي من العالم بساطة وبدون اية 
روح تقدية الى لغة مفاههم غنية بالألوان . 

وبرغم هذا التعارض اللاد في جميع النقنبات » فافي اعتبر تثبت باوخ من 
وقائع معينة صحياً وقبما . انه في كشفه التطور الضزودي » الذي اففى من 
التعبيرية الى السربالة » كان | كثر د الطلبعين » تماسكا منطقاً . والبه يعود 
الفضل من ه آذه الناحية في ادراك الثر كسب ( موتتاج ) كشكل تعبير فني 
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ضرووي في هذه الدرجة من التطور ( ويزيد من فضله انه كشف الث ركيب لا في 
غن « الطليعين » الطاضر فحسب يل أ كد عقدار كبير من حدة الذهن»وجودمقي 
فلسفة عصرنا البرجوازي ) . 


ولهذا بالذات ييرز لديه الاتجاه وحيد الطرف المعادي لاواقعة » في هذا 
التطور بكامله » بروزا آوضم منه لدى نظربي هذا الاتجاد الآخرين .. ان هذا 
الاتجاه وحيد الطرف ‏ وهنا لا ينبث باوخ بكلمة - كان موجوداً في النزعة 
الطسعية. أن « الصقل » الفني الذي سجلته الانطاعة ازاء النزعةالطبيعيةقدوصقي» 
الفن تصفية | كبر إيضاً من التوسطات المعقدةوالددوب الملتوية لاواقعالموضوعي» 
والدياتكتك الموضوعي للوجود والوعي» في ماصاغه الفن من اسشخاص وحبكات. 
لقدكانت الرمزية وحيدة الطرف بجلاء ووعي » ذلك ان التايز في اللباس اللسي 
لارمز ولمغزى الرمز يسير على الطريق الضيقة الوحيدة' الاتجاء » لتداعي الذاتي 
وصلته الرمزية . 

ان الت ركيب يل ذدوة هذا التطور لهذا ترحب محزم باوخ في وضع 
الت ركيب فنا وفلسفاً في مر كز الأدب والتقكير « الطلعي » . واذ يكون 
الت ركيب في شكله الأصلي من حيث هو ركيب فوتوغرافيء قويالتأثيروذافعل 
تحريضى سُديد فهو يستمد هذا التأثير من انه يمجمع موضوعب] وعلى نحو مقاجىء 
اجزاء من الواقع مختلفة تام ومتفرقة ومنتزعة من صلاتم ا . ان الترحكب 
الفوتوغرافي المد يفعل فعل نكتة طببة . لكن في اللحظة التي يتقدم فيها هذا 
الارتباط الوحد الطرف - والذي كان كنكات متفرقة مشروعاً وفعالاً- 
بدعوى صاقة الواقع ( حتى وان فبم من الواقع ماهو غير واقعي ) وصصاغة 
الترابط ( وان اعتبر الترابط تحللا الملات ) وصاغة الكلة ( وان جرت 
مسايشتها كفوضى ) تصبح النتجة الهائية رتابة مبقة حتمآ . قد تلالاً الجزئنات 
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في اصياغ ملونة » لكن الكل لا ينحنا سوىد كنة مببمة لاعز اءفيها »مثلبر أ الماء 
القذر » وان غت اجزاؤها عن أسْد الألوان تنوعاً . 

ان هذم اارتابة هي النتجة ااضرورية للتخلى عن النقل الموضوعي للواقع » 
غن الصراع الفني من أجل صساغة التعدد الغني الالتواءات ووحدة التوسطات » 
ورفعها في الشخصات . ذلك ان هذا الاحساس بالعام لايفم لجال لأي تأليف 
لأي صعود ولأي هبوط ولأي بناء من الداخل انطلاقاً من الطببعة المقيقية للادة 
الحاة المصاغة . 

وحين تسمى هذه المساعي الفنة انحطاطاً » يتعالى في الغالب صرام 
الاستتكر والسخط على « إدعاء الا كاديرين الاتقائين للاستذة ». وآذن لنفسي 
أدلك بالرجوع المماخصاني في شوو نالا مطاط » الى فريدريكنيتشه »الذي يعتير. 
اطراف النقاش الآخرون حتى في مسائل اخرى سلطة علا ٠‏ يتساءل ثنتشه 
د اذا بتميز كل المحطاط ادلي ؟ » ويحصب « انه بتميز بان الماة لم تعد مقمة في 
وها . الكلمة تستيد بالساطة وتقفؤ من اجفلة » واعقلة تخرج عن اطارها وتحمل 
الابام الى معنى الصفحة » والصفحة تدتمد الحاة على حساب الكل - والككل 
م بعد كلا". ان هذا هو تأويل جمازي الكل استرب اطاط . كل مرة تحص 
فوخى النذرة وارتخاء الارادة ... ان الماة والخموية نفسها واهتزاز الماة وفخبا 
تحشر فى أدق البنى . اما الباقي فيفتقر الى الماة'. في كل مكان سلل وارهاق 
وبلادة او عداء وفوخى : وكلاهما بقفرْ الى ااعين ١‏ كثر فأ كثر . ا ارتقى المرء 
لى اشكال اعلى للتنظم. ان الكل م بعد ينضىابداً بالماة . أنه مر كب ومحسوب 
ومفتعل » انه نتاج متطنع» . ان وصف نيتشههذا هو ودف جدالساعيالفنة 
لتلك الاتجاهات ااتي تشبه اتجاه يوخ أو اتحاه بن . 


طعا تتحقق هذه المادىء ابداً ٠‏ حتى لدى حجويسى » مئة بالمة . ذلك 
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أن فوغى مئة بالمئة موجودة فقط في رؤوس المعتوهين . وكا قال سُوبنهور عن 
حتق ان نزعة فردانة مسص«نعمنلمة ملة بالمثة لاتوجد إلا في دار المعتوهين . 
لككن با ان الفوضى هي اساس نظرة الفن الطبعي الى العالم فقد تممَ. أن تصدر 
كل المبادىء المتاسكة عن مواد غريبة النسِمٍ . ومن هناالتعلقات المركبة . 
ومن هنا نزعة التواجد الزمني الع ... وكل هذا لبس سوى بديل # وكل هف ذا 
لابعني سوى تصعيد احادية الطرف في هذا الفن . 


اه 
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إن تفسير قام كل هنم الاتحاهات يرجع الى الاقتصاد » الى البنيبة 
الا-جتاعية والصراعات الطبقةفيالمرحة الامبريالة ..ولذا فان رودولف للونبارت. 
على حق اما -مين يرى في التعبيرية ظاهرة تارمخية ضرورية . غير انه لاإيصب 
سوى نصف اللققة » حين يستطرد في تطببق جملة هيغل الشبيرة » فقول « انه 
التعبيرية وجدت » اذن وجدت مرة وكان وجودها آنذاك عقلداً ». أن وعقل " 
التاريخ » لس بهند البساطة ؛ حتى عند هغل ثفه » مع أن مثاليته قد حملت 
الى مفبوم العقل دفاعاً تبريرياأ للموجود . ولدمت «١‏ العقلائ ة » ( الفرودة 
التارخبة ) بهنه البساطة بالأحرى بالنسبة للماركسة . .إن الاقرار بالشرورة 
التارخة في الماركسة لبس تبريرآ للقائم ( حتى في وقت قامه ) » ولا تعبيراً عن 
ضرودة جبرية في التاديخ . ويمكننا أن نوضم هذا ايضاحاً حساً » على احسن 
ما .يكون » بثال اقتصادي . لاك ان الترا م الأول وفصل الماتحين الصغار عن 
أدو ات انتاجهم وايحاد البروليتاريا؛مع كلما اقترفمنفظاعات لا انسانية » كان 
غرودة تاريخية . ور ذلك فلن يخطر ببال أي مار كمي تيد البرجوازية 
الانجليزية في ذاك الزمان كحامل هغلى للعقل . وأقل من ذلك انمخطر مار كسي 
ببال » أن برى فيا ضرودة جبرية التطور من الرأسمالة الى الاشتراكية . لقد 
احتج ماد كس مرادأ حتى بالنسبة اروسا في زمانه على اعتبار الطريق التي تمر 
بالترا م الأولي الى الرأ-مالية جبرية و كأنها الطريق الوحيدة الممكنة . واليوم 
في شروط تحقق الاسيرا كنة في الاتحاد السوفاني تمثل الفكرة القائلة بآن البلدان 


اسم 


البدائة تستطيع عبر الترا ‏ الأولي الوصول الى الرأسمالبة ومن ثم فقط عبر 
الرأممالة الى الاشتر ا كبة برنايحاً للثودة المضادة . اذن حين نواقق لمونهارت على 
الضرورة التارئخية لنشأة التعبيرية فبذا لابعني أبدآ الاقراد بسلامتها الفنة وبأنم) 
حجر ضروري في بناء فن المستقبل . 

لذا لانستطيع أن نوافق ليونهارت حين يرى في التعبيرية «ه ضبطاً 
للانان وتصليباً للأساء » كما تصسح بعدهما الواقععة الجديدة مكنة » هنا يصب 
باوخ بكس ليونهارت كبد الحقيقة إذ يرى في السريالية » في سبطرالت ركيب » 
الاستمرار الضرودي والمنطقي للتعبيرية . يرجه الي باوح » منطلقاً من التقييم 
التاريخي للتعبيرية الذي أثبته بوضوح في مقالي القديم » التهمة التالية د إذن ليسفة 
طلعة في داخل امجتمع الرأسمالي اللاحق والمركات الساقة في البناء الفوقي يتحتم 
إذن ألا تكون حقيقية » . 

ان هذه التبمة تصدر عن ان باو لابرى طريق الفن اطالي الا عبر تلك 
الي تفضي الى السريالة والتر كبب . فاذا ما جادل المرء في دور هذه الاتجماهات 
الطليعية أصبحت امكانة كل استباق ايديولوجي للتطور الاجتاعي حسب باو 
موضع تساؤل حتماً . 

لكن هذا غير صحيع .. ان الماركية قد أقرت دائًا بالوظفة 
الاستباقبة التنبؤية للايديولوجبة . وإذا أردنا ان نقى في نطاق الأدب فلنذكر 
ما قاله بول لافادغ حول تقييم مار كس لبازاك «١‏ ان بازاك لم يكن مؤرخ 
جتمع عصره فصب بل لخالق سخصيات تنبؤية كانت لاتؤال في زمن لويس 
فبليب في وضع جنيني ول تتفتع ألا بعد موته في ظل حم لابليون الثالك تقتعآً 
كاملا » . هل تصح فكرة مار كس هذه في زماننا الماضر أيضاً ؟ طبعاً . الا اننا 
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لا نجد هذه « الشخصات التنيؤية » الا لدى الواقعين الكبار . اثنا ند هذه 
الشخصات بكثرة في روايات مكسم غودي وقدهه ودراماته . ومن أعار 
الاحداث الاخيرة في الاتحاد السوفاتي انتباهه وتابعها بنظرة لا يشويها تعكير بر 
ان ابطال غوري كار امردا» كليم سامغين» دوسشغابيف الع قد استقوا «تنبؤيأ»» 
بالمعنى الذي استخدمه مار كس : سلدلة هن الناذب » لم تفصم لنا افصاحا تام عن 
جوهرها الواقعي الا الآن . ومكئنا أن نسوق أمثلة مشاببة من الأدب الألماني 
ابشأ. فازاء روايات هنريش مان المكرة مثل م الرعبة » و« البروفسور اوئرات» 
وغيرها ء لا يستطيع المرء ان يتككر » ان لئة سلسلة هزملامم البرجوازية الالمانية 
الكرييبة والييمة الدئيثة ؛ ومن ملامم البرجوازية الصغيرة المطللة دهاغوجباً » قد 
صبغت حياغةاستباقة « تنبؤية »» وخ تتفتم فعلا تفتما تامأ إلا في ظل الفاشستية. 
لننظر هن هذه الناحة الى سخصة بطلل هري الرابع . انه في الواقع وجه اميل 
تاريخاً صادق الماة » ولككنه بذات الوقت استباق اتلك الملامح الانسائية الني لم 
يكن من الممكن أن يبرز تفتحبا إلا في 'كفاحات اببة المعادية للفاشستية » في 
يحرى التطود » في سباق التغلب على الفاشيستية . ١‏ 

لنأخذ مثلا معاك] من زماننا 'كذلك . ان التكفام الايدير لوجي ضد 
الحرب كان موضوعاً رئئسا عيرة التعبيربين . لكن ماذا ند في هذا الأدب 
كاستباق للحوب الاستعارية الجديدة التي تبدد السام المتحشر بكامله ؟ اعتقد انه لن 
عاري أحد بان هنم الآثر الأدبة قد ادر كبا البلى » ولسست قابلة ابد للتملبيق 
على الحاضشر , « على عكس ذلك قام الواقعي ارنولد تسفايغ في روايتيه م الرقب 
غريشا » و ه درس قبلفردان » بعساغة الترابط بين الحرب والمؤخرة والاستمرار 
والتصعبد الاجتاعي والفردي للحبوانة الرأسمالية و السوية » » غلى نحو استطاع 
معه أن يستبق سلسلة كاماة من اللحثلات الجوهرية في الحرب الجديدة ) . 
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ولس ثة في كل ذلك شيء حفوف بالسرية أو المفارقة ‏ فهذا بالضبطهو 
جوهر كل نزعة واقعة هامة واصلة . وبا ان هذه الواقية » من دوتكيشوت 
.الى أبلوموف الى واقعبي ايامنا » ترمي الى خلق الناذج » فبي تبحث في الناس » 
في علاقاتهم يعضهم مع بعض » في الحالات التي بارسون فيا حيانهم » عن ذه 
الملاميم الدائمة » التي تفعلقعابا خلال عبود طويلة تمولللتطور ا موضوعي المجتمع 
بل لتطور الانانة قاطبة . ان هؤلاء الكتا بيو لفون طلعة ايديرلوجة فعلة» 
لانم يصوغون ميول الواقع الموضوعي المة » والتي لا تزال خفية مباشرة » 
صاغة عمسقة وصادقة » صماغة يأتي التطور للواقع مصداقاً لا ٠‏ وهذا لس يحنى 
التطابق البسيط » لتصوير فوتوغرافي ناجحء مع الاصل» بل كتعبير عناستعاب 
خصب وغَني للواقع » كانعكاس لشاراته المستسرة تحت سطحه والتي تتفتم فيدرجة 
لاحقة لإنطور وتيدو لاسمبع قابلة للادراك . ففي الواقعة العظيمة اذن لا يصاغ 
المل الواضم مباشرة بل هل الواقع الداتئم والأعم موضوعاً » وأعني الانان في 
علاقاته المتتوعة مع الواقع » ويالذات العنصر الدائم في هذا التعدد الغني . وعير 
ذلك تم معرفةثم صاغة هيل للتطور» كان وق تصاغته موجوداً كنرة؛ ولدسى 
متفتحاً بعد في كل تعدناته الموضوعة والذاتة » اجماعاً واناناً . ان استبعاب 
وصاغة هذه التنارات الجوفة هما المبمة التاريخة الكيرى لاطلعة الفعلة في 
الادب . ازانتاء احد الكتاب الى الطلعة انهاه فعلا لايك نأن يثبته الا التطور 
نفسه » اذ يبين ان هذا التاتب ققد ادرك ادرا كا صححاً صفات التطور المامة 
واتجاهاته والوظائف الاججاعة للناذج البشرية » واندقد صاغها صاغة دائة المفعول. 
وآمل ألا احتاج يعد هذه التفصلات الى سي جديدة اتدليل على ان ف ذه 
الطلبعة الحققمة في الادب لا يمكن أن يؤلفها سوى الواقعين الافذاذ . 

اذن ليس المبع معاناة المره الذاتة » مها كانت صادقة » بأنه ستشعر 


ام 


نفسه كطلعي » ويطمم لير في مقنمة تطور الفن ©» ولا الابتكار السياق 
لتحديدات تكنكة مثهلة » بل الهم هو المضمون الانساني والاجتاعي للنزعة 
الطلعمة ورحاية وجمق وصدق قفزة المرء في المستقبل . 

وبايجاز لمس نكران امكانة المركة السباقة في البناء الفوفي هو هنا نقطة 
الخلاف . ان المسائل المطروحة هي : هن استبق التطور ؟ واين استتقه ؟ وماذا 
استق مله ؟ 

لقد ينا قبل قلل » بفضل بعض الأمثلة التي يسبل الا كثار منها » ماذا 
استبق الواقعيون اللكبار في زمائنا فنا في خلقهم الناذج . وحين نطرح الآنف 
السؤال المعا كس : ماذا استبقت النزعة التعيرية ؟ ذاتنا لا نتلقى ‏ حى هن 
بلوم سوى هذا الجواب : السريالة » اذن اتجاها ادبا آخر » بنشأ عجزه عن 
استباق التطورات الإججاعة » في الخلق الفني لابششر » بوضومء من الشقصائص التي 
منحها أياه كبار موقريه . أن ٠‏ النزعة الطلبعية» لاعت بصلة المخلق « شخصات 
تنبؤية » » الى استباق فعلي للتطورات اللاحقة » ولم تكن تمت الها بصلة أبداً . 

واذا اتضمم على هذا النحو اذن معبار النزعة الطليحية في الادب فلا يعود 
من الصعب الإجابة على المسائل اللموسة . فن هو الطليعي في أدينا ؟ المبدعون 
« المثتنؤون » من طراز غوري » أو المرحوم هرمان بار الذي يتتخايل كرئسن 
جوقة الطبول العسكرية أمام كل موضة جديدة » من النزعة الطسعة الى النزعة 
السبربالية » كيا ه يتتخلى » كل اتجاه » قبل سنة من خروجه من عالم الموضة. أن 
السد بار.هو طبعاً كاذربكاتور » ولدس في نت أبداً أن اضع المدافعين المقتنعين عن 
التعبير بتمعه علىقدم المساواة. لكنه كاريتور لشيء واقعي» وأعني لانزعةالطلدسية 
الشكلة الفارغة من الحتوى والمنقصلة عن التار الكبير للتطور الاجتاعي الشامل, 
نبا لمققة قدية في امار كسية أن مي الانسان على النشاط البشري حسب ما هثه , 
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موضوعنا في الترابط المكليو لبس حسب ما تعتقده الذاتالفاعلة عينها حول نشاطها 
الخاص . اذن من المبة الاولى لس هن الفرودي ان بريد المرء ان يكورف 
ه طلبعا ‏ بوعي من جمبع النواحي ( لنتذكر هنا فقط بازاك الملكي ) . ومن 
جبة ثانية لا تستطيع الارادة الاشد حزما » والاقتناع الاشد مقا بشرورة نشر 
الثورة في الفن واي#اد د شيء جديد جذرياً » » ان يصنعا من الكاتب سباقاً 
ستشرف على مول التطود المقبلة » اذا بقي مقتصراً على محرد الارادة وعلى 
برد الاقتناع . 
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يستطيع الرء ان يعبر عن هذه القيقة القدية تعبيراً شعبيا جدآ : ان 
الطريق الى جبنم مفروسة بنوي النيات المسنة . ان كلامنا يصل أحياناً الى معرفة 
هنم المققة القدية » حين يقف من تطوره الخاص موقفاً جدياً ؛ وينتقده موضوعآً 
وبدون تحفظ . وأريد ان ابدأ بنفسي في تطبيق هذه المقيقة . من ستاء عام؛ 161 
الى ةا : ذاتآً احتجاج عدف على المرب » على عقمها ولا أنسانيها وعلى ابادتها 
للثقافة والحضارة » مناخ روحي عام متشا تخي عليه خمية الأمل » ادانة الحاضر 
الرأسعالي « كعصر الخطيئة الكامة » ما وصفه فثته . فالارادة الذاتية تتعلى اذن 
في احتجاج يتطلع الى الامام . اما الننجة الموضوعية فقد كانت كتاب ١‏ نظرية 
الرواية » وهو جمل رجعي من جمبع النواحي » مشبع بالتصوف الثالي ومخطىء 
في جمبع تقديراته لتطور التاريخي . 
عام «مة1 : مناخ روحي مضطرب مفعم بفراغ صبر ثوري . كنت آنذاك 
لا أزال اسمع حولي دوي قنابل المرب المراء ضد الامبريالدين » ولا ازال اهتز 
باتفعالات الماة السرية في عنغاريا » و كنت لا اريد ان أصدق ولا بأية خلية من 
كالي بأن الموجة الثورية التكبيرة الاولى قد مضت » وان الارادة الثوريةالحازمة 
اطلبعة الشوعية غير قادرة على الاطاحة بال رأسمالة . تقد كان الاساس الذاني اذن 
فراغ الصبر الثوري وكانت الندجة الموضوعية 'كتاب «التاريخ والوعي الطبقي»» 
وهو رجعي ؛ يسبب مثالته » يسبب فبمه الناقص لنظرية الانعكاس » وبسيبب 
انكاره للديالكتك في الطببعة . 

طبعاً لم أكن انا الوحد في هذه المرحلة الذي حدث معه ذلك . بالعككس 
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فقد كان هذا الامر حادثاً جاميرياً . ثم جاء ذلك الرأي في مقالي القديم حول 
التعيرية الذي جعل عدداً كبيراً من المثتر كين في المناقثة يقف ضده . وأعني 
الصلة الوثقة بين التعيرية وابديولوجة الحزب الاستراكي الديقراطي المتقل » 
المستندة يجموهرها الى تلك المققة القديمة بالذات المذ كورة آنقاً . 

في المناقشة حول التعبيرية اقيم التعارض بين الثورة ( النزعة التعبيرية ) 
ونوسكه ‏ على نحو تعبيري جبد- . لكن هل كان نوسكه يتطيع أن ينتصر 
بالفعل يدون المزب الاستراي الديقراطي المستقل » يدون تذيذيه واتتنظاره 
المتردد الذي حال دون استسلام المجالى للساطة » وتسامح ازاء تنظم الرجعية 
وتسلحها وغير ذلك . ان الحزب الاشتراي الدمقراطي المستقل كان التعبير 
المنظم عن انه حتى الخاهير العبالية الالمانية الراديكالية لم تكن من الناحة العاطفبة 
بعد معبأة ايديولوجاً للثورة. ان الانقصال البطيء لعصبة سبارتا كوس عنالحزب 
الاشتراي الديقراطي المستقل » وثقدها المبدكي غير الكافي له » يعبران عنجانب 
هام من ذلك العف والقصود في العامل الذاقي للثودة الالمانة » هذا الجانب الذي 
انتقده لنين يحدة في عصبة سبارتا كوس منذ البداية . 

طبعاً لم تكن هذا الوضع بجمله سبلا" . وحتى في مقالي القدم ميزت محدة 
بين القادة واللجاهير في المزب الاشتراى الديقراطي المستقل . ان الفاهير كانت 
ثورية بنوازعها الغريزية. وقد كانت ايضآً ثورية موضوعا حين اضربت في المعامل 
المربية وفتككت اللببة وحين افضت حماستها الثورية الى اضراب كانون الثاني . 
ومع ذلك فقد كانتهذم الماهير لا تلاشرؤية واضحة وكانت مترددة وقد تر كت 
نفسها فريسة لديماغوجة قادتها . 

اما القادة فكانوا في قم مهم ((كاوتسي » برنشتاين » هلقرونغ ) 
معادين للثورة عن وعي وحماوا موضوعاً بتوزيعهم العمل مع قبادة المزب 
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الاسترا كي الديقر اطي الالمافي القدم على انقاذ سيادة البرجوازية ( وهذاما 
اعترفوا به أنفسهم ) . اما القادة الثوريرن الشسرفاء ذاتياً فل يكونوا في زمارن 
الازمة قادرين على حاببة هذا التخريب للثودة بقاومة فعالة . وقد اتجروا » دعم 
الخلاصهم الذاقي ومقاومتهم » وراء القادة اليسنين . وقد أدت مقاومتهم أغيراً 
الى شق وتمزيق المزب الاسْترا ي الدمقراطي المستقل وبالتالي الى امحلاله . أما 
ما كان ثورياً حقا في المزب الاسترا ي الديقراطي المستقل فهو تلك المطامح 
التي تطورت بعد « هاله » الى حد حل اللزب الاشتراي المستقل والقضاء على 
اندي لوجته 2 ١‏ 

وماذا عن التعبيريين ؟ انهم ابديواوجون » يقفون بين القادة وابخاهير , 
وقد كانت لدهم في الغالب قناعات عخلصة ذاتياً » وان كانت في الغالب ايضاأ غير 
ناضسة وغير واضحة ومشوشة . وبذات الوقت كانت تستحوذ عليم بعمق » لا 
تلك الترددات فقط التي هيمنت على الماهير غير الناضجة وغير الثودية » بل كل 
مزاعم العصر الرجعية الممكتة » ذلك العصر الذي جعل هذه المزاعم المسقة 
|اكثر من سائغة لأسْد الشعارات المعادية للثورة اختلافاً (المألة الجردة» | بديولوجة 
اللاعنف » انتقاد البرجوازية الجرد » الأزوات الفوضوية ) . وقد حددوا 
كايديولوجين هذا الوضع الايديولوجي المعين للانتقال فكرياً وفنا » وهو وضع 
انتقال ابديولوجي كان من وجبة النظر الثودية اد تخلفاً من بعض النواحي من 
الوضع الذي وجدت فيه جماهير المزب الامْترايٍ الديقراطي المستقل المترددة . 
لكن المعنى الثوري لوضع الانتقال الابديولوجى هذا يقوم على انه في جرباف 
داح » انه يندفع الى الامام وانه غير محدد . ان التحديد التعيري الفكري 
والفني لابديولوجة الانتقال هذه قد منعت التعبيريين أنقسهم » ومن يقعورن. 
تحت تأثيرم الابديو لوجي » من التقدم في الاتجاه الثوري . والتآثير الضار الذي 
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ينتج عن تنظم ايديولوجات الانتقال المتذيذية قد اكتسب طابعاً رجعا خاماً _ 
في النزعة التعبيرية » تجلى اولاً في الادعاء الصلف للزعامة والاعلار:.. شكلا 
عن اللقائق السرمدية » هذا الاعلان الذي كان صفة جوهرية مميزة للتعبيرية في 
سنوات الثورة » وثاناً في الحلولة » بسبب المل الخاص اللاواقعي في التعبيرية » 
دون مراقبة وتخطي المول الخاطئة عن طريق استعاب الواقع استعاباً فنآ 
مقا . ان التعبيرية بشباتا ما رأينا عند موقف المناشرخ, ورغبتها في اضفاء صفة 
العمق والكبال الظاهري » من الناحية الفنة وناحة النظرة الى العالم » على هذا 
الموقف » تصعد كل الاخطار التي ترتيط ارتباطاً حتمياً بتشعت ابديولوجة 
الانتقال هذه . 

وقد اعاقت التعبيرية » بقدر ما كآن لها من تأثير ادير لوجي فعلا” » جملبة 
التوضع الثورية لدى ال أثرين بها اكثر مما حفزتما . وتأثيرها هذا يلتقي ايضاً 
على نفس الخط مع ابديواوجية المزب الاشتراي الديقراطي المستقل . ولمنكن 
من قبل الصدفة انها تحطمتا على صخرة الواقع نفه . وأئنه لتبسط تعييري 
لترابطات الواقع ان يقال ان انتصار نوسكه هو الذي حطم النزعةالتعبيرية . ان 
التعبيرية من جبة أولى قد تقوضت أسسها مع نهابة الموجةالاولى للثورة التي كانت 
ايدبواوجة المزب الاسْترا كي الديقراطي المستقل مؤولة مؤولية كبرى عن 
عقم نتاتجها . ومن حبه ثانبة تفوضت أمام توضم الوعي الثوري لدى اللماهير » 
إلتي اخذت تتجاوز بعنف متزايد على الدوام امل الثودية ازمن البداية غير 
الناضحة . 

لكن على المرء ألا ينسى انه لم تكن هزية الموجة الثورية الأولىيفي الانيا 
هي وحدها التي خلعت النزعة التعبيرية عن عرشهاء بل التعزز الفعلى ايضاً لانتصار 
الثورة البرولتارية في الاتحاد السوفياتي . كلا اصبحت سيادة البرولتاريا ارستح 
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قدما ؛ وكا أصبحت جماهير الشغلة مشمولة مهولا ارحب وأعمق بالثورة الثقافة 
اخذ الفن « الطلبعي » في الاتحاد السوفاتي يتراجع تراجعا قويبا] وبائساً أمام 
النزعة الواقعمة التي تشتد وعا باستمرار . وان هزية التعبيرية هي اذن بالتدسمة 
حصلة نضح الجاهير الثوري. ان طريق تطور ادياء من أمثال هايا كوفسى 
اوبيشر لدينا تبين هي بالذات انه هنا يجب البحث عن السب المققي في موت 
التعبيرية » ويجب ايجاده . 
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هل مناقشتنا مناقشة ادبة خالصة ؟ اعتقد أن لا . واعتقد ان الكفاح 
بين الاتجاهات الأدبية وتعللها النظري ماكان لنشر موجات بهذا الاتساع » وما 
كان لبثير هذا الاههام الكبير » لولم تكن التتاتج الأخيرة لمذه المناقثة ذات 
أهمية بالنسبة لقضية سياسية تمسنا جميعاً وتحر كنا جميعا بنفس المقدار : بالنسبة 
: . لقد طرح برنادد تسغار في المناقشة في شكل- حاد جد مسألة الطابع 
الشعبي . وان المرء لحس في كل مان بسورة الخاسة التي سبيها طرح هذه المسألة. 
ان هذا الاهتام القري هو أمر ايحابي ولا ْك . وباوخ ايضاً يريد ان ينقذ الطابع 
الشعبي للتعبيرية فبو يقول « ان التعبيرية لاتعرف ابد الصلفالغريبعنالشحب» 
بل بالعسكس : « فالفارس الازرق » يعسكس لوحات مورناو اازجاجة » أثهينبه 
في البده الانظار الى هذا الفن الفلاحي الحرك للافئدةء والباعثعلى الا كتئابءوالى 
رسوم الاطفال والمساجين » والى وثاثق مرضى العقول التي :بز النفس والى فن 
الناس البدائين » . لكن هذا الفبم لاطابع الثعبي يجعل كل شيء مشوثًاً . ان 
الشعبية ليست ثلا" لمنتتجاث « البداية » »مخلو من الاختبار الايد لوجي ويعتمد 
على الصنعة الغنية ورهافة الذوق . ان الشعبة المقبقية لاقت بصة الى كل ذلك » 
والا لغدا كلمشجم يجمعالرسومازجاجةأو البلاستيكالزنمي » وكل دعي محتفل 
وهسآ بتحرر الانسان من قود العقل الآلي رائداً ادضاً للشعبة .' 

لبس من السبل الآن التوصل الى تصور صحيع للشعبة لأن تفكك انفاط . 
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الماة القدية » الذي حملته الرأممالية الى حاة الشعب » وهو الأمر التقدمي محد 
ذاته اقتصاديآً » قد أوجد في الشعب ذاته اضطراباً في النظرة الى العالم وفي المطاممم 
الثقافة والذوق و المج الأخلاقي . إنه قد أوجدامكانيات التسميم الايد لوجي . 
ولس تحرد استحضار المنتجمات القدية للائتاج الشعبي استحضاراً لاتخير فيه تقدس]ً 
أبدا في كل الأحوال وفي كل العلاقاث » وليس نداء لغرائز الشعب المة إلتي 
تتطلع الى الأمام رنغ كل العوائق . وبذات الوقت لابعد الائتشار الواسع جد 
ذاته لنتاج أدبي أو اتجاه أدبي دللا”على طابعه الشعبي . اث مأثودات تقليدية 
متخلفة ( مثل « فن الوطن » ) و كذلك أشاء حديئة سيئة (الرواياتالبوليسية ) 
قد حققت انتثاراً جاهيرياً » دون أن تكون ولا من ناحية من النواحي 


شعبية حقاً . 


مع كل هذه الحاذير يبقى أمرآ جوهرياً أن نعرف مادًا ينتشر في زماننا 
من الأدب المقيقي في أوساط الماهير » والى أي مدى » ومن هو الكاتب من * 
جموعة « الطلبعة » في العقد الأخير الذي يكن أن يقارن من هنم الناحية بغوري 
واناتؤل فرانس ودوهان رولان أوتوماس مان ؟ ان ملابين نس كتاب شل 
« بودنيرو كس » لتوهاس مان » وهو على مستوى فني راق لايقيل الأخذ والرد» 
يجب أن تدفعنا جمعاً الى التفكير . غير أن نشر طبات كل مشكلة الطابع 
الشعبي يؤلف حقلا مترامي الاطراف ”ا قال بريست القددم في دوابة الكاتب 
فونتان . وسأقتصر هنا على لمظتين دون أن أدعي أنني مأعالها معالجة 
تستتفذهها , 1 

أولاً : الصلة بالتراث . في كل صلة حبة يحياة الشعب يعني التراث مية 
تقدم متحركة . أنما أخذ وحذف وحفاظ وتطويٍ أرقى لقوى الية الخلاقة في 
مأثورات آلام الشعب وأفراحه » في مأثورات الثورات . وأن تلك المرء صلة 
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حة بالتراث يعني ان يتكون إبنا لشعبه جمولاً على تيار تطوره ؟ وهكذا فان 


مكسم غوري هو ابن للشعب الرومي ودومان دولان ابن للثعب الفرنسي - 


وتوماس مان ابن للشعب الألمالي . ان محتوى وجرس كتابائهم » رثم كل أصالتها 
الفردية » وكل بعدها عن النزعةالبدائية الني تقومعلى الافتعال الفني والجمع والذوق 
المحطئع » بصدران عن الحاة » عن تاريخ سعييم ٠.‏ انها تناع عضوي لتطور سعيوم 
ولذا بنبجس من كتاباتهم » على دقيا الفني » جرس يمك نأنيتردد بل يتردد رجعه 
في قلب أوسع اماهير الشعبية . 
أن «النزعةالطليعية»تقععلى نقيض صارع من ذلك في موقفبا من التراث . 
انها تواجه تاريخ منعيبا ما لو أنها تواجه سوقاً كبيراً للمببعات بالخملة . فاو تصفحنا 
ش كتابات بلوخ فلن نحد عن التراث والوارثين سوى تعابير مشل « أجزاء من 
التراث صالة للاستعال » و هو سلب ونهبب » الخ .. أن باون هو مفكر وهلشيء 
أوعى بكثير من أن تكون هذه النكليات زلات عرضية على سن قامه » بلهي تعبر 
بالعكس عن ساوكعام ازاه الثراث. ان التراث هو بالنسبة له كتلاميتة يستطييع 
المرء أن بنبش فيها مار يدو ينتزع منها »آنآ » نتفآ » لاعلىالتعمين»تصلمللاستمال» 
ويجمعها وقق حاجته الآنية في ركيب اصطناعي ما » لا على التصين . وقد عبر 
عن هذه النظرة هانس أيزلر في مقال كتبه بالاشتراك مع بلوخ تعبيراً بليغآ . لقد 
كان متحمساً على دق لتظاهرةمسرحة « دون كارلوس»فيبرلين . ولك نبدلأمنان 
يعن التفكير 5 ماكان سللر بالفعل وماهي عظمته المققية »وماذاكانت حدوده)» 
وماذا يثل ولا يزال مثل بالنسبة للشعب الالمايحتى الآن » وأيةفضلات من امزاعم 
الرجعية التي جمعها ايديرلوجبو الرجعبة يجب أن ترمى بعيداً » لكي نجعل فعل 
شلار التقدمي الشعبي سلاحاً في اللجبة الشعبية وفي تحرير الشعب الألماني » بدلاً من 
كل هذا »يضعبرنامج العم لالثالي بالنسبة للتراث أمام كتاب المبجر : « علام تقوم 
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مهمتنا خارج المانيا ؟ من الواضم أنه يلبغي عليذنا.أن نقدم مساعدة في امرواحد , 
فرز المادة الكلاسكية الصالحة لا الكفاح وتبينتما ». ( التشديد. مني ج . 
لوكاتش ) . 

ان ابزار يفترح اذن أن غزق الكلاسكدين الى نصوص معادية الفاشمتية 
ثم تعمد الى غم « القطع الصاللة » بعضها الى بعض . لايستطسع ألمرء أن يتف 
حال الماضي الأدجي الجبد للشعب الألمالفي موقفً أكثر غرابة واستعلاء ورفضاً . 

لكين حيا: الشعب هي موضوعيآ شيء متواصل . ومذهب مثل مذهب 
« الطليعين » لا يرى في الثورات إلا خروقاً و كوارث » ويريد أن يبدكلماض 
ويقطع كل صلة بالمافي العظي الجيد هو مذهب كوفيه ولس مذهب مارسكس 
ولئين ».وهو دد فوضوي على نظرية النمو في النزعة الاصلاحية, فالنزعةالاصلاحة ' 
لاترى إلا تواصلا” مستمر والتعبيرية لا ترى إلا خروقاً وهوات وكوارث. غير 
أن التاريخ يؤلف الوح دة الديالكتكية المة للتواصل والاتقطاع » (انمو 
والثورة . 

تكن المهم هناء جا في كل مكان » هو المحتوى المدرك إدرا كاصحسا. لقد 
قال لبنين عن الفهم الماركسي للتراث « ان الماركسية قد استمدت أهمنيا التارضية 
العالمسة » كابديرلوجما للبرو لبتاريا الثورية»من أنها لم تتتكر أبدآ لأثن ماس العصر 
البرجوازني قبمة » بل بالعكس جعلت في حوزتها كل ماهو قي في تطور الفكر 
البشري » والثفافة الانسانة خلال أكثر من ألفي عام وانتفعت به » . 

فالمهم اذن أن يتسقق المرء بوضوح أبن ينبغي البحث مما هو فنَيم فملا . 

فاذا كان طرح مسألة الثراث صححاً » أي اذا طرحت بالارتباط الرئيق 
حماة الشعب ومطامحه التقدسة » أدى بنا الأمر عضويا الى مشكلتنا الثانة؛ مسألة 
الراتعية . ان الأفكار الحديئة حول الفن الشعي قد مملث» متأثرة بنظريات الفن 
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د الطليعتة » على ارجاع النزعة الواقعية الفطرية في التشاط الفني الى مؤخرة 
الاهتام . وهنا ايضاً لا يتكتنا.عرض الماآلة بكل اتاعبا . وبحم علينا أرك 
نقتصر على الاسارة الى نقطة هامة . : 

نحن تتحدث هنا الى الكتّاب حول الأدب . ويجب علنا ألا نتسى أن 
الاتجحاء الواقعي . الشعبي في أدينا لم يكن لفترة طويلة » بتتجة المجرى المأسوي 
للتاريخ الألماني » يتصف بالقوة والبأس مهي المال في اتكلترا او فرتسا أو 
دوسا . وهذا بالذات يجب أن بيب بنا الى أن نوجه انتباهنا بأسّد كثافةوت ركيز 
الى الأدب الواقعي ‏ الشعبي الموجود في الماضي الألماني وان نصون المأثورات 
المنتتحة الحافزة للحاة . وحين نتجه هذا الاتجاء ندرك أن هذا الأدب الواقعي ‏ 
الشعبي قدأنجب رغم كل «التعاسةالالمانة»أعبالأفذةوضخمة مثل وستبليسمو 2 


بطل رواية غرعلها وزن ‏ لدع ايزار يقدر قمة تر كيب القطع المتكسرة في . 


هذا الأثر الفذ . أما بالنسبة للكتابة الالمانة المة فيستمر في الحياة ككل 
حي وداهن بعظمته ( وحدوده ) . ذلك أنه» فقط حين بنظر المرء الىالآترالفدة 
للواقعية في الماضي والماضر ككل ويتعلم منهبا ويسهر على تشرها ويحث على 
فبمبا فهماً صحيساً » تجد القيمة الخالية الثقافية والسياسية للصاغة الواقعية العظيمة 
تعيراً عنها : انه تتوعها وغناها الذي لا ينفذ » بعتكس أحادية طرف « النزعة 
الطلعة » الطريفة في أحسن الحالات . 

ان القارىء الخارج من جماهير الشعب العر نضةيجد » انطلاقا من جوانب 
تحربته الخاصة الأند اختلافاً » منفذا الى سرفاتنس وسُكسييروبازاك وتولستويه 
وغرعلها وزن وغوتفريد كللر وغودي وتوماس وهتريش مان . ان التأثير الواسع 
والداتم للواقعية العظيمة يستند بالذات الى امكانية هذا المنفذ ‏ ويصم ان يقال 


المتاحة خلال ما لايتتاهى من الأبواب . ان غنى الساغة والفهم العميق والصائب ' 
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لأشكال الظبور الدائمة والنموذجة للحباة الانسانة توفر التأثير الكبير التقدمي 
لهذم الاسمال الفذج » ان قراءها يجتاون في مملة الاستعاب صور معاناتهم وتجارب 
حاتهم الخاصة » ويوسعون أفقهم الانشاني والاجتاعي وبغدون » بفضل النزعة 
الانسانة الحمة ؛ على استعداد لتقبل الشعارات الساسية للحبة الشعبة » وادراك 
نزعتها الانسانئة الساسة. ويفضل فهم عصور تطور الاساننة التقدمةوالديقراطة 
الذي تقدمه أعمال الفن الواقعي تجد الديقراطة الثورية من طراز جديد التي مثلبا 
الببة الشعسة مرتعاً خصياً لها في افئدة الماهير العريضة . وبقدرهماتضرب جذور 
الادب الكفاحي المعادي للفاشتة عمقا في هنم الارض يبدع هذا الأدب ماذج 
عمق يقتدى بها أو يصب عليا جام الطقد » ويغدو وقعهفي الشعب اقوىو أبلغ . 


اما الى -جويس وغيره من مثلي الأدب « الطلعي » فلا يفضي الا باب 
فق تامآً . وعلى المرء أن تكون ذا حلة واسعة لكي يغهم ماذا يمري هناك . 
واذ يقدم ذلك المنفذ الأسبل لدى الواقعية العظيمة مردودا انسانا غن]لاتستطيع 
ماهير الشعب الغقيرة ان تتعل سْيثآ من الادب « الطلبعي » . وبالضط لأن'هذا 
الادب يفتقر الى الواقع الى الحماة فهو يفرص ( باللغة الساسة : انعزالاً ) على 
قرائه فهمآ ضقاً ذاتاً للحاة . واما الواقعة فتجب بفيضها الثر على الاسئلة التي 
بطرحها القارى» نفسه ‏ اجوبة الماة على المسائل التي تطرحها الماة نفسها ‏ . ان 
فهم فن الطلعة الذي يستازم جبدا مضنا يبعث » يخلاف ذلك » اصداء جومشوهة 
مزيقة وذاتة عن الواقع » لا يستطسع الرجل الخاري من الشعب ابدآ ان يترجمها 

الى لغة تجارب حياته الخاصة . / 

الصلة الممة يجماة الشعب والتطور اللاحق التقدمي لتجارب الماة الخاصة 
هذان هما بالذات الرسالة الاججاعة الكبرى للأدب . ولس من قسل الصدفة ان , 
توماس مان الشاب » عندما انتقد في اجماله يحدة مسألة الادب الأوروإيالغربي 
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وانقطاعه عن اللماة ووضعه بانتقاده العميق » عير ابداعه ألفني » في الموضعالصحييح 
من الترابط الادبي » ممى الادب الروسي في القرن التاسع عشر « أدبا مقدشأ ‏ 
وكان يعني هنا هذا الطابع التقدمي الشعبي الباعث للحياة . 
ان الجببة الشعية تعني الكفاح في سبل الشعبية اللقيقية والترابط المتعدد 
الجوانب مع كل حماة الشعب » التي تشكلت تارضخاً على نحو متميز » تعني ايجاد 
توحبهات وسعارات تحرك المول التقدمية في حماة الشعب هذه وتهض بها الميحاة 
جديدة فعالة سياس . ان هذا الفهم المي للخصوصة التاريخية في حياة الشعب 
لاتنافي نقد التارييع الخاص » بل ان هذا النقد يعتير بالعتكس التتمة الضرودية 
للمعرفة الواقصة للتاريخ الخاص والفهم الواقعي للماة الثعب الخاصة . ذلك ان 
المطامسم الدعقراطة التقدمية لايمكن ان تنقذ الى حياة أي سُعب» بكاملها » وبدون 
مصاعب معيقة » ولاسها في تاريخ الشعب الالمافي .غير ان التقد ينبغي انينطلق 
من الفبم الصحبم والعميق للتاريخ الواقعي . وبا ان المرحلة الامبريالة بالذات 
قد جلبت معها اقوى العوائق امام التقدم والديقراطة ( سواء على الصعبدالسامي 
أو على الصعد الثقافي ) يؤلف النقد الماد لظاهرات الالمحطاط الساسة والثقافية 
والفنة في هذه المرحلة جزءا ضروريآ لابتجزأ من بزوغ الروح الشعبة المقيقية . 
ان الكفاح الواعي وغير الواعي ضد النزعة الواقعية » وما جر هذا الكفاح على 
الادب والفن من افقار » يؤلف 1 كثر ظاهرات الاننحطاط جوهريةعلىالصصدالقنى. 
لقد رأينا في تأملاتنا ان علينا ألا تقبل عملة الانغخطاط هذم على نمو جبري 
ابداً » وان ثة في كل مكان قوى حية قد تحر كت وتتحرك الآن . وهي قوى لم 
تكافم هذا الانخطاط ساسا ونظرياً فصب بل بوسائل الصاغة الفنية ايضاً . 
وههمتنا نقوم على التوجه نحو هذه القوى الايجابة للواقعة المققةوالعمقةو الهامة. 
ان المبحر و كفاحات اللببة الشعبة في المانا وفي بلدان اخرى قد عززت 
بالغرورة هذه المطاممم انخصبة . ويكفي هنا ان نستشهد بهنردئن وتوماس مان 
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اللزين » وان كانا ينطلقان من وجبات نظر مختلفة » قد تطورا من ناحية النظرةالى 
العالم والنلحية الأدبة في هذه السنوات بالذات تطوداً ارقى من السابق . انها 
الكاتيان الأعظم أهة وموهبة اللزان سلا هذه الطريق أو أخذا يسلكاتها . 

لكن لابنبغي ان بقودنا هذا التأكيد الى الزعم بان الكفاح ضد 
المأثورات المعادية للواقعسة في المرحلة الامبريالية قد سارف على النهاية . إرف 
مناقشتنا تدل على العسكس ان لهنم المأثورات جذوراً قوية لدى انصار للجهبة , 
الشعبة أمناء لها وهامين وتقدسين . ولهذا بالذات كان لمذه المناقثة الرفاقية ‏ 
الصريحة اهمة كبيرة . ذلك ان الابديرلوجين ( الكتاب والتقاد ) » لا الخاهير 
فقط » يتعامون هن تجاربهم الخاصة في الصراع الطبقي . ومن اخطأ الكير عدم 
رؤية التشار المي المانامي المتجه الى الواقعبة الذي استولى » بنشجة تجار بالكفاح 
في المبة الشعبة » على اوْلتَكَ الكتاب ايضاً الذين كان لهم ازاء هذه المسائل قبل 
الممرة موقف مغاير تام . 

لقد كانت مبمة هذه التأملات تبان الترايط الداخلى المتعدد الموانب 
والمتعدد التوسطات بين اللمبة الشعبة والطابع الشعبي للأدب والواقعية المقيقية . 

1١و14‎ 


مها 


م»؟ حزيران موا 

عزيزي جودج لوكانش ! 

ان الطاولة الني قضينا حوها سهرة التقاش الاخيرة - كان ذلك "ما اعتقد 
في احد مطاعم فريد ريش ستراسه في برلين ‏ قد اصبحت منذ ذلك الحين طاولة 
كبيرة جد . انك بعيد جد عني ومع ذلك أريد ان افعل في هذه الرسالة نفس 
ما حدث تقرباً في سبرة النقاش تلك . لا أريد ان اقدم مساهمة ما واما أود فقط 
ان اطرم بعض المسائل التي لاتزال حججك الخاصة فيها غير واضحةلي. لقدقمت في 
السنوات الاخيرة بانجاز سمل حول مواضيع مختلفة ذات اهسة استثنائة للككتاب 
بل لعلبا اهم المواضيع . لقد لفت نظري ونظرنا الى لمظات ما “كنا لتبلغها 
وحدنا . ولقد اوضحت لنا بعض القضايا . اما حث يلشب لدى المرء تناقض فان 
هذا التناقض يغدو فوياً ومباشراً وعبر ذلك افعاً ومضيثا لعمللا . 

وفي عملك الاخير كذلك حول الطريقة والواقعة اتضصت اشاء كثيرة. 
لقد قرأت شروحك با فيها الأخيرة والختامية بكل الاههام الذي ينبغى ان تجلى 
ْ وهات 


به لدى الكاتب , ومع ان أشاء كثيرة قد اتضحت في هذا العمل » ومع في 
لا اخالفك في نقاط هامة بالجوهر ( اعتراضات ممتلفة ستظبر في ثنايا الرسالة ) 
فال لم كن مرتاحة تام حين طويت عدد ال إلذي ختمت فيه النقاشض حول 
الواقعبة . ولقد تساءلت طيلة الاسبوع عن الباعث على عدم الارتياح . ذلك ان 
اعتراضاتي ما قلت لا يمكن أن تكون وحدها السبب في هذا الفراغ الذي خلفته 
تلك المناقشة الطويلة والمكثفة , واعتقد اذن ان ليس اخطأ في ماقيل » بل في 
هالم يقل وقد يكون في مالم تقله انت بعد . 


وأود أن أسوق حادثة عرضية من تاريخ الأدب الالمالي لعلبا تعبر عن 
بعض ما أهملته منافشت» . ان غوته كا هو معروف قد استبكر اشد الاستدكار» 
على الأخص في طور معين من حماته » ظاهرات معينة في جيل الككتاب الفتي . 
والت تعرف التعارض لاد لديه بين «كلاسي أيسلم » ودومائسي أيهر بض » » 
وحمل الصغير حول « مواهب بالغصب » الخ . . لقد استقبل كلايست وآآغرين 
كثيرين ببرود » في حين اله عامل بكس ذلك من يسمى زخرياس فرئر » وهو 
أسم لا يعرفه أحد اليوم محرارة غير اعشادية وحثه على استنباض طاقاته . تقد كان 
فرئر برجوازياً صغيراً عاديا جدأ التقى معه غوته حول مسائل الطريقة .. وقد 
يحدث غالبا أن اناساً عباقرة ذوي مذهب كبير » لا يستطيعون أن يفكروا الا 
انطلاقاً من هذا المذهب » وهم يفبمون الاناس العادبين المثفقين معيم » قبل أرب 
يغهموا الحتلفين عنهم نوعاً , ان المآلة تدور هنا من جبة حول غوته ومن جبةثانة 
حول كلابست » اي حول جبل معين من الككتاب » وأي جيل ! كلايست اتتحر ' 
عام 141١‏ وماث لينتس عام 1759 عجمنوناً , هولدرلين -جن عام 1١4٠4‏ وممات 
عام 68م 1 » وبرغر مات عام 1744 مصاباً برض عقلي وغوئديروده مائت منتحرة 
ومن جبة ثانية: غوته بلغ من العمر عتدا» لقد مر طويلا جداً وأتم عبل» وبالذات 


ملة]؟إم- 


ذلك العمل الذي اثار ويثير اعجاب سعبه » وهو حمل غير مألوف بالنسبة الشعب 
ويتعذر تفسيره بسبب عمقه ورحابته وغناه الداخلى وثموله . وهذا العمل يظبر 
الإنسان في كل امكاتناته الانساية . لقدكان هذا العمل من الناحية الذاتية فرة 
تكيف_مبدعه الشديد مع المجتمع القاتم. واعتقد ان التمرد كانسعر”ض هذا العمل 
الخطر . لقد نفر غوته نفودآ كبيرآً من كل انواع الانحلال ‏ مثل عدم اتسجام 
جل الكتاب » الذي يبدو مرضه لغوته منطقناً . ( انظر غودي « حول المدلول 
الاجتاعي للجنون » وانظر الل الذي قدمه سُلار صديق غوته للموت الخ . . ) 
ولقد نسدت أن اذكر ان والدغوته اوغست قد توق عام »مم1 ولم سمم لابنه 
بالالتحاق محروب التحرر . فقد كن بريد ه أن برى وجوده الارفي بارعرع 
ارضاآً 6. ولعله دنبغي هنا ذا المدد أضاء الاسارة الىمرسالة لمرمممع للكبنوت» 
تحول ايام غوته في ستكونا - فاهار » انتهى فها المالتا كيد بأنه لم يحد في أيةبقعة 
تكلم الألمانة هذا المقدار من القذر والجبل واخرافات » الأمر الذي يبعث على 
الدمثة والغرابة حبال هذه البلاد الصغيرة التي يلتقي فيعاضتها اشبر ادمغة الشعب 
وأكثرها تنورآ . وانالاأتوقف عند هنم الاشاء لأتقل مها الى مسألة « التراث » 
بل افعل ذلك لغرض آآغر » سأتحدث عنه فيا بعد . 

لنعد الآن الى كلايست ونده » زخرياس فرئو . ان الجانب الفني الخاص 
يتواجع : حسب رأي غوته 5 لدى كلانست وكثيرين غيره الى الوراء » حين 
يبدو انه لابقضي الى تر كيب موعطنور5 فعلى . وتم هذا , فيهذه الخالة »لصالح 
دجل اصبح سْيئاً على الأقل بفض ل الطريقةمويوسع المرء طبعاً أن يستشهد يعشرات 
الأمئلة الأخرى . لكن,السؤال الذي سطرح هنا : ماذا يعني بالضبط هذا الفتي 
الخاص ؟ افي لا أقصد بهذا السؤال ما تعن الموهبة والعبقرية والطبع » وائما اقصد 
العملية الفنية الخاصة التيوصفها تولستوي اجمل وصف» والتي وصفت على الأدجح 
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من جمبع أولئك الذين عابنوها معاينة صادقة . يذكر تولستوي في يوماته انجملة 
الخلق هذه تقر بذات الوقت برحلتين. فيالمرحلة الأولى يتمثل الفنان الواقع بصورة 
لا واعمة ومباشرة على ما بدوىيتلقاه كشيء جديدقاماً كالو انلسقة احد قبل » 
قد رأى ذات الشيء بعد . نما وعاه المرء منذ زمن طويل تصبح من جديد خالياً 
من الوعي . اما في المرحلة الثانة فتعلق الأمر بادخال الوعي الى هذا االحالىي 
من الوعي . 
كل هذه التفصلات“ التي تحرفها تتطايق مع شروحك انخاصة . ومن 
البدهي انتتطايق معبا. غير ا نالأقسام الرئسةفيمناقشةالواقعةلأهامناقشة حول 
الطريقة » تصم على المرحلة الثانبة لاخلق الفني قبل كل شيء . وأعني : ماذا يجب 
ان يحدث في التثقي غير الواعي للواقع » لنحم عنه أثر فني حقنقي اجتاعي شبىء 
عن المستقبل . وهنا يطرح سؤال : هل يجوز ان تنال الطريقة ه ذا الخد من 
الاههام» منفصلة عن المرحلة الاولى للعملة ألفنئة . واضت » يي لا تميء فهمي» 
: في اعلم ما تعلم ان الطريقة حي كذلك سيء فني خاص مثل ذلك السياق الاول . 
فاذا كان من المهم جد تخطي المرحلة الاولى ارد الفعل الأولي على الواقع فلس 
اقل اهسة من ذلك ألا بنى المرء ان رد الفعل الاولى ذاك هو الشرط المسبق 
الذي يقتضه الخلق الفني » والذي يتعذر بدونه الوصول الى تر كسب » م يتعذر 
' ذلك بدون طريقة . ولعله قد بدا لك ان كل هذا يدهي جداً الى حد لم ترد فمه 
أن تثير اله اشارة خامة , ولكن الأسف لبس ثة سيء بدهي . ففي البئوات ٠‏ 
الس الاخيرةكان يجيء الي في الغالب دفاق موهوبون وقلاو الموهة وعديو 
الموهية» وم متلتكونالطريقة مام . انهم خالقو شخصات لاواصفون » على الأقل 
كانوا يعتقدون ذلك . أن ما حطمه و متعل السحر » يعتبر نشسدا رائعاً بالقياس 
الى ما صنعه هؤلاء الاصدقاء . انهم لم يتورعوا عن أفر اغ العالم اما من كلسحره. 


امس 


ان رد الفعل الأولي ذاك ( الذي قال بصدده تولستوي ان الواقع بكامكه ينبغي 
ان يؤثر في الانسان » بكل نضارة وجدة ولا وعي » لكي ستطيع الانسان ان 
بصغه صاغة اوعى ) قد اختتق تق لدبهم تماما » او انه لم يكن موجوداً اللثة . لقد 
صوروا عالاً غير معاش وغير قابل بالنسبة للقارىء كذلك لامعادشة . لقد خيروا 
لظات رائعة من حاة الطبقة العامة بل عانوها هم انفسهم فجهدوا لمشرها في 
حمكة كاذبة وو ا 
فظنوا بأنفسهم انهم قد حلوا ازدواج « الصاغة او الوصف » . كان ينهم أناس 
موهوبون وكان يازم فقط ارجاعم اولآً الى تجربتبم الاساسة . كلاكان المرء 
اوعى وكان فهمه للترابطات الاجتاعية اوضم كان اصعب عليه عموماً تنفد هذا 
الذي مجاه نرلتوي « الاحالة عحدداً الى اللاوعي » . اما اذا تسنى له ذلك 
فستكون النتجة اخصب وأغنى . ستقول انك بريء فعلا" من سوء الفبم أو من 
الروايات الفامة . وانا اذكر هذا ايضاً فقط لأنه كثيراً ما يعمد الآرك الى 
طلب او استدعاه الطريقة » في حين ان الخطا ببدأ في نقط ة أبكر وأسبق 
للعملة الفلة , 

٠ 52-700 1‏ لمكن طعآ مقارنة جله يمنا . 
واذا كان لة ما يجمعبها فقد نكون التوقف عند «١‏ المرحلة الاولى » . ان واقع 
عصره ومجتمعه لم مارس عليه تأثيراً بطيثاً مديداً بل نرعاً من الصدمة . كن 
ماذا لا تتغطى الفنان هذا الانطباع المباشر الاول » اذا لا يستطيع ان يتتشطاه , 
وبقاسي من ذلك العذاب » بل لا بريد ان يتخطاه » ويعمد الى تثبيته؟ قد تككون 
هناك اسباب عديدة جد» اسباب ذاتية» لكنها رم ذلك تتجم دوماً بصورة طسعبة 
عن وضعه الاجتاعي . فاليوم ما في الأمس يرصع قعود الفنان عن التوجه الى 
الواقع الى اسباب متباينة تمامآً : عجز خالص ( مثلا الانضواء المجم تحت نزعة 
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ما ودوعة ... ) أو أيضا » من بين الاسباب الأخرى » «الخوف من الزال». ان 
هذا الكوف بعد المرء اما عن الواقعة . ان الفنان ينسى ان الشجاعة والمسؤولة 
أمران لا معدى عنها بالنسبة له وبالنسة لكل انان فعال . وقبل ان يتحدث 
المرء عن الطريقة وعن تخطي طابع المباشرة ينبغي عليه أن بهم بالساق الأول 
الماشر . وأضيف لكي لا يساء فهمي في لا أعني هنا طبعاً أنه ينبي التأ كيد على 
د اليوط هن عل » » على ضرب من الوحي السحرري » يل المهم لل نعرف ماذا 
يؤثر في الواقع وعلى من يؤثر . 

ان تلك المهمة المزدوجة التي وضعتها انت نفسك تصبح اصعب كلا كان 
طابع المباشرة أقوى ( اذ كلا كاخ التتخطي أعسر كانت الحصلة اكبر ) وكا 
كان تأثير الواقع على الفنان أعنف وأضخم . أن على المرء إذن أرث بعايش أولاً 
هذا الواقع » واقع زمن الأزمات والحروب الخ وان يجاببه وجرا لوجه » ثم ان 
يصوغه تبأ . أن لمة فنانين عديدين مزعومين لا يزاجبون هذا الواقع عباناً ابد » 
او يفعاون ذلك في الظاهر . ان اززمان الأزمات تتميز في تابخ الفن منذ القدم 
باتسطافات قاسة في الأسلوب » بتجارب » بأشكال مختلطة طريفة » وبعد ذلك 
يتمسكن المؤرخ من أن يرى الدرب الذي تم ساو كه . ولا اعني بذلك ان يتحت 
وجود اخفاقات واوقات تحدية . غير اني أسْك فقط في ان بعض الحاو لا تكانت 
حرد اوقات نحدبة . حين اتبار العالم القدبم. » في تلك القرون التي بدأتفها ثقافة 
الغرب المسحة تنمو » كان ثمة حاو لات لاتعد ولا تحصى لاستبعاب الواقع وهذا 
يح ايضاً على زمن اقرب البف! » في نباية القرون الوسطى » حيث بدأ الفن 
البرجوازي سيره : إن المواطن كان بعرض نفسهعلى لوحة اليكل » متبرع ومنذر» 
وعلى رسوم القبور الخ واخيرآ نشأت أولى لوحات الرجه ( بورتري ) الفردية 
التامة التتكوين . انها محاولات مشكوك في قبمتها »؛ ومع ذلك فبي التي 
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مبدت الدرب ارامبراندت . إن هذا الذي جاء فيا بعد كان » من وجبة نظر الفن 
اليونافي ومن وجبة نظر فن القرون الوسطى » بثابة انحطاط خالص وفي أحسن 
الخالات فن حال » تجربي . إلا انه كان بدابة سّيء حديد . سترد على ما تقدم 
بعنوان مقالك الأخير : ان الم.ألة تدور حول الواقعية حوماً . ويبذا الصدد أود 
أن اطرح بعض الاسئة الخالصة : | كتب مرة اخرى بدقة ماذا تفهم تحت كلمة 
نزعة واقعة . إن هذا الرجاء لبس من نوافل الأمور . ففي مناقشتتم استتخدمت 
المصطلحات استخداماً مختلفً جداً وغير دقبق في الغالب . لقد اختلط الأمر » فبل 
المقصود واقعة اليوم أو الواقعة اطلاقا أي الاتجاه الى | كثر ما يمكن من الصدق 
الواقعي المتاح بلوغه في زمن معين . ان تصورات ديقبة كثيرة تعتير بالنسبة لنا 
فراراً من الواقع » غير انها في زمانها كانت بدون سك خطوة الى الصدق الواقعي. 
فاذا ما جمل فنان ما على الدوام » او ددا » اتطلاقاً من احد عنم المواقع التي 
أصبحت باطلةء قبل الذنب في النتجة ذنب الطريقة ام ان الخطأ يتكمن في موضع 
اسبق » في عملة الخلق ؟ مثل هذه الأخطاء تحصل اليوم بالذات كثيرا » كما أتين 
ذلك من بعض الخطوطات ألتي تأتبنا من ألمانا . ذلك ان فاشتة هتأر قد رجعت 
بنا القبقبرى » الى حد ما » الى امضارة البريرية» على تحو اصبحت معه » علىسبيل - 
المقارنة » مراحل من تاريخ الانسانة متخطاة منذ زمن طويل » واقعة تام مرة 
أخرى » في الظاهر» وبمتلثئة المضور تحدداً. افي آمل جدآً أن تفبمى .فعلى افتراض 
ان المر ع ستخدم المفاهيم» آم استخدمت اثناء المااقثة» ينجم عن ذلك انثة اتحاها 
واقعبا واتجاه طبعبا الخ حتى في الفن الغوطي عافه» . ولا مك في ان عضوراً 
كامة لم تعرف النزعة الواقعة . هذا اذا فهمنا مفهوم الواقعمة كما استتشدمفيالغالب 
لا دوماً اثناء المناقشة . ففي مسيرة القن القديم التي استمرت مثات الستين» وخلال 
مراحلبا الاسلوية الختلفة » استخدم الفنانورد_ كل الطرق الممكنة . واذ يتمم 
المرء المنحوتات بالصور على المزهريات يعلم م كانت الامكانات في العصر القديم 
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عديدة . لقدكان الفن القديم قبل نصب قثال دياضي ميرون مختلف بالطوهر جزئياً 
عما بعده . وكل جل تحب » كا تع .» نوعا آخر من الفن القديم . ان الفن الفديم 
لدى غوته وفتكلان » مختلف ,عن مرحلة الفن القديم الي يمل اليا 
جلي في الغالب اختلافً كبيرا » يشبه اختلافها عن الفن الغوطي أو اختلاف الف 
الروهانسي عن الفن الغوطي . وفي قلب كل مرحلة تجبد بضعة طرائق في سييل 
ايجاد المل ( من الجبد ايضآ ان تككتب عن العلاقة بين الطريقة والاساوب ) , 
ودح افي الآن ألمم تامسحا وأ كتب عبادتي على عجل وبدون دقة حادة فأنت تفيم 
اتجحاد اسئلتي » واين توجد ثغرة كا اعتقد » في المناقشة حول النزعة الواقعة . وثة 
لحظة ايضاً تتحلى خصوصيتها بوضوح سُديد في الفن التشكيلبي كذلك , فانا نفسي 
م اعتبر فنانين عديدين ابدأ واقعبين . وقد يكون هذا قد حصل مع آخرين 
كثيرين حتى اتحت لي ينفسي امكانية التعرف على وجودهم الاجتاعي عن 
كثب . ان الرمم الايطالي قد رزق في امانيا خلفاً مجوجا مثالياً . لكن في 
ايطالا فقط يستطبع المرء أن يدرك أن هؤلاء الرسامين الايطالين كانوا واقعين 
في الواقع » ولم يتكونوا مثاليين البتة , هتكذا كانت ألوان بلدهم وشعولية حياتهم . 
أو بالعكس » فقد مارس كرركو بعض التأثير على رسامين معاصرين , وفيالصف 
الماضي » حيث قدمت لأول مرة في حاتي الى اسبانيا » اتضم لي الى أي حد كان 
واقعباً هذا الرسام الذي مارس على الكثيرين تأثير لبس واقعاً فقط . لم تكن 
ألوانه دؤى بل ألوان بلده . ونسبه كانت تتواقق مع نسب الئاس حوله . وكل 
مافعله هو انه تجرأ على رؤية كل ذلك , والى هذا ايش ترجع ظاهرة ان هناك 
في الغالب رسامين يطلون في سبابهم كثوريين خباليين الخ .. ولكن عندما يعاود 
المرء النظر اليهم ثانة بعد سنين » دبدون فجأة معتدلين وديعين وأ'كثر واقعة ما 
كأنوا في الماغي , في المعرض الآ لفي للقن الفرنسي ‏ في معرض باريس العالمي ‏ 
م يكن انطباعي الذاقي وحدي ان الانطباعين الفرنسين الكبار قد تحولوا في 


ا 


زمن قصير الى كلاسكيين نقاوا واقع زمانهم وجتمعبم الفرنسي بدقة تامة الى 
كل الأزمات وكل المجتمعات » "م كان رمبراندت وتيزيان بالنسبة لزمانها 
وتمتمعها . ان رصف عتاصر عرضة ظاهراً يدو في مابعد كعمل على اخراج 
النموذجي » كلامم جوهرية في وجه الطبقة . الا ان المتأمل قد تعود على رؤية 
الجوهري في الوحه في شيء آلمر . ذلك ان الانسان الوم يشبّه غالبا جدآ 
الواقع بالنسينة » بدلاً من ان بقوم بالعتكس »« شرو قالشمس كافي لوحة» دوجه 
كآنه من وحوه رمبرائدت » . 

لقد اقررت بوجود استثناء في مآلة لافتة ‏ تر كيب - نكتة. ودوروس 
يقر بوجود استثداء آآخر : لدى مارك . ( بو كد في تحديد السمات على عنصر 
المكاية الاسطورية في الافراس الزرقاء . أليست المكابةالاسطورية سُيثآً مناقضاً 
لنتكتة ؟ ) . انك تتساءل في البداية عما اذا كان ثة على الاطلاق تعبيري اصيل 
واحد . أود اذن على العكس أن اسأل سما اذا كان ئة أثو فني فعلي لايتضمن 
عنصراً واقعاً » اعني ملا الى وعي الواقع . وهنا يتولد خطر كبير . لبس فيهذم 
الرسالة ولا في المحادثة ببنك وبين » بل بالنسبة للقنان وللجائب القت الخاص. ان 
الفنان العظم فعلا يستطبع وحده ان يعي قطعة جديدة من الواقع وعبا تماً . 
اما الآتغرون فيرون هذه القطعة فقط ولا يتسنى لم تَاماً » أو لايتسنى لمم الا بعد 
صعويات كثيرة » ان بعوا هذه القطعة . بل حتى العملاق لايتسنى له دااً .في أي 5 
وقت وفي أي مجتمع » ان محوز هذا الوعي لاواقع . ان رمبراندت قد أمسى بعد 
د يقظة ألبل » موضع استهزاء مدمر . وكل الثر كبات الجديدة معوم صر » 
سواء لدى الفنان الفرد او لدى جل كامل من الفنانين » قد سبقتها اجزاء صور عن 
الواقع الجديد ‏ تجارب الخ .. وحتى الفنان الواقعي يقطع الى حد ما د مراحله 
التحريدية » » ويحب ان ير بم . 
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إن كل اللحظات الحامة التي برزت لدى تقد الطريقة يجب ان تثبثت 
جدواها » حين تكونصححة » أيضاً فيطريقةالتقد وطريقة تعلم الكتابالمعادين 
للفاشستية . فكل هذ اللحظات » مثل الشمولة » تخطي المباشرة » معرفة ميقة 
بالترابطات الاجتاعة » تحتفظ يصلاحيتها . ان موضوع الناقد أو المعلم هو الفنان 
وحمل الفني » والصة الاجتاعة الخاصة والفريدة بين العامل الذاقي والموضوعي » 
ونقطة التحول من الموضوع الى الذات والعودة الى الموضوع . فاذا ما طبق المرء 
كل تلك الاحظات على طريقة النقد تم عله أن يطلب. نقوذ طريقة النقد الى 
ثمولة العملة الفنة » على نحو مختلف جما جرى حتى الآن » وترتيها للاممال 
لمزئئة في عمل الفنان الكلي » وامتلا كبا للقدرة على الاستحابة مباشرة للفن » 
كن السمو أيضاً على الج العفوي » وذلك كي يتطيع تقديم حمل فني لالصق 
لافتات »كي لا بضع ثر كبا مصطنعاً للتقد بل نقد . وهكذا فقط نستطيع أن 
تتحنب في تقدنا الاحكام الخاطئة التي ترجع » من جبة » الى الى التام لكل 
احساس فني مباشر » ومن جبة نانة » الى العجز عنالتحرد من الانطباع المباشر. 
عندما يكف المرء على سيل المثال_عن الثناءعلى رواية مثلرواية غليزر» كقدوةفي 
الفن الملحمي للحبة الشعبة » وعن الزعم أن برئتانو متأثر بغليزر » وبعمدالمفص 
كتايه الجدي « دار » فحصاً ١‏ كثر جدية' عندها برى المرء ان مارشفيتزا قد 
حاول في « كوميا كس » عحاولة جديدة تام » فيقدم له يد الماعدة . ان في 
باوم قد كتبت حى قبل فاسشستة هتلر أشاء منسقة . وثة اشاء جدة واقعة 
تنطوي عليها دوايتها عن هوليود قبل عشر سنوات . ويتبغي علي أن أقول هذا » 
كقارئة قدية وأمينة للمجلات البرلينية المصورة . لكن حين مخصص لدوبلين 
مود أو حمودان لاحتودان إلا على النزر القلل ولباوم أحمدة كثيرة جداً تتضمن 
معالجة مقة » آنذاك تبدو لي النسبة مختلة » تلك النسبة التي تعتبر احدى أمم 
اللحظات في النزعة الواقعة ٠‏ 
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والآن اسمم لي با لوكاتش أن أنوجه اليك مباشرة . لقد تعامت منك في 
السنوات الأخيرة أشاء كثيرة , لكنك لا تككتبلىولأصدقاتنا الجمينفسب» 
ولا تكتب كبؤرخ أدب فصب »6بل تكتب أخيرا. عل »وقتوجه الى ك لالكتاب 
المعادين لافاشستية . فعندما تعطي حكماً على زمر معيئة من الكتاب فلكن 
حكمك ذاته مباشرا » اذا كنت لا تقرم الاعلى التحارب المثيرة » وتتهمهم 
بأنهم قد -جعاوا الأدب الألمالي مسرحا لألعاب شكلية . وحتى اذا قبل المرء بأن 
حكمك صحيح يتوجب عله أن يقساءل هما اذا كان المسيء بهذا الشكل بالذات 
وفي ساق التعلم والمساعدة » صححا . 

فاذا كان على دوس بأسوس البائس ان يتحمل جريرة الآآخرين فعلى المرء 
أن يعترف بأنه قد أغنى أدينا بواد ضخمة . أغناها بتتف مواد ؟ حا » ولكنا أ 
نتف مثل قصة المسبين العاطلين عن العمل » اللذين طردا من ورم البناء وأتنوتها ' 
ماحبة البيت ولم يجدا في تيويررك مكثاً بأويان اليه » او مثلمقيرة الجندي الجهول ؛ 
الى هي محد ذاتها قصدة حقاً . 

0 ان دومان رولان وتوماس مان اللذين تضعها ازاه دوس باسوس هم] ٠‏ 
كاتبان كبيران بلاشك » انها طليعة حقأ . لكن بصرف النظر عن انها قد نضا 
فيزمنغير زمن اغل ب الكتاب الذين تنوجهاليهم »بلح ولوبحعث سشّكسبيروهوميروس 
وسرفنتس » فكل هؤلاء لايستطعون أن بيدوا الكتاب المددساشرة معايشاتهم 
الأساسة . وكل مافي وسعبم هو أن يبنوا لهم بأية طريقة تحولت معايشاتهم 
الأساسة الى أمال فنة خالدة . ستجيني : طبعا بطريقة النزعة الواقعة » طعا 
بحل تلك المهمة المزدوجة . لكنك لاتطلب هن الكتاب المعادين للفاسستية المبمة 
المزدوجة التي عرضتها انت فحسب»بلمهمة مثلثة : البذل الكامل الجسدي و الذعني. 
ويكاد المرء يقول اعادة نقل العمل الفني الى الواقع . وحين يقسنى لأحدالكتاب 

. بل للكتاب المعادين للفائستة تحقق هذا الثر كب الجار فقد تستى لحم كلشيء. 
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والكتاب الذين يمسكون ببذا المفتام يحتاجون الى اشد أنواع العم حر ارتوسمقاء 
ومحتاجون لأسْد أنواع التقد عناية ودقة وقيزآ . والى ذلك فان الكتاب أناس 
حساسون سريعو التأثر , وعلى هذه المساسة وسرعة التآثر يرتكز جانب هام 
من ميلتهم . 

ان العنصر الخامم في خلق اثر فني »كا في أي عمل انسافي »هو الاتجاءالى 
الواقع . وهنا ما تقول لبس ثة رَكود . الا أن ما تعتبره اتحطاطأ يبدو لي كجزء 
من صورة » وما تراء تجربة سكل يبدو لي كحاولة عنيفة ألق تو جديدءوهي 
محاولة لامكن تجنها , 

عزيري لوكاتش . هذه رسالة لبس الا تحتوي على عدة انطباعات خالصة 
خطرث لي اثناء القراءة فبي اذن انطباعات عفوية ل تَسها يد الصنعة . فبعضها قد 
يكون خاطتاً وبعضها غير هام . لكني اعتقد انه يسرك ان اكتب لك . فاذا 
مارغبت في الاجابة فلا تنس اننم تتناقشون وتتبادلون الرأي اما أنا هنا فلا اميك 
سوى النتحة المكتوبة لهذا النقاش , 


حك 


آنا سغرز 


د ا هلاؤ ‏ 


عزيزني آنا سيغرز + قوز مبمو | 

وانا ايآ أفكر اذ أجب على اعتراضاتك واسئلتك بناقشتنا القدعة 
البرليدئة التي لم نعد نستطيع مع الأسف ان نستمر فيها بصفة مباشرة شخصية . 
انك تفبمين بل حتما لا تتوقعين مني غير ان أغض الطرف الآن » ما حدث فيذلك 
الوقت في برلين » عن كل ما لايمت بصلة الى موضوع منافشتنا الخاص والضيق . 

قبل كل, شيء لايجوز ان تنسي ان مقالي كارن رد في مناقثة معبنة 
( وأقول على الحامش ان المناقشة لم تكن تدور حول الواقعية . وانا اول من 
حاول لفت الانتباه الى الواقعية ) وقد تحت علي بالتالي في ايراد الحجج والأمثلة 
الخ أن أتقيد قال المناقشة السابق . مثالالم أسق جويس او دوس باسوس الا 
لأنها قد ظبرا لدى باو كقمة للأدب الطليعي المعاصر . 

ثم سأتجنب هنا كل ها قلنه بصودة عامة عن النقد وأقوم بالدفاع عن 
موقفي أفاص ‏ ليس لي أي تأثير على نسبة الحم على كل كاتب منفرد في 
محلاتنا يا افي سأضع جانا ما بقوله النقاد الآ خرون الذين قد يستشهدون لي » 
لبس الأدب وحده ير في مرحلة انتقال صعبة بل النقد ايض . ولس فة أية 
امكانة اخرى سوى ان نسير منفصلين وان نضرب” سوية . هذا يعني ار ها 
يصئعه كل واحد مثا مئعاً صحيسآ ينتفع به المع » أما الخلا فيتحمله فاعليوحده 
وأنا أريد ان اتحمل وحدى ما قلته شخصاً . 

وأشيراً سؤال اولي صغير, انك تشكلمينعنرفاق كانواديتلكر نامثلا كأ» 
تام طريقةالواقعيةوم خالقوسخصات ولسوا وصافين, ولكهم فيمعظمالخالاتما» 


الااه 


رأيت بالنأ كد ء قد انتحوا اشاء مرعبة فنا . صدقبي » باعزيزتي آنا سغرز » 
بأفي لم أسل هؤلاء المبتدئين ولا مرة مكنسة مسحودة . هل تذكرين بششاء عام 
]م في برلين»لقد كنت حسب عامي ااناقد الأول في أدبناالذي كقف 
عن'هذا النوعمنالأخطاء في الصياغة . وتذكرين انه قد وجبت لي اتهاماث مريرة 
جد . وقدقيل الي ارفم منا نالأدب البرجوازي على حساب الأدبالبرو ليتاري. 
وتذكرين ايض الي قد ألمحت آنذاك على ان عؤلاء الكتاب قد احاوا التقري حل 
الصياغة . كل انسان يستطيع أن يستغهد سُفوياً و كتاباً با يروق له . غير أنفة 
ترابطات موضوعة تتبح لي أن اقول » ان كل استشهاد من هذا القيل بقالاني 
لادستند ابد الى اساس واقعي . وانك لعلى حق قاماً حين نشددين بهذا العنفعل 
مرحاتي اء -لظتي عملية الخلق , فانا أيضأ اوافق الى حد بعبد على شروحك . الا 
انك في مسألة واحدة هامة فعلا قد اسأت فبمي . وأود ان احدد هذه المألايدقة 
وعلى نحو خالمزروح الجدل تام . لقد تتكلمت في مقالي غالبا عن توقف الكتاب 
عند مسقوى المباشرة . ويبدو هذا المفهوم لأول وهلة متطابقاً مع مفهوم تلك 
المباشرة التي تكلمت عنها حين تكامت عن المرحلة الأولى لعملية الاق . ولكن 
هذا غير صحمم . أن المباشرة لاتعني في مقالي نوع يسكولوجاً من النوك يحد 
تقيضه او بالأحرى استمر'ر تكونه في احتاز الوعي . أن المباشرة تعني هناك 
مستوى معنا من تل مضمون العالم الخارجي » سواء أتم هذا التمئل او التلقي 
بقلل او بكثير من الوعي . انني اذ كرك بالأمثة الاقتصادية التي اودتما : وافي 
سآتوقف عندعا لأنها اوضح وأدق من تلك التي يستمدها المرء من الأدب . حين 
برى احدم ماهة الرأممالة في تداول النقد فستوى اسلوبه في الادراك مباشر » 
حتى ولو كتب بعد تفتكير مجهد استمر عشر سنوات ألفي صفحة حول هذا 
الادداك . وبالستكس حين يستوعب عامل مسآلة فضل القمة غريزيا فبو يتتخطى 
هذه المباشرة الاقتصادية حتى ولو كانت كل الكليات الني يستوضم بها معرفة هذه 


-8لا! ا تت 


ويوضما للآخرين عفوية عاطفية « مباشرة » . ان ما طلبته من الكتابهو تجاوز 


هذه المماشرة . 


ان هذه المباشرة هي» اذا مانظر الهاتحردة» منفصلةعن تللكالتي تحدثت عنها. 
والي اتفق معك حين تقولين بصدد القدوات الكتابة وانهم لايستطعون انهدوا 
الكتاب الجدد مباشرة » معايشاتهم الأساسية » . هذا صحيم اما .فبدون مباشرة 
في هذه المعايشات الأساسةلاتوجدموهبة كتابةولاأثر يستحق ان نضعف هكلمة 
واحدة . واذا قال لك احد الرفاق او الزملاه ألي اقف ضد تلك المباشرة التي 
تحدئت عنها فقولي له انه سديد الغباء وان عليه أولاً ان يتعلم قراءة مإيتكتب قبل 
ان بدي رأيه بالقضايا النظرية . ان هذه المباشرة في المعايشة الأساسة التي حددتها 
تحديداً صبححاً هي اذن قاعدتنا المشتر التي منها سنحاول الآن ان ذلقي ضوءاً على 
بعض المسائل من مسافة أقرب ما كان مكنا في مقالي . 


ستكونين يقرئاً متفقة معي حين أقر بضرورة الماشرة التي شددت علها . 
ولكني اقول انها ليست مُيئاً في ذاته منعزلاً ولا هي شيءموجود في انقطاع صوفي 
عن عملية حياة الكاتب . وانت ايضاً قد دافعت بأساوب مشروع جدا عن نفسك 
ضد مثل هذا التفسير . اما ازائي فلم يكن هذا الدفاع ضرورياً اذلم مخطر لي ببال 
ان أظن بك هذه للصنمية الصوفة المنحطة . 

أن مباشرة المعايشة الأساسة هي اذن لظة في ساق حاة الكائب وهي 
ترتبط كلسظة كل ماضيه » بل أنها موجز هذا المافي» وتعبير انقجاريعنه »ومن 
جبة ثانئة تشير ما قلت ممق الى عملية الخلق اللاحقة» ولبس الى سملية الخلق فحسب 
بل الى كل حياة الكائب المطردة . 


ننظر عن كثب الى هذه العلاقة ببافي الكاتب . فمن اللي انها لاتتالف 


“ااا - 


ابد كن للظات الماشرة هذه فقط . ان كل حياة الكاتب الواعية وغير الواعة 
وحبد الفتكري والاخلاقي في ذاته نفسها » مله لتطوير ذاته » بقررماذا سيككون 
عليه محتوى هذه المعايثة . فاذا كان الكاتب حقيقباً فلن ينتقص العمل السابق 
الفنكري والاخلاقي في ذاته » جبده الذاتي » وان كانعلى اعنف وأوعىمايكون » 
ابد من العفوية والمعاناة الاصلة » بل إننا بالعكس نلاحظ هن خلال سيرة حماة 
كبر الكتاب والفناذين بالذاث » ان هذا العمل المكثف قد عمق عفوية معايشاتهم 
الاساسة واغناها , ومن جبة ثانية ثرى أن كل معرفة غير متمثلة » نصف مهضومة 
(حتى وأن كان محتوى هذه المعرفة مار كسية مزعومة ) وكل ازدواجية فيالعمل 
الاخلاقي الذاقي ( خداع النفس الخ ) يمارس تأثيراً مؤذياً على رحابة هنم المعاناة 
وتمقها واستمرارها وخصوصتها وعفويتها الفعلية . 

وحين نعتبر التلقي الخلاق العالم جزءاً من كل عملة الياة » وحيننرىان 
عمل السكاتب الواعي في ذائه ذا تأثيرات سمقة جداً . وغالباً ما تكون معقدة 
جدآ وبعيدة التوسطات . على هذه المعاناة » حيلئذ ستطيع دون ان تكون 
عرضة لإساءة الفبم ان نتناول علاقة هذه الماشرة بتلك الماشرة التي تكلمتٍ عنبا 
في مقالي , 

إن هاتين المباشرتين يحد ذاتها مستقلة الواحدة عن الأخرى . وهذا يعني 
انه من الممسكن ان يعايش المره ترابطات العالم الجوهرية وبالتالي غير المباشرة 
موضوعا معايشة مباشرة بالمعنى الفني للكلمة . ( تلك هي حال معايشات كل 
الكتابالكبارفعلا) لكن من الممكن أيضاً أن بصل المرء الى ذلك بعمل دوب 
واع في مباشرة السط الرأسمالي . تذدكري مثلي السابق عن النقد . 

لكن هذا الاستقلاللايوجد في هذه النقاوة الا في التحريد » أمافي الواقع 
فتقوم أَسْد الافعال المتبادلة تعقدآ . وانت لن تمارئءيل انك تستطيعينبالتا كيد» 


0 00 


من تربتك ان تدحمي القول التالي بما لا يحصى من الامثلة:ثمةبين المباشر:الموضوعة 
المغمونة لسطيم وضع اجتاعي وبين عبادة المباشرة المنعزلة الصوفة في عملةالخلق 
الفني قرابة معبنة وأحبانا قوية جدآً وفعالة . وهذا يعني ان الفنانين الذين لابعملون 
نعنف على تطوير اتفسهم فكرياً واخلاقيا يبقون غالب في معايشاتهم حييسين لهذم 
المباشرة الموضوعية لاسطح الاجتاعي . 

وأريد ان اشير هنا مرة اخرى الى التعقيد الكبير والتوسط في هذه 
الافعال المتبادلة . لا نعني بعمل الكاتب الفكري في ذاته » بالدرجة الاولى » 
ما حصله خلال هذا العمل من نات فكرية قابة لاصاغة العلسة » بل المدى الذي 
بلغه هذ|العمل في السموعلىالمباشرةالموضوعية للسطم » وبالذات في عفويةالمعايشة 
الاساسية . لقد اشرت عن جمد في مقالاتي الخصصة للمناقثة الى توماسمان» لأن 
هذه الخصؤبة الكتابة للعمل الفتكري والأخلاقي في ذاته واضحة لديه للعان . 
ان ما يصوغه فنا حمق واقرب لاحققة الموضوعة ما يقوله نظرياً كنتجة فكرية 
لأبسائه » الى حد لاتصح فه المقادنة بينها . 

إِذن أنا متقق معك مَاماً حين تكتين أن الهم معرفة عاذا يؤثر في 
الواقع وعلى من يؤثر  »‏ والمطاوب هو فقط ان نعين تعيدنآ ماموساً كيف تقهم 
د ماذا» و «على من » . وما ان نمتنع عن عزل عفوية المعايشة الأساسية الفنية 
بصورة مصطنعة وبالتالي عن اضفاء مسحة الصوفة عليهاء أو ننظر-اليها فيتررابطمع 
كامل عملية الحياة » حتى تصبع المسألة واضحة من ذاتها . 

فاو انلك قرأت كتاباني في السنوات الأخيرةلا اتبمتني بأفي اجنميشكل 
من الاشكال الى التقيل من شأن نقاوة وعفوية استقبال العام من قبل الفنان . 
بل بالعكس » والي اذ كرك بالمقطعالثالث من مقالي حول مكسم غودي 


( « الادب العالمي » الصحائف الالمانة » م4١‏ عدده ) وارجوكان تقرئيالآن 


هلاطا- 


مرة ثانة هذا المقطع بتمحصس » كيا تتيني على نحو اوضم ما استطيع التعبير عنه 
في رسالة » كيف افكر بصدد هذه القضية . لقد اوردت هناك عبارة لخوري : 
«دلم يعد الكئاتب مرآة العالم بل قطعة صغيرة من حطامها » أما عجرنة الطلاءالمجدني 
الاجتاعي فقد زالت عنبا . وبا انها متتائرة في غبار سُوارع المدن فبي لانستطيع 
أن تمكس باجز انها المفتتة حا العالم الكبيرة . انها تعتكس أجزاء مفتتة للياة 
الشارع » تعسكس قطعاً صغيرة من النفوس الحطمة » أرأيت ! هذا مايفكر به 
كاقب كبير » واقعي كبير حول مسألة : ان المهم محرفة ماذا يؤثر في الواقع وعلى 
من يؤثر . 

لكن لايحوز أن يعزل المرء بصورة مصطنعة المرحلة الثانة لعملة الخلق 
التي نوهت بها عن المرحلة الأولى . ان التلقي الفني للعالم ينطوي » فيا ينطوي» على 
معظم مسائل الشكل في الصاغة الواعية (على الأقل من ناحية اميل ) . تكلمت 
في رسالتك عن عجز بعض الكتاب عن خلق حبكة حقيقية . وقد يعتقد المرء 
أن الأمر هنا يتعلق بالذات بألة فنية عريقة ثقة صممية . والواقع هوالعكس . 
فان يستطيع كان ما أن ينسج حبكة من تلقبه للعالم » وان تفوى شخصاته على 
المثولءفي مختلفمراحل هذه المبنكة » يحموية متنامة وقوة ايحاء » فهذا أمريتعلق 
ما اذاكانت نفس الفنان قد تحولت فعلا الى مرآة للعالم او الى قطعةصغير ةتعمكس 
عك..آمشوهاً أسلاءمزقةمنالواقع . ذلك ان حبكة حققية تضع في وضم الهار » 
ما هو جوهري » والترابطات الجوهرية والمعقدة جد لأحد الئاس مع عالله . ان 
الملاحظة المجردة لانسان ما » مها كانت بارعة فنا ودقيقة » لاتكفي لذاك.فكل 
حبكة نوغ الكاتب على وضع سخصاته في حالات يحل عله فها أن براقها 
بنقه . واذ مخلق الكاتب هنم الحالات يتحت عليه أن يستمر في خلق سُخصياته 
وأن يدفعها الى ابعد ما كانت عله في ملاحظاته المباشرة . ومقدرته على اتجاز 


-كلائت 


هذا الأمر تتعلق برحابة ومدى وعمق ما كانت عله معادشته الفنيةالاساسة. وآمل 
أن تكون قد اتققنا على ان هذه المعايثة الاساسية تتعلق هي ذانا تعلقاً شديداً 
. بطاقة. وعق عمل الفنان الفتكري والاخلاقي في التطوير ذاته . مة ادن بين المرتلة 
الاولى والمرحة الثانية لعملبة الحلق فعل متبادل ديالكتي كُديد التعقيد . 
ويكن ان يكون لهذم المرحلة الثانة اتجحاهات عمتلفة جداً . ويقصد التبسط 
سأتحدث هلا فقط عن الكتاب المققين والشرفاء . ولكن حتى لدى هؤلاء . _. 
يدور الأمر حول ما اذا كان الكاتب يستمد الجوهري موضوع أ من مادة 
المعادشة » وحول ما اذا كان يعزز دوره وصفته آمرآة لِلغالم في ملة الخلق 
الراقعة ويتممها » او اذا كان بلجا الى وسائل المهارة الفنة التي يستطيع بها 
أرف مجحمع الأجزاء غير المترابطة في وحدة فنة في الظاهر . وقد حدث هذا 
الأمر الأخير من الناحية الذاتة مع توفر الموهبة الكبيرة والاخلاص العظم 
المتفالني . أما من الناحية الموضوعة فلن ينثا عن ذلك سوى ركام من الحمالات 
الحزئة المثيرة . 

وهكذا وصلنا الى مآلتي المركزية » قضية الانخطاط . اسممي لي 
الآن أن أقوم بجولة #رمخية ‏ ادبة صغيرة » تكون بثابة جواب على عرضك 
للعلاقة بين غوته والجبل الناشىء الذي اعقبه . لاتضقي بي ذرعاً باعزيزتي آنا ! 
أنت هنا تكررين اساطير الأدباء الرومانسة التي لم يجر امتحانها عن كشب ., 
فحين ننظر » الى كل الاححتكام الني اطلقها غوته في المرحلة الأخيرة من مره »نظرة 
مدققة نحد انه كان عم اهتاماً حماسا ببيرون وولتر سكوت وكارك ل الشاب 
ومانتزوني وفكتور هوغو وميريه الخ ... بل لاتطيع المرء ان يفكرء دون 
ان يتملكه الانفعال والاعجاب بنضارة وطلاقة غوته المرم » بأنه » وهو الشيخ 
الذي يلغ من العمر مانين عاماً والمنبمك بِأتَام « فاوست ء » قد قرأ اولى الروايات 
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الكيرى لبازاك « جلد الأحزان » ه والأحمر والأسود » لاتندال بلههام كبير 
وتقبم بل حتى اسة . إفي اسآلك اذن : اذا كان غوته عام ٠م١1‏ غير عرم 
ولا كلاسى النزعة الى حد بسقه عن قراءة بازاك وستاندال قراءة صحبحة » 
فلماذا يجب علينا ان نستتجد « بالعمر » والنزعة الكلاسيكية > لتوضم الاحكام 
السلبية حول كلايست التي كان مفى علها عشرون عاماً ؟ 

انت تعرفين رألي يكلايست من خلال مقالي في ل « الأدبالعالي» . 
لامكن طعا حتى في هذه الرسالة الطويلة ان استعرض التضاد بين غوته 
وكلايست . لكني أود ان أوجه انتباهك الى علاقة الاثنين بفرنسا وتابليون . 
يآ كان تابليون فهو محطم الاقطاعة بالنسبة لأقام من المانا » ولذا لقي توقير 
اعظم الماننين في ذلك الزمان » غوته وهبغل . ولقد كتب هاينه فيابعديمق انكل 
الأدب والفاسفة الكلاستكين الالمانين كانا » اولا الثورة الفرنسة وتابليون » 
قد سحقا من قبل دويلات اللي المطلق في المانا ذلك الزمان . ولقدمثل الست 
في ذلك الزمان مزيجاً من الرجعة والانحطاط . وهذا رفضه غزته ( اما عن القامة 
الفنية لكلايست فقد تكلمت بالتقصيل في مقالي ) , 

طبعا كان التطور الألماني في ذلك الوقت شسُديد التناقض . فحروب 
التحرر ضد تابليون قد احتوت على عناصر رجعدة وعناصر ديمقراطية . ولايحوذ 
أن ننسى ان كلايست بالذات كان مرتبطأ بالجناح الرجعي بكل معنى الكلمة في 
مقاومة نابلون » فاذا كان غوته اذن قد وقف من كلايست موقفاً ظالاً من بعض 
النواحي ‏ وهذا مالا اسك فيه فقد كان لهذا الظلم اذا نظر اله من جبةالتاريخ 
العالمي أسباب مبررة اما . 

عزيزقٍ آنا لم تكن تطرق الى هذه المسألة بتفصل اكثر راجعاً الى افي 
أريد تصحبم خطأ تاريخي ادبي » بل ان الأمر يتعلق بالأحرى بأننا عايشنا 


-1١8- 


ونعايش بعض الاشياء الماثلة. وانه لأمر هام وراهن ان ثتناول المألة الاساسية» 
اسالبب الساوك الاساسة في هذه الاشاء » وان نعارض غوته المقنقي بكلايست 
المقققي » فنتعلم من هذا التعارض شسْيتا راهناً . 

منذ ان اتقطعنا عن رؤية بعضنا بعضاً ابتينا بمحنة الفااشستية . ولا اريد 
ان أ كرد سْيثآ ما هو معروف لديكمم هو معروف لدي ؛ بل اضع كل ماهو 
سامي كشرط قاتٌ مفروغ منه يينئا » واقتصر في الكلام على مسائل النظرة الى 
"ال لط اح الذي إرتاطاً صما . فاذا اردنا على ضوء هذه الناحية ارف 
تجمع تجارب السنوات الأخيرة نستطيع ان نبرز وجبتي نظر هاهتين : 

اول : لقد اصبح واضحاً ان تأثير الا تحطاط والابديواوجمات الرجعبة 
الحتلفة والمزاعم الرجعمة ابعد وأعمق بكثير مما اعتقدنا في اعتدادنا السايق المغقر » 
لس الثأثير على ما يسمى باللماهير البرجوازية الصغيرة قحسب » يل علا انفسنا » 
في الطلعة الحقنقية للكفاح المعادي للفاشتة . وقد ضمت مقالي » انطلاقاً من 
هذا الشعور » قدا ذاتياً قاساً للطابع الرجعي موضوعاً في "كتاباقيي السابقة» وقد 
وضعت كتاباتي على بساط البحث لتكون لدينا مثال لا يعترض عله احد من 
المخالفين . ولكن هل تعتقدين فعلا با عزيزق آنا اني انا الكاتب الوحمد المعادي 
للفامستية الذي نجدؤيماضه آثارآً رجعية موضوعاً ؟ الي اعتقد » دون ان يأخذني 
أي استعلاه ذاقي » بآفي ل | كن الوحيد في هدا الصدد . الفرق الوحيدهو الي 
اعترف بذلك واصرح به على رؤوس الاشهاد » في حين ان كثيرين جدآً يكتون 
في صدورهم سحى الوم عاطفة الاجلال الملمئة بالعنوية لمزاعمهم الرجعية التي لا تزال 
حية ؛ ويطلقون عليا احباناً اسم المار كسة ٠‏ 

ثانا : لقدعرفتا ان حولنا قوى معادية للفاشستية ١‏ كير وأفوى وأكثر - 
عافة ما اعتقدنا في اغترارنا الذاقي السابق ٠‏ ولهذا يجب علنا ان نخضع احكامنا 
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حول تقدمية “كتاب عديدين وطابعبم الشعبي ونزعتهم الانسانية الواقعية لمراجعة 
جنرية » والا نظل واقفين عند التتخططة الضقة لتلك « النزعة الطللعمة» المنطوية 
في اسرار حرفتها » والتي كانت الطباق المثمم للماركسة المزيفة الانعزالة 
الضقة التي تحتر كل ماهو فني ولا ترى سسا ذا أن الا في المنصر 
التحر بشي ساثرة ٠‏ 

0 ان هذه الدروس ترتبط بالنسبة للؤقت الْأهرَ ازتتاطاً صيي] بأزوم - 
إلتخلي عن وجبة نظرنا الضقة حول الماضي ٠‏ وهنا ابض تكمل الأضداد القطبية 
في الظاهر بعضها بعضاً : ان الضيق الماركسي المزيف الذي طب على كل ما هو 
غير بروليتادي » نودي مباشرة في التاديخ الالمافي يقف على نفس المستوى مع 
ضق ١‏ النزعة الطلبعة » ذي الذوق الطريف اللحين الذي ضع البلاستاك الزنحي 
وفبدياس والرسوم البلباء ورمبراندت على نقس المستوى » بل يؤثر تلك على هلم 
حين مكنه ذلك . 

لا استطبع هنا ان اسبب في شرح فكرق حول الانحطاط ٠‏ وانت 
تعرفين بعض الأسشاء من مقالاقي ولا سما مقالي الاير في المناقشة : وستنشر في 
العدد السابع لجلة « الأدب العالمي » دراسة كيرة لي حول هذا الموضوع )١(‏ 
' وحين تظبر هذه الدراسة نستطيع ان نتبادل اللحديث بتفصيل اكير حول 

الموضوع ٠‏ والآن أود » مادامت رسالتي على كل حال قد اصبحت طويلة جداً » 

ان اتطرق الى مألة . لقد قلت عن المناقشة « اختلط الاهمر» فبل المقصود واقعة 
.الوم او الواقعة اطلاقاً أي الاتجاه الى ا كثر ما يكن من الصدق الراقعي المتاح 


, المقصود هنا مقالجورج لوكاتش دما ركس ومسألة الاطاط الايديولوجي»‎ )١( 
, » الذي ظبر في العدد السأبع مم4١ من بحلة « الادب العالمي » صحائف المائية‎ 
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بلوغه في زمن معين » . وأعتقد انه لا يكن فصل السألتين احداهما عن الأخرى. 
فاذا لم ينصرف المرء » كتاقد » الى حث شروط وقوانين الواقعية اطلاقاً فلن 
يستطيع ان يتد ازاء الواقعية اليوم سوى موقف انتقالي » وبالتالي لن يستطيع 
ان يتطلع الى ما ابرزته حق » واعني : اعلى صدق واقعي تمكن اليوم . أن على 
النقد الصحبم ان يبين ددا دوماً» من خلال التحليل الفني والتارمخي والاجتاعي » 
ما هو الممكن الوم موضوعاً في الواقعية . ولا تستطبعين ان تفعلى هذا الا اذا 
كان لديك مقماس ( الواقعية اطلاقاً) . والا فسكتفي المرء با يعتبر البوم بصورة 
عامة واقعبة ( حتى وان كان المل الاسامي معادياً للواقعية ) وسعمد الى قوئنة 
اخطاء واضاليل وتشوهات زمائنا » والمول الاتحطاطية التي لا تال حة فيه » 
وتبكريسها «كراقعة اليوم » . طبعا لمة في كل مكان عناصر واقعية ( تفاصيل 
واقعةالخ . ) حتفي الأمال المسادية للواقعية. ان نزعة معادية للواقعةمتاسكة قاماً 
تكاد تكون فنا غير مكنة »يا هي غير ممكنة فلفا النزعة الفردانيية المطلقة 
' المتاسكة تامأ التي تكلمت عنها في مناقشتنا. ولكن هذا لا يغير ميا أبداً من 
القضة الأساسة ( لاهنا ولا هناك ) . ان هذا التقدهو حسب رأبي ‏ بصرف 
النظر تماماً جما يفتكر به النقاد حول أنفسهم ‏ دجعي موضوعاً . 

لقد اوردت في رسالتك أمثلة كثيرة » من شأنها ان تين لي » > منالسبل 
ان يخطىء الناقد في تقنيم.ظاهرات فنية جديدة . لا اريد ان أجادل في ان بعض 
أمثلتك هي موضع مناقثة. اجل واستطيع أن ازيد ايضآ من عدد هذم الامكانات ‏ - 
في الخطأ والاخطاء الفعلة . لكن الامر لا بدور حول هذه التقطة » بل حول ' 
مسألة ما اذا كان الناقد الوم في الكفاح الضروري ضرورة مطلقة ضد الانحطاط 
سعتهم محذر خائف » يسيب الرؤية المسبقة لاخطاء مكنة » او سخوض ثمرات 
الكفاح بتفان » غير هياب » ويترك الششطان أن يرعى ممعته » د وعصمته عن 
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الخطأ » و د مده التلد » » اذا كان لن يقدم بشيئاً نافعاً الا في اتكفاح ضد الميول 
الضارة » في الكفاح من أجل التوضيح الضروري . 

هذا هو موقفي يا عزيزتي آنا. وانت تعرفينني منذ ؤمن طويل » وتعلمين 
افي » رغم كل المزم القاطع في افكاري + بعد جداً عن الترفع الشخمي . فحين 
أسوق الآن اذن مثلا تارضاً كبيراً من أجل توضيم الوضع اللاللي للنقد » وبالتالي 
وضحي الخامنء تدر كين افي لا أفكر ولا برهة بأنأقادن نفسي بشخصة تارخضة 
كبيرة . مخطر يبالي الآن لسنغ و كفلمه ضد المأساة الكلاسكية عنوغوه' 
عنأومواء .هل كأن تقسمه الجالي لكورني صححآمن كل ناحة؟ لا أبداً »واه 
ش حا أحب اشاء كثيرة لدى كورنيي ولا مخطر لي في الخلم ان ادع تمتعي بأعماله 
وأجمال راسين يتأثر ينقد لسنغ . لككن هل كار لسنغ « على خطأ » حين هاجم 
كورني بحاسة عشفة ‏ وما سنرى - هحوماً « ظالمأ » ؟ لا ابداً . ان الازدهار 
الكامل للواقعمة الكلاسكية في المانا ما كان مكنا بدون هذا النقد د ابقاطىء » 
« والظالم » . كان لا بد من تكنيس فوضى الانحطاط البلاطي لافساح الجال امام 
الفن الانساني الواقعي الكبير الذي كان في طور نشوثه في المانا . 

ينغي على المرء ان يطبق محذر سُديد الأمثة التارمخة . ففي تطبق مثلنا 
هذا على اللاضر يبرز شيء غير صحيم حسب اعتقادي : وهو اعتباد كورنبي 
. ودأسين محرد أدبي اطاط . لقد نأ » بعد مضي قرن علها » هذا الانخطاطل 
البلاطي ساسا واجتاعاً وفشاً ايضاً على الارض الالمانة يعلد المكم المطلق 
الفر نسي . ان انحطاطالطبقة البرجوازية ولا سما برجوازية العصر الامبريالي يتصف 
بصفات أخرى, والشيء المشترك يكمن فقط في انه من جبة اولى يجب انتحارب 
الاتجاهات الخطرة على التطور اللاحق » ومن جبة ثانبة في أنه لا يمكن جيب 
الاخطاء في خضم الكفاح وأؤاره . لقد قال لينين مرة » حكمة مقة » لغوري 
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الذي تشكى من قسوة سشوعية الحرب » ان المرء' لا يستطيع ان يعينفي المشاجرة 
لبة ضربة كانت لا تال لازمة وأيتها كانت نافلة . واعتقد ان وضعنا الخالي لا 
بزال يتصف باثنا ما نزال بعسدين عن ان تكون قد سددنا غربات حكمة الى حد 
كاف » وكافة للاتطاط . 

وفي هذه النقطة اتقق بعك . فأنت تدعونتي الى المنو , وتنييك هذا 
ينطوي بالنأ كد على لمظة مشروعة . صدقنني يا عزيزني آا.» افي لا ادلي محكمي 
على كاتب » قبل ان |'كون قد درسته بامعان دراسة ج ندرية » لكني لا أقبل 
الدعوة المبدتية الى المثر 6 بدافع الكوف من خطأ متكن » ومن اسم الحتمل 
الذي يقوله التاريخ المقبل , فاذا كنت قد اخطآت في حالات جزئية كثيرة جدآ 
- وبيتنا لا اععتققفد ان الامر كذلك ‏ فليرمني مؤرخو الأدب المقباون بالغباء 
( كثيرون من معارضي المالين يقولون ذلك او يتصرفون على الأقل كم لو ارتف 
الامر كذلك . انها ظاهرة لا مقر منها ناحمة عن التعارضات الايد لوجة التي 
اصبحت في المسائل الماممة مدرّة قللااو كثيرا. ولايجوز ان ينفعل المرء 
بسيهم بلون مبرر ) . فاذا كنت فعلاقد اخطأت في الغالب فسكون مؤرخو 
المستقبل على حق » ولن يتتفض رماد جسدي احتتحاجاً على هذا المج . ولكن 
أذا كان يتحت ان تخوض الوم الكفاح الضروري ضد الانخطاط فلا يجوز انمخشى 
المرء مثل هذم الاشاء » وافي مقتنع اقتناعاً مقا وراسخا ان هذا الكفاحم كفاح 
راهن وضروري وصحيح .. 1 

تحيات الصداقة القدعة 
جورج لوكاتش 


ا 


عريزي جودج لوكاتش شاط ونرولز 


لم استطع ان ارد في حينه فوداً على رسالتك في سهر تموز . والرسالة 
الثانة كانت اصعب على من الاولى . لقد كان ما خفنا ان ينكون . مناقشة 
الواقعية اتقطعت ودخلت في النسان . نوافنة طليت باللون الازدق اتقاء 
الغارات الجوية » وحملت أكياس الرمال الى الببوث لمقاومه القذائف المحرقة » ثم 
قترت حمى الخرب ونزع لون الوقابة الأزرق » ودد هانس ايزار في مجلة «المسرح 
العالمي الجديد » بعنف سُديد على اتجامات الصف المتمسرم بأنه بقطع اوصال 
كلاسبي الشعب الالمافي ويعبد تر كيبا . لككزالشيء الذي اثبت عود«ورسوخه 
فهو النقاش حول الواقعية , وهذا يدل على ان الأمر يتعلق ها يتصل بأهم الأشياء 
على الاطلاق » وحتى وان كان هذا الأعم لا يبرز دافآ بل بنطوي في ثثاما 
مائل جانية . 

سأحاول الآن الاجابة على رسالتك . ويبدو لي هذا صعاً اولاً لأن 
كتابة الرسائل في هذا الشبر على الخصوص ‏ كسائر اشبر السنة ‏ أمر ساق !! 
وثانآ لأن رسالتك لي كانت » والمق يقال » جزثا فقط جواباً على رسالة . لقد 
تطرقت حقاً الى بعض المسائل » ولكن قبل ان ترد على الباعث تلقيته ويدلته . 
غير ان هذا لس ببام » وأود الآن أن اتقبع رسالتك صفحة فصفحة . 

انت تريد ان تستبعد كل ماله علاقة بالتقد . ارأيت ان هذا الأمر 
صعب علي » لأن ذاك القسم بالذات الخصص لاتقد في رسالتي كان بصو خاصةمهماً 
بالنسة لي . وأعني مسألة ما اذاكان يحب ان مخضع فن التقد الى نفس القواعد 
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والقوانين التي تطلبها انت من الاحمال الفنية . لككنك تقول ان لاتأثير لك على 
النقد ذاته » واوددت حملة ؛ ان نسير منفصلين وتضرب سوية . 

لا أعرف ما اذا كانت الأمود قد جرت دوماً على نحو جيد مع هذا 
الضرب سوية . فخلال السنين هبط على الكتاب في الغالب غليط فوضوي من 
الضربات والالطاف الرقئقة . وما كان في ذلكهرر » لو ان العماراتكانت نافعة. 
بعضهم لم تصبه ابة ضربة . وانت بالتأ كيد لمت مسؤولاً عن ذلك ولا عن سوء 
الفبم » ما انك لم ترد » قينا » انتقدم مكنسةمسحورة. أنخطأ الساحر ليس برجع 
الى المكنسة بل الى تر كبا مطروحة على الارض . ولعل الخطأ في حالتنا يرجع 
الى ان الطريقة قد غدث مقاساً . ومل هنا كن ان ينثا الاعتقاد الوهمي بان 
الطريقة بذاتها ولذاتها نستطيع أن تؤدي الى ثيء . وما اددت ان استبدل بهذا 
إلومم وهنا آخر يقوم على ان من المسكن تحقيق كل شيء عبر المباشرة وحدها . 

لا اريد ان أوافق فقط على كل المقطع -مول المباشرة في رسالتك موافقة 
ثامة فحسب » بل الي اجده ايشا جملا جدآ . وسأتوقف فقطعند «العمل الفكري 
الاهلاق » لا بدافع المعارضة بل خوفاً من نوع من سوه الفهم . نحن نعرف 
عددا كافباً من الناس الذين يعملون لتطوير انقسهميدون كلل ؛ ومم ه مصارعون » 
حققيون فكريا والخلاقاً ؛ ينقصهم تماماً النفوذ وسمى المباشرة الفعلية. في حين ان 
أناساً من امثال فرانسوافيون وفرلين تنقصبم المباشرة » لان هذا العمل الذائي» 
هذا الصراع الذاني الذي تتكسر فيه ضلوعبم ليس سوى عمل ظاهري « في ذاته» 
فحسب ؛ ولا فث الى ثي فعلا بسبب . لايجوز ان تتحولالمباشرة الآناليشغانا 
الشاغل . انث على حتى » ولا يستطيع المرء أن بتكام عن نوعي المباشرة بأفصلبما 
كتبت في رسالتك . 

وقد اوردت للبرهنة على 'كفية حدوث استقبال الفنان الثام للعالم نصا 
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لغودي . لوكاتش ياعزيزي لوكاتش » ارجو ألا.تبتاء مني » ألا يكمن في 
استخدام كل نص تقريباً » مها كان دائعاً » فيء يشبه المكنسة السحرية ؟ وأعني 
امكانة التومم ددا بأنه من الممتكن » لأن رجلا شكيماً نافذ الفتكر قد وجد 
المفتاح اخيرأ لباب معين » ان.تفتم به كل الابراب الماثة ؟ 

أية ه مرايا » كانت لدينا حين نشأنا في المرب وبعد الحرب ؟ ان تلك 
المرايا كانت تعتكس عام منصرما لمعايشات اساضة غرببة »لم نستطع ان تكون 
ها غ لأثنا كنا نرزح تحت عب معايشتنا الخاصة » أو كانت ك رآ مقعرة تتكس 
٠‏ متمعا على نحو مشوه ( افي استخدم هذه الكلمة مع ان الفن لا ديري » ) . 
لبس لدينا بربوس المافي ولا رومان رولان المافي . وقد نستطيع اليوم ان نين 
تقرباً لماذا لا . لكن الكسيرة التي تعسكس جزءاً ما من عالمنا لماص بأمانة 
كانت احب اليا من كل المرايا المزيفة . واستخدم كلمة كسرة مجدداً رم انها 
لاتعبر عن شيء حطم . وهذا غير صحيح ابدآ . فليس الحديث يدور حول ان 
ئة شا جديداً يتحطم . ان لة سْثاً يبدأ الآآن ولا يزال حتى الآن غير ناجز : عو 
صاغة المعايشات الاساسة الجديدة » فن عصرنا . 

واود نوخا للوضوح أن اودد محدداً مثالاً من تاريخ الفن . في اواخر 
العصر القديم كانت « عبجنة الطلاء قد تشققت » بالفعل احانا ولم بلتقط سوى 


- 


هو كسرات » باقبة » غير ان الاشكال الأولى للتعبير » الفن المسحي الباكر » لم _ 


تكن و كسرات » الفن القدي العظم فقط بل كانت بذات الوقت مختلفة في 
جوهرها عنه . وبصورة مطلقة يستحسن دوماً » حين يتصل الموضوع يفن مرحلة 
انتقال مثل مرحلتنا ان ينظر المرء الى الازمان المواذية في التاديخ » الى مراحل 
الانتقال السابقة » لا لتقسد الفئانين عند هذم البدايات بل لان هذه النظرة تولد 
سُعوراً آخر نحو سير وصعوبات البداية . ان علاقة الفنان هادته تلبث في الأثر 
الفني . وعلى النقد هنا ان يكتشف اين يبذل الجهد لمعائقة الواقع ولجل الكاتب 
على السير في هذا الاتجاه . 
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.والآن أصل الى اهم نقطة في رسالتك . فأنت تسقشهد بلسنغ الذي رأى 
5 الاقطاعية عدوه الرئسي 1 وكا كافم لسنغ الاقطاعة وراسها الفني هكذا يحب 
علينا كا تقول . ان نكافم الانخطاط . 

ان عدونا الرئسي هو الفاشتة ونحن نكفحها بتكل قواتا الجسدية 
والروحة » وهي عدون م كانت الاقطاعة عدوة لسنغ . وكا كفم لسنغ الفن 
الاقطاعي البلاطي همكذا نكافم راسب الفاشتة في الفن . ولكن هل يتكن أن 
يساوي المرء بين هذا الكفاح والكفام ضد الانغخطاط ؟ 

لقد كتبت دما نزال بعدين عن ان تكون قد سددنا ضريات محكمة 
الى حد كاف وكاقة للانخطاط » . لمن يجدر ان تسدد هنم الضريات ؟ إلكتاب 
الفامستيين » لشعراء ارب ؟ للباذدين بكللات الدم والارض ؟ لأمثال مادينتي 
ودانونزيو ؟ ولأمثالما الألمان الصامين ؟ اجل لؤلاء لم توجه غربات كافية » بل 
اننا لم نوجه للحم حتى الآن الضربة الاولى الحتكمة . اما المشأجرة التي تنكام عنها 
فتنشب على صعد آآخر . المسألة تدور كما تقول حول برد بقايا » عدوى» وأشاء 
لم تتخط بعد. لا سك ان الكثيرين من كتابنا مصابون قللا او كثيراً هذه العدوى 
وببنه ابقايا الني لم تتخط بعد . ولكن هل يعتبرون لذلك , باختصار » أدياء 
انمخطاط ؟ حين تفدم لمم بد المساعدة للتحرر من هذه القايا فهذا لبس كفاحاً ضد 
الانخطاط ولس «مشاجرة». ولا يستطيع المرء ان يقول هنا ان الأمر لا يتوقف 
على ضرية » بل عليه ان بن الاسشاء بدقة » لا من احل الجد او شوفاً من الاسحكام 
الخاطئة » بل لي لا يمس أي شيء جديد حي بأذى . 

وما دمنا بصدد لسنغ فلتقل ان كفاح لسنغ الشجاع الذي لم يعرف الخوف 
ضد الاقطاعية في الفن لم منعه من ادانة « وثن برلشتغن » لغوته ادانة قاتة . 
فقد معمى الوثن امعاء منفوخة فارغة » ولم بر في هذه القطعة حمل ريق وحليف 
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كبير . وبقي غوته رغم ذلك غوته » غير ان الكاتب لا ينبغي ان يصير ذاته دنم 
التقاد . ان لسنغ قرن مسآلة الكفاح ضد الاقطاعية في الفن ببعض التصورات 
والمسائل المتعلقة بالطريقة . وفي ما بعد اصبم غوته متصلباً مثله . واذا لم يرق لك 
مثل كلايست يمكنك ان تأخذ هلدران او مثلا آخر مناسبا . وعلى فكرة» لم يقسم 
غوته « الجرة الحطمة » الى قسمين ولم يضع ممثلا صامتا بها » بالتأ كبدلم يفعل 
ذلك » لأنه كان يرى كلايست وجعاً . 

انت تنطلق يحق من ان الكفاح ضد الفاشستية في الأدب لا يكن اركف 
بشن بفعالة الا بعقول مدّقظة صاحة » لم يطلها تسميم ولا تخدير ابدأ » وتفرن 
الكفاح على هذا الصعد ببعض سائل الطريقة . 

هنا لخشى » حمث افسحت انت الجال » ان يدغل تضق » من الجهة 
الاخرى » على فيض وتنوع الالوان في ادبنا . افي اخشى ان يوضع المرء امام 
خماد بينأمرين لا مناص منه» والمطاوب في حالتنا هنم » لا اختار احد الأمرين » 
بل مها وايجاد فن معاد للفاشستة متنوع وقوي يساهم فيه كل من بتصف بأنه 
معاد للفاسستة وكاتب . 

اذا اراد المرء ان يقدم يد المساعدة في سلوك اتجاء نحو الواقع يجب ان 
تتح المساعدة ايض نفس الاتجاه . ولا اددي اذا كان الاتحام نحو الواقع قد اتبع 
في كا, المناقغة حول الواقعية ما يطلب من الكتاب أنقسهم . 

في دسالة كبذه تبرز الخلافات والاعتراضات بروؤاً حاداً لأن المرء همل 
ما اتفق عله في المسائل الا كثر اهمة كأمر بدعي : 

وأضف ايضآ سْييأ مسلا . كثيرون من الزملاء والاصدقاء ”] ألاحظ 
- يقرؤن ودسمعون هذه المناقشات بمشاعر غاية في الطو افة » تشداليها الانظار . 
انهم يتنظرون بتوتر وحب استطلاع خخبر من يظفر بالآغر . وفي ظنهم ان لا بد 
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من سقوط احد المتناقشين على الطريق » والا لاتصم اللعبة ٠‏ لكن في مناقشة على 
ذات المستوى » حمث نقطة الانطلاق والهدف مشتركان » لا سقط على قارعة 
الطريق سوى شيء واحد هو عدم الوضوح . تقد حاولت في هذم الرسالة أن أضع 
على بساط البحث بعض النقاط التييظلت غير واضحة ليوأنا أعلم انالمره لايستطيع 
أن يحب بعدة صفحات بل يحتاج الى عمل كبير . لقد ندر ان تأسفت أسقاً قور 
الى هذا الحد » لدى تبادل الرسائل » لضرودة احلال الكتابة مل الحديث . 


تحاقي اخارج ابلمة باعزيزي لوكاتش 


آنا سغرز 
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عزيزقي آنا سغرز 
؟ آذان وعو؟ا 


حو انك حمل, الى مسرة كبيرة . من ابخبل والمفرح دائمًا ان يشعر المرء 
أنه قد تم » عبر الكلام » التقارب حول القضية الرئيسة وقد حدث هذا بيننا دون 
مك . فاذا كنت توافقين جوهريا على شروحي حول المباشرة فقد حققنا النيء 
الأم . وأنا اعل م هو قلق وتحفوف بالمزالق هذا « الاتفاق على القضة الرئسية». 
ويؤاني هنا بالذات غاب امكانة مناقشة هنم المسألة مباشرة سُفوياً خلال اسئاة 
وددودها وأجوبة فورية الع .. إذ عندها يكون بوسعنا أن نزيل كل ماتبقى من 
أسكال سوء النفاهم الصغيرة . 

وأنا متفق معك كذلك في اللي على المناقثة و كيف ينبغي أن تدور 
بين الككتاب . عبارتك بأن مايجب أن يسقط على الطريق هو عدم الوضو فصب 
حسنة جدآ . وأضفمن جرتي متمماً : والخطأ. ذلك ان ١‏ ختلاف الآزاء لا يلجم 
طبعاً عن الافكار غير الواضحة التي لم يمعن فيها التفكير حتى النهاية فحنب بل 
عن الآزاء الخاطثة . وأعلم بالطبع ان لنظرات الخاطئة ايضاً اسيابها الاجتاعية 
والشخصية. وأعلم كذلك ان كثيرين جدأ مرتبطون ارتباطاً مقا بآراء خاطئة . 
ومن هنا تتأئئ صعوبة المناقشة الادة » لكن الموضوعة . اجل انك تعرفنني 
معرفة تكفي لكي تدري افي اناقش آزاء واتحاهات لا اشخاصاً . وبالتالي أ كاقم 
-- لكي نصل الى القضة الرئمسية - الانمخطاط والأفكار والمشاعر التي تنبعث 
من اساس اتحطاطي» لا اولئك الكتاب الذينتظبر عندهم هذه الأفكار والمشاعر. 
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اي اقدر قسما كبير منهم انساناً وأدباً تقديرا عالاً جد . ولمذا السيب أقف 
وليس هذا تناقضاً . موقفاً عدا من ان بقايا تلك الأفكار والمشاعر لا تزال 
- عالقة فهم . 

ويبدو ان ثة سوء تفاهم صغيراً قد حدث بيئنا » إذ كتبت عن النقد. 
أردت ان اقول ان مناقشتنا يجب ان تقتصر على ما أعربتعنه نظرياً وتقدياآً » كيا 
يقوم ببنك وبين أوثق اتفاق مكن . فإذا. كنت » متوخياً تنقية جو مناقشتنا 
الخاصة ؛ قد قلت اننا نحن النقاد ينبغي اننير متفصلين ونضرب سوية ؛ فالمقصود 
هنا طبعاً ماينيغي ان يكون » وليس يعني هذا يحال من الأحوال انهذا الضرب 
سوية يحدث داثاً او غالب . فلو كنت هنا و كنت تستطعين المساهمة في مناقشاتنا 
الداخلة لرأيت يخبرتك المباشرة افي غير راض عن الوضع الالمي لنقدنا » وافي 
أتتمي الى أسْد الناس استياء . وآمل ان يتسنى لنا هنا في المستقبل تحسين بعض 
الأشاء وتحنب الأخطاء الفادحة التي اقترفت بدون سْك . وما أروت الدخول في 
هذا الحقل الواسع ء لكي لا أحرف مناقشتنا عن المسائل الرئيسية . 

غير ان ثة مسألة مبدئة وبذات الوقت مظبر سوء تفاهم مكن » نأمل 
أن نزي أيضاً » لقد كتبت ٠... «٠‏ ما إذا كان لا يحب أن مخضع فن النقد تاماً 
لنفس الطرائق والقوانين الني تنطليبا هن الأعمال الفنية دايا » . إذا أردت بهذا 
فقط ان تقولي ان نفس الواقع الذي يصوره الأثر الفني ينعتكس فكرياً في التقد 
أيضاً » فأنا متفق معك تاماً. وفيهذه الال لاتعني كلمة « فن » أكثر منالسيطرة 
الفعلية على المادة . أما إذا أردت أن تفهمي هذه الكلمة بالمعنى الضيق الخاص » 
وبالتالي ألا تري في الفنفرعا للعلم والعمل النشري » فآراؤة مختلفة جدا . وفيعنه 
الحالة يجب أن نشرع بناقشة جديدة تماماً حول هذه النقطة » لأفي اعتبر زعم التقاد 
الحدثين» بأنهم مخلقون أمالاً فنية » خداعاً ذاتأ مريحآء يداعب ذاتتهم المغرورة» 
ويجعلهم في كل المسائل الجوهرية سطحين ومباشرين ( بالمعنى الذي اتضح بيئنا ) . 

داقات 


أجل اثنا هنا - ٠‏ قلت امام موضوع مناقشة جديدة تام » واكتفي الآك 
بتحديد هذا التعارض الذي يمكن أن يطرأ » وانابم العرض منترطأ ان اللقد 
ليس فنآ بل علم وصمل نشري . وبحب علينا بهذا المدد قبل كل ثيء توضبح 
مايسمى بسألة الطريقة ٠‏ 

ومن الطبعي ان الككتاب الذين محتل العنصر الشعري الخاص » الفعالية 
أثلاقة الخاصة » مر كز اهتامهمء يفتقدون اول مايفتقدون هذا «العنصر الخاص»» 
لدى كل ثقد يتراكز حول الجادىء والطريقة . ومع ذلك انا اعتقد ان الخصويبة 
في النقد الجيد الصحم لاتعبم فعالة بالنسة لإبداع الكاتب الا ين يتيخغطى هذا 
الشعور . قبل فترة قصبرة وجدت في الرسائل المتبادلة بين غوتفريد كلار والناقد 
والمؤرخ الأدلي عرمان هتنر ان كار "كذلك كان يمتلك في البداية » مثلك » هذا 
الشعور إزاء التوضيحات المبدثية . لكنه مسم سُعوره هذا في بحري تطوده : 
ه لقد ودعت بنشحة ذلك هذا الولع الخصومي با ب.مى الشعري أنقاص » الوداع 
الأخير » اذ وجدت انه شرط لازم فقط كدآن منشؤون الفرد المنتج»و لا علاقة 
له بالداحث المدبُ ٠‏ . 

بهذا الكلام افصم » حسب رأبي » عما ينبغي ان يقال ايضا ببننابصراحة 
وشثونة تامتين : لا كاتب بدونموهبة وسعطول بنا الحديث اذا اخذنا نتناقش 
في الاسباب الني جعلانا نرتتكب غال] اخطاء من هذه الناحبة ..وانث تعرفين هذه 
الأسباب جيدا ما اعرفها . وأريد ألا يبقى بيثنا حول هذ. القضية أي سرء تفهم 
مها صغر . و لكي اوضم المألة موة اخرى بثال عني افترض » انه كان علي ان 
اقضي خسينعاماً في الدراسة المعمقة لمادىء الأدب وكل هائل الطريقة بأشد 
مايتكن من الجندية . بل تعتقدين اذن باعزيزفي 81 الي م#أتوهم بالي قادر 
بعد سين عامأ على "كتابة ولو قصة صغيرة ناجسة فد ؟ الي أعرف بداهة ان 
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هذا غير ممسكن » لأن الموهبة المنتجة ‏ الفنية تتقصني . ولا اعتقد افي الوحمد في 
ادينا الذي ته تنقصه هتدم الموهة . لكن ماذا حدث عندما يحتمد انعدام ألوهية على 
د طرائق » اميء فهمها وجملت فيا يد الحشوئة ؟ 

يتملكني يا عزيزتي آنا قليل من الارتياب » بأنك تعتبرينتي مسؤولآً عن 
هذه التبسطات المبتذلة » وبسدو كأن رمز المكنسة المطروحة على الأرض يشير 
الى ذلك . لكني اعتقد افي مثل قدوني الخالدة لم أطرح المكنسة على الأرض . 
على الأقل لدس في المعنى الذي استشفه من رسالتك » ما مخيل إلى . وبعنى عام تاماً 
يطوح المرء طبعاً لدى كثابة مقال سْيثا ما جاتنا . وهذا حصل على الخصو صلأن 
التقد جرّء من العم » أي انه ليس ثة عمل نقدي ناجز وتام. ان التام_التامنسبيآ- 
هو فقط المنظومة التامة لنظرية الفن التي تحتوي بذات الوقت على تاريكخ كامل 
لتطور الفن . وكل حمل نقدي زفي لابد ان ينتزع من ه ذا التزابط الشامل 
بشيء من العنف » ويغدو بذلك سكلا احادي الجانب » ومن تاحة الحتوى غير 
مكتمل » هها كانت النظرة الكلية التي يرتكز الها سام ومتعددة الجوانب. أنه 
لن تكون ابد نلجزآ مثل العمل الغني .. وأعرف مقدار هذم الصعوبة من تجاربي 
الخاصة في العمل . أن أصدقائي يتبكمون غالب على علي في القول « لايجال هنا 
لاتكلم عنه » . ولكنكتد كين اتههنا بالذات يتم الاعراب عن الشعوريالتشابك 
المتعدد الجوانب للسائل بعضها مع بخض » الشعور بان كل تا كيد لايامح على 
الأقل الى الترابط الشامل ينطوي على صل الى احادية المانب وقايلة سوء الفَّم . 
وما دمنا تتوقف عند هنم الاعترافات إضف ايضاآ : ان اصدقاء آخرين ,يتهمونتي 
بأنني لا ا كتب كتابة مقتضة لاذعة » يكن الاستشهاد بها . وان افعل هذا عن 
قصد انطلاقاً من هذا الشعور نفسه . وافي أسعى في كل سجال حزق الى الاسارج 
على الأقل الى الترايظ الشامل » الى التطور المنظم والتاريخي . 
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وبدهي' ان كل عورس جزثي يتضمن مع ذلك موضوعا ميث يحتزأ : 
والقارىء يعمل بالضرورة على تحزتته تحزئة لاحقة . أما أن ه ذا محصل كثيرا 
باستمرار » وان القارىء يجعل من أجزاء مقتطعة مكانس مطروحة » فبذا مايدل 
عليه موضع من جوابك , لقد رجوتك في رسالتي ان تقرئي مقطعا من مقالي حول 
غودي لكي يصبع فهمي للاستقبالية الفنةحاضراً في ذهنك » وقد اوردت منهذا 
المقطع بعض جمل لغوري تامحاً الى جو المقال الأسامي . فقمت_بناقشة هذا 
النص منعز لآ , ان ما يجده احدهم ملاماً يجده الآتغر وخيصاً » ويمة [غرورت 
بفحلون ذلك . ولا بقع علي ذنب لافي هذه الخالة ولا في الكالة الأخرى . أذ 
لا استطيع ابدآ ان أحول دون ان يقرأ ما كته على هذا النحو . 

لقد تولد لديك ايضاً أثر مناقشة النص المعزول سوء فهم لأفكاري . انك 
تضعين إزاء التكسرات التي عناها غوري ما يسمى بال رآةالمزيفة» وتقفين ضمنهذم 
الشروط» الخاطئة منطقناً» موقفاً الى جاتب الكسرات.إنه موق ف خاطىء منطقياً 
ذلك أن الأمرلابدورحول هذا الاحراب . فالمرآة المزيفة لست تقض اللكسرات . 
بل ظاهرة موازية » وثرة القوى الاجتاعة التي انتحت الظاهرتين . لقد المحت 
وبع مالسل ار قعمة الى هذه المسألة », وفي مقالسابق يدخل ايضآفي إطار 

قشة د الثل الأعلى لجال المدسجم في علم اجمال البرجوازي » عرضت هذه 
ماخر موسو امد تجادلنتي فعلاً ‏ 
هذا اذا كنت غير موافقة على رأبي - الا عندما تتثبتين من أفي انا انضاً أقف 
ضد المرآة المزيفة » ما اقف ضد التكسرات ( ونفس الشيء ينسحب عل مسألة 
. الموهبة . ان اننا كيد بأن الموهبة الفنية ضرورة حتمية للفن لا بعتي انني موافق 
على الفهم الحديث للموهبة الذي يرى فها » يا قال تولستوي بنفوذفكر » كيفية 
سولوجة للانسان» كا يقولون » منعزلة عن كل صقاته الانسانة والاخلاقة). وما 
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ش أن تري تحور هذا الكفاح المزدوج حتى ‏ تفبمي اذا اعتبر العمل الأخضلاقٍ 
والفقكري للسكاتب في ذاته نفسها ذا اهمية مر كزية . طبعاً هو لايسعف فاقد 
الموهبة » على أن يصبع فناناً » ولكنه الامكانة الوحدة للموضة يي تبدع شا 
فنآ مرموقا فعلا . 

اذا أعود الى انتقاد التكسرات دائًا ؟ لأن فها تكمن ضعف مثلى أدينا 
الموهوبين , واعتقد متقائلا ان انعدام الموهية سقضي على نفسه ان آجلا ا عاجلا» 
وبذا لا أريد ان اقول ابد ان بسكولوجا عدد كبير من الكتاب الموهوبين 
ليست مجتزأة مثلها مثل بسيكولوجبا عدد كير من الكتابغيرالموهوبين . وفوق 
ذلك أرى ‏ ولعل هذا هو الأم ان الزمان العظيم الذي :عبش فه » وتجارب 
الكفاح المعادي للقامستة ستدفع تلقائاً الى اساواك اتجام مخطي هذه الاجتزاتة . 
ويتعذر أن جد بلننا كاتا موهوباً م بتقذم تقدماً حامما في “حر السنوات الس 
والست الأخيرة في هذا الاتجاه . اني أرى في هذا علامة الزمن » واعتقد ان مهمة 
النقد ان تسراع بوعي هذه العملة العفوية . 

وتتكلمين في ذات المكان عن اننا نحن الألمانلم يكن عندنا في الحرب 
لارومان رولان ولا باريوس, هذا صحيم عَاماً ويصب بالذات النقطة المر كزية 
في مناقشتنا , من أين استمد رولان وباديوس طاقتها في التصوير غير الجتزىء » 
في التر كيب الواقعي ؟ أرى لزام] علي أن اعود الى نص غوري : لأن تلك 
« العجمئة الاجتاعة » كانت لدهم أقوى مما هي لدى افضل الكتاب اليساريين 
الألمان في تلك المرحلة . و «العسينة الاجتاعة » تعني في هذه المسألة ‏ كاعرضت 
بصورة:مفصلة في مقال الواقعية ‏ وحدة التقاليد الديقراطة في الجاة الالجتاعية 
مع تقاليد النزعة الواقعية في الفن . وكتتمة لهند الوحدةٍ يظبر الطموح الداتٌم الى 
الطابع الشعبي والترابط الذي لابنقصم مع القضايا الكبرى للحياة الوطنية . كل 
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هذا قد افتقر اليه الكتاب الألمان في فترة الحرب , وأنا أعتقد انك لنتسئيفهمي 
تددا حين اقول الآن : ان الاستلام اْْزي الذي قدمه قسم ‏ كبير من الكتاب 
الألمان أمام ايديولوجة المرب الامبريالة ونوع المعارضة التي مثلها أقلية صغيرة» 
وهو نوع يتصف من ناحية الحتوى ومن الناحة الفنة الشكلية. بأه غير قادر ابدآً 
على تحريك الشعب ضد المرب » ان هذين الأمرين ناحمان عن تطور المانما غير 
الدعقراظي » عن « التعاسة الألمانة » . واذ نلخص الوم تحارب عبد فاهار ينبغي 
علينا أن نؤ كد ان المثقفين الساريين : الشوعيين وغير الشوعبين ‏ لميتحودوا 
من هذا العيب في التطور الالمافي تحرراً فعلآ جنوي » بل ان قسماً كبيراً منهم لم 
يقم حت بمساولات لتخطيه . 

لاتقولي انه وضع تاريمخي موضوعي » فأنا أعرف هذا طعا . غير ان 
المسألة هي اتنا جميعاً ل تحاول عقد الصلة بين القوى الشعبة والديقراطة المية 
الموجودة في الماضر وفي الماضي الألمالني » على ضحو كشيفءي كان مكنا من الناحية 
٠‏ الموضوعية وضرورياً . لذلك كنا نحن المثقفين البساريين في المانيا كسرات : 
وهذا يتوجب علينا في مصاحة الكفاح المعادي للفاشة ان نتتخطى هذا التجزؤ 

وهذا الغاب للعجتة الاجتاعة والوطنة . 1 

اثنا نقتقر الى التقايد الدمقراطة والى هذا يرجع كون واقعيتنا ليست 
حازمةحزماً كافبآ ولا ثامة ومبقة المحد كاف . أنا أعلم أن التقاليد الديقراطية 
في الماناً أقل عظمة تعدا ما هي عله في فرنا أو انكلترا. ولكن ألا بازمنا هذا 
السبب بالذات بأن نريها تربة اقوى أيضاًء وأن نحصن أنفستاءونطورها » بهاءوان 
نحملها الى الشعب الالمافي (افي اذ كرك بان الدجاغوجةالفاشتة ممت الدمقراطة 
« مستورداً من الغرب » ) . ونحن اليوم لانفعل هذا إلا قلالا جد ويحزم ووعي 
قلبلين جد . ويتبغي ان تددي انني حين أعود دائم] الى الحديث عن الماضي 
الألماني » و أفعلذلكق هذا الصدد » فائما اتحدثمن اجلمستقبل المان.االديقراطي. 
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وفي النقد أبضاً نفتقر الى التقاليد الديقراطية . وهذا هو السبب في اثنا 
تج في المسي التقدي وجبة شكلية » تتصف بالمبارة الفنية » وبالتاميوجبة ضبقة . 
والمرؤسف انك وقعت في ذلك في المثل الذي سقته حول لستغ وغوته . انها واقعة 
طبعاً ان لسنغ وقف موقا سُديد الربة ازاء م وثن برليشنغن» ( و كذلك ازاء 
فرتر» » الأمر الذي لم تذكريه). ويجحب لاستكبال الصودة أن يقال » أولآانه 
كان راضاً تاماً عن نشد برومسئوس لغوته الثشاب وثانآ اقرثي فقط ماقاله غوته 
في كل ماحل حياته عن لسنغ فلن تجدي سوى كلات تلهج بالشكر والامتنان» 
وتطلع الى ناقد معاصر يتمتع مثل صفات لسنغ الاجتاعية والانانة ( لقد كان 
ثة معاصر ون لايتخلفون كثيراً وراء لسن في قدرتم على الاحساس الفني ) »ثالثاً 
لقد برر تطور غوته تبريراً كلا نقد لسنغ . فغوته لم مخطث بعد ذلك ولا خطوة 
واحدة تالية أبداً على طريق « الوثن » » لا من ناحية المحتوى الاجتاعي ول:من 
الناحية الدرامة الشكلة . ان معارضة غوته الشاب البدائة الساذجة « للتعاسة 
الألمائة » قادت هنا الى تمحد شخصة رجعية كلا . وفي « انمونتوسيرالموضوع 
الدرامي » وقد اصبح غوته ناضحا » في اتجاممعا كس تماماً. وهذا يستجيب بالضبط 
للتطود الشكلي لكاتب الدراما غوته . لقد مهد لسنغ الطريق لفهم شكسبير 
ككاتب درامي . وسّكل «١‏ الوئن » المثتت ملحميآ يعتير خطوة الى الوراء 
بالمقارنة مع نظرية لسنغ وبمارسته الدرامة ' وقد أدرك غوته هذا الأمر بسرعة 
فاتقة . كان « كلافيغو » قد قطعالصلة جذريا مع هذا الصنعالملحمي.وداغموتت» 
يبين ك كان فهم غوته عمقاً آنذاك للعنصر الدرامي لدى سُكسبير » وم كان 
تطويره له أصلا . ( ورغم ذلك لا أجادل لا في الأهبة الماية ولا في الأهمة 
التارضخة « لوثن برلشنغن » . وأقول فقط « لاتجال هنا للحديث عنها » ولقد 
كردت نفس الشية في كتالي حول الرواية التاريخية ) . 

هذا طبعاً هكل ضامر جداً للعلاقة بين لسلغ وغوته . وينبغي على 
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المرء أن يكتب مقالاً "كيرا » لكي يوضم تاسحاأ ققط العلاقات الفعلية . أما في 
رسالة فب الاقتصار على جرد ماتفصح عنه الوقائع بدون ايراد براهين . ولقد 
تطرقت نه المسألة لأفي أردت أن ألمم على الأقل الى بعض وجبات النظر ا“طاسمة 
في عرض العلاقة بين لستغ وغوته تاريخيآ وجالا . 

وأرى على القور » نحقاً » ان صنع ذلك في سالة أمر ميؤوس منه . ذلك 
انه يتوجب علىالمرء لكي يجعل الترابط مفبوماً فعلا ان يشير على الأقل الى التشابه 
والاختلاف في تطور فرنسا والمانا في :هاية القرن الثامن عشر . اذ ذاك فقط 
بتضح » من جبة كيف ترتبط عظمة وحدود لسنغ برفض خط روسو للركة التنوير 
العقلى الفرنسة » ومن حبة ثانبة كيف ان الكلاسيك الالمافيالمتمثل بخوته وسلار 
يعني بذات الوقت » بصدد الديقرأطية » خطوة الى الوراء بالنسبةللسنغ» ويؤلف 
كذلك الطريق الوحمدة:الممكنة اجتاعباً وحسا التي استطاعت الثقافة الالمانة 
.أن تميلكها . وانت تعرفين أفي لا استطيع أن أقو, بمحاولة ارسم الخطوط 
العرنضة هذه الترابطات » لأنه بازم'لتحقيق ذلك تحليل تناقضات العوامفيالثورات 
البورجوازية تلك » وتحلل الفرق في الأدب والثقافة بين الثورة الفعلة الفرنسة 
وتأثيرها الابديواوجي على امانيا الغ .. ( عندما بصدر كتابي « حول اريخ 
الواقعمة » ستحدين فه بعض التاسحات الى هذا الترابط ) . 

باعزيزقي آنا » ان تشمئ في مناقشة نوادرك الأدبة التارضخة لابصدر عن 
الالحاح في التأ كبدءبافيدا ماعل حق ءاو المبالغة في التدقيق فيالامور» لديك احساس 
دقق ونعومة فائقة في ادراك ظاهرات اللاضر . أما. ١‏ كتفاك ازاء شخصات 
الماغي الامافي الكيرى بتجريدات مثل عدم فهم المديد » فرق اليل الخ » وعدم 
محاولتك الامعان في التفكير » بثل ذاك الاحساس الدقق أيضأ » في الاساب 
الفعلية والأساس الفعلي لأقو آل أعلام الالمان » التي تبدو في الظاهر مفارقة ومباغتة 
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لأول وهلة » فسعلانتني مكتنا قللا. إذ كف تبدو اذن هنم الشخصات في 
رؤوس التوسطين في أدينا اذا كنت انت تكتفين بهن اللمم 8 2 ' 
ان هذه المسألة تلوح لي مبمة أهمة راهنة كبيرة . لا أديد أن كرد 
كل ما كتبت لك في الرسالة السابقة حول ال معنى السامي و الملل للكفام الأدبي 
ضد الانحطاط » فآنت متفقة معي على أن المرء لاستطيع أن يكافم الفامستية 
كفاحاً فعالاً إلا برؤوس متحردةوخالةتامآمن التسميم والتخدي . بسرفي ا 
فائقً اننا في هذه النقطة الخاممة متفقان هذا الاتفاق العميق . لكني لا أوافقك 
تماماً على أن هذا الكفاح يجب أن يقتصر عن محاربة أبرز شخصات الانحطاط 
الرجعية مثل مادينتي وداننزيو . يجب علينا طبعا قبل كل شيء أن نكافم انحطاط 
البرئرية الفاشستة » غير أن ثة دائًاً هسائل داخلة لتطود امعادين للفاشستة . 
والآن أوجه اليك سؤالاً : على من لايزال مادينتي ودانتزير يمارسان تأثيرهما ؟ ثم 
ان هناك تبارات انحطاطة هامة جداً لاتحصى ( لاعقلانة الخ .. )' تؤثر تآثيراً 
قوياً فائقآ للحد بين صفوفنا على خيرة العقول وأشْد المعادين لفاشتة اقتناعاً . 
فبل ينبغي أن تطبر الرؤوس فعلا من التسميم والتخدير » يا تربدين أنت أيضاً ؟ 
اذن يجب على المرء أن يكافم بقايا الانمحطاط القعالة في ضفوفنا . أنا أعلم أن هذم 
المبمة لاتجاب الشعببة » وأن صدبقا غالً وطبآ مثلك يغضب علي أحماناً » ومن . 
الحتمل أن يتبجم علي بعضٍ المرات في المستقبل . لكن لس غة بحال للسساومة » 
مادام المرء مقتئعاً بضرورة الكفاح . ولا يتملكني هنا سوى الشعور الذي يلك 
تمتو كليس البلوطارهي في يلس الحمرب قبل معركة سالامدس إدقال :اضربني 
لكن استمع إلي . ش ش 
والأحداث الجديدة في الماننا » تقوي لبي » الى المد الذي استطيع , 
5 أحتم فيه عليها علها , هذا الادراك , باس عبراد يتل معارضات جديدة ضد 
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الفاشستة . ان فئات اجتاعبة وافراداً » كانت تساهلت في السابق بدون اعتراض 
أمام كل شكل لارأمعالية الامبريالية » بل انها ممجعتها أحاناً » تنعطف اليوم 
حزم متزايد ضد البريرية الشاملة. غير أن اساوب معارضتها وابديولوجمتها خاضعان 
طبع خضوعا مقا لتأثير الفاستية » ولا يتولد لديها الوضوح إلا غريزياً وتلقائاً 
وسطء شديد . وهؤلاء الناس اعمق ارتباطاً يحاة المانا الوطنة مما يفترض المرء 
بصورة عامة »: طبعا مع فهمسديد الرجعة غال] للألنة . ماذا يمكننا ان تفعل 
لكي نبون عليهم صراعهم في طلب الوضوح ونعجل به ؟ بالتاكيد ليست نتف 
الايدبولوجية الانخطاطة التي تم تخطيها نصف تنطي» والتي تتجمع بصودةلاعضوية» 
تلك الايديولوجبا التي تمثل نوعاً من أنواع الانمحطاط » يظل بسيب غاب العجنة , 
الوطنمة غريبا دوما عن هؤلاء الناس بالذات . انا اعتقذ ان تببان الغظمة الفعلية 
للماضي الألماني » تبيان الترابطبين الماضي الألماني العظم ( الذيتلفنوعاً اختلافاً 
تامآ ما تتصوره الأ كثرية منهم ) وبين العظمة المقبة لألماننا دمقراطةقعلا والثقافة 
الديقراطة في ألمانا » يمكن أن يكون هنا خير عون . 

وكا أنا مقتنع بوجود الترابط تين النزعة الواقعية والطابع الشعبي 
. ومعاداة الفاسستة اقتناعاً مسقآ » كذلك أناعلى بقين ان اكتشافنا للماضي 
الدمقراطي لثقافة الألمانة ليس طريقاً الى الرجعة ع بل انه طريق الى المستقيل 
ومساعدة ايديرلوجة على تحرير المائيا . لقد غدت رسالتي من جديد طويلة ومع 
ذلك لم أقل عشر ما اردت أناقوله . وكلا برزت في محادثتنا الثنائمة لمظات الاتفاق 
احسست بالألم لغياب امكانة الحادثة الفعلية عن قرب , ذلك ان الاستطرادات 
في التفاصل الدقبقة تغدو في رسالة اكثر نفوذا وخشونة منهافي التبادل المباشر 
للأفكر » غير الي اثق بمقدرتك على المساسة الشعوية : فقد استطعت أن تنوغلي 
في حماة شخصات | كثر تعقدا مني ١‏ 

صديقك القدم 
جورج لوكاتش 


اه ولآت 


الكتاب والتقاد 


ةا ب 


إنه لأمر بدهي بل مت ذل » لكن يجب ان يقال في البدايّة : ارت 
النموذج السائد للكاتب والناقد قد طرأ عليه تغير مع انحدار الرأممالية . 
ولذا توجب .ان تتغير ايض العلاقة النموذجة بين الكاتب والناقد . 

وانه لأمر بدهي ومبتذل كذلك » إلا انه يحبان يكرد في كلمناسبة» 
ان السبب الخاسم لهذا التشويه هو التقسم الرأممالي للعمل . لقد جعل هذا التقسم 
من الكتاب ومن الثقاد اختصاصين ضيقين » وانتزع منهم تلك الشمولية والعبنية» 
في الاهتامات الانسانة والاجتاعة والساسية والفنية » اللتين ميزتا ادب النبضة 
والتنوير وأدب مراحل الاعداد لثورات الدمقواطة .. ولقد مزق فيها الوحدة 
المتحرة لظاهرات اللماة وأحل محلها و مناطق » مفتككتكة مغزولة بعضها عن 
بعض ومؤّطرة رحد اناا . الغ . . ) وتبدو هله 
المناطق لاوعي اما مستمرة في انفصالنها » او متحدة في ثرا كيب مزورة محردةذاتية 


( عقلانة أو صوفية ). 


وانه بدهي اخيراً ان يحب كل هذا على التبار الرئيسي للتطود في 
العقود.الأخيرة . ان الكفاح الذي نه انسائون كبار ضد كل هذه المظاهر 


”سه 


في الرأممالة الرجعة ‏ هذا الكفاسء الحام جدآ ابديراو-جاءوغير الجدياجتاعياءلم 
بو كد سوى الضرودة التاريخة للتطود العام , 

فالكتاب والثقاد يتحولون الى اغتصاصين موزعيالعمل. الكاتب يجعل 
من عالمه الداغلي حرفة . وحتى ان كانت هذه الطرفة لا تفضي الى التلاؤالتام مع 
الحاجات الرومية لسوق الكتب الرأسمالي » يا هي المال مع غالببية الكتاب 
العظمى » وحتى حين هثل موقف افراد منهم ذاتاً معارضة » تتسم بالعناد » لهذا 
السوق ومطالبه » ينشا تضيقوتشويه لعلاقةالكاتب السابقة بالمياة»وبالتاليءوعلى 
نحو ضروري » لعلاقة الكاتب بالفن . 

واذ حل ذلك الكاتب » المعارض فنا بالذات»الأدب: الى غاية في ذاتها 
ويضع قوانينه الخاصة في المقدمة تتراجع المسائلالكبرىللصاغة والقوليةالتي تتجم 
عن اطاجة الاجتاعمة الىفن عظم »)عن الحاجة الى ككس ادبي امل وسميق للملامج 
العامة والدائمة لتطود الانسانة » وتحل يلها مسائل المثغل المتعلقة بتكنك 
العرض الماشر . 

وكلا خطا هذا التطور خطوة الى الأمام غدت هذه المسائل | كثر مباشرة» 
من الناحية اسطرفية ومن الناحية التتكنيكية والذاتية » وابتعدت عن قضايا الأدب 
العامة الموضوعية . اجتاعآ وفنا . . ان عداء الواقع الرأسمالي لفن بقضي على 
الفرق الواضح في الأنواع ء ويم هذا القضاء قبل كل فيء عن طريق خصائصمادة '. 
اللماة الجديدة التي لايستطيع أن يتغلب على أسواها إلا أسد الكتاب وعياً في 
قضايا الفن اللاممة . وهذا العداء يعرض أيضاً جملة من وسائل الاغراء الخارجة 
لا يصمد أمامها سوى قلة ثابتة. ان المقالات الأدبية فيالصحف والاخراجالمسرحي 
والسيئائي وطراز الجلة الصحفي المديث » كل هذه تعمل بوعي أو غير ؤعنٍ في 
اتجاه تسر الفوضى في كل مفاهم الفن الأميل وتحطيمبا , ان الكتاب الذين 
ينشكون »© بنقس الداقع» روايات لصحف وقطعأسينائيةودراماتواوبرا تيفقدون 


]ها 


بالضرورة كل احساس بالتعبير الأصل والصاغة المناسبة. والكتاب الذينيتركون 
لامخر جين والسيئائيين أمر قولبة ما صنعوه » وَالُكتاب الذين تعودوا تسلم هؤلاء 
' منتتحات نصف -جاهزة والذين جعلون من هنح المارسة المعادية للفن نظوية » لس 
يوسعهم ابداً أن يقيموا علاقة داخلة حة بقضايا الفن الفعلة . 


ان السخرية التاريخة في تطور الفن في الرأممالة تتجلى في أرى بعض 
الكتاب الذين بعارضون » بشرف وحداة فكرععجلة الر أسماليةالمدمر التي لاتبالي 
بشيء » مخفون الى المساعدة في اتحلال كلها نظرياً او عملياً. واذ بعربونءباقتناع 
عمق ومفارقة. لاتحفظ فيهاءعن ذاتتهم وحماة جوه الروحي الخالصةومسائ ل التعبير 
الفردية البحتة » بريدون مواجبة « التسوية » العامة الفظة والتلاشي المتطايدإاعذوبة 
الشغرية في الأدب البرجوازي . لكن ما يقومون به موضوعاً » نظريا وعملياً 
هو الدفن المطر”د للاشكال الأدبية والاستباق « التنبئي » لتارات الموضة الأدية 
اي ستسود بعد عدة عقود ( وأحيانً بضع سنين)* وهو فوع آخر من القسوية 
العامة وافراغ الآثار الأدبية من عتواها , 


وأسوق هنا مثلا واحدآً فقط .ان . ١.بو»الشاعر‏ المرموق »لس المؤسس - 
العملي للرواية البوليسة الاجرامةالحديثة وخلق التوتر » بمجرد حب الاستطلاع 
والمباغتة فصب بل انه الرائد النظري الأول للاتحلال اللاحق الغنائي ‏ المزاجي 
للأشكال الملحمة والدرامة . يتكر » بو » فييحنه الغني بالمعاومات المفيدةدالمبداً 
الشعري » امكانة اثر عري طويل : ه انني أقول أن لبس ثة قصيدة 07 

وأقول ان تعبير قصدة طوية هو ببساطة تناقض فاضم في حد الكلمة » 
عمله « فلسفة التأليف » ,شرح زعمه هذا بقوله ان كل اثر كتابي ار 
جلسة » » لا بتصف يوحدة ومعولية وان :ها يميه قصدة طويلة لسى ف 
الواقع سوى تتابع قصائد. اقصر أي تأثيرات شعربة قصيرة » 1 


اول - 


ان كل انسان يفهم مطامم بو الخلصة فنآ والتي تتطلع ذاتاً الى فن داق» 
هذه المطاميم التي تحد تجليها في هذه النظرية 1 الرفض المشروع جدا فآ للملاحم 
الاكاديمة المزيفة الضحلة ولائتاج الروايات « المفبرك » . لكن با ار هذا 
الاحتتجاج يرتفع من الزاوية الضقة الذاتبة لمسائل الانطباع والتعبير الحضة » وبا 
أنه لابرتفع فوق دقائق المتهل الفنية التي تدرك برهافة نظر ( تمل علاقة الشعب 
الفعلة بالفن الأصيل ا تهمل علاقاته الموضوعية محياة الجتمع ) فان بو يصبم هنا 
.الرائد النظري فقط لنزعة انطباعة غنائة » تتحول بسرعة أثر مؤئرات قصيرة 
مباغتة تحر كبا الجدة » الى دوتين محدب ء'مثلها في ذلك مثل الأدب الذي وجه 
اله بو التهمة الذكة. المفارقة . 

ان لهذا المثل بالنسبة لنا معنى العوتض فقط , ففي سير التطور أعلن 
كتاب أقل منه شأنا بكثير نظريات أشد ضحالة » أثثرت مع مثلها لفترة قصيرة ٠‏ 
ضجة » ثم سقطت في النسان الذي تستحقه . لكن هذا العرتض الذي نود أرن 
توجه اليه اثتباه القارى» يعتكس وجبة نظو المشغل : التغيير والانطباع منفصلين 
عن المضمون وعن تلك المسائل التي جعلت جذور الأدب تضرب في حياة الشعب 
والتي أقامت اسس فعالية الأجمال الفنبة الكبرى ومْعبيها خلال قرون بل آلاف 
السنين . وبما بميز الأمر أن بو بين عدم امكانة القصائد الطوال » بالذات لدى 
هوميروسن ومللون . لاجدال في ان ئة ملاحظات دققة وسدددة » تظبر لدى 
طاتفةمنالكتاب المرموقين الذين ينتسب اليهم بو » ونم سطرة وجبة نظرالمشغل» 
وتتصل نسائل القن الجوهرية . وفي هذه الحالات يتجاوز الكاتب الموهوب غريري 
وبصودة لاواعةالضق الذاقي فيهوجبة نظر المشغل . لكن هذا الأمر لابلغي أبداً 
الغرض الرئيسي من هذا الفبم لفن » بل بالعكس كلا كانت الملاحظات الحزشة 
الكثيرة اصوب اشتد اجتذاب الكتاب والتقاد الشبان والقراء المدين في ذمانهم" . 


للع ولاس 


الى رؤية الجوهري هنا » الى رؤية الطريق الصحبح للفهم الأدلي المناسب فيطريقة 
المشغل . أنالزعم الحديث بان الفئائين وحدم يستطعون ان يفبموا شتامنالفن» 
وبأن سبرغور سيكولوجا جملية الخلق الفردية » وتحليل اللتكنيك الشخصي لكيل 
كاتب على انقراد يؤهلان وحدهما للفيم المحيج لاقن ء ان هذا الزعم يجد جذوره 
النظرية في هذا التضيق في فهم الفن » الذثي جاء به فانون اصلون عخلصؤن خلال - 
جدال مشبروع ذاتاً . | 

يتبغي ألا يعتقد المرء ان هذا النقد ينسحب فقط على اتجاهاث الفن للفن 
. الصرحة , ولكن حتى هذا فقط يجعل تطاق مفعوله في الفن الحديث واسعاجداً .. 
ان ما تتصف به مرحلة الانخطاط ان اضعف الناس عداء لنظرية الفن للف يستطيع 
فنآ من الناحمة النظرية والناحمة العملة الاوتفاع فوق فهمها الضيق , : 


وبكلمة » ثة في معسكر هؤلاء الخصوم طرفان متناقضان . الطرفى ٠‏ 
الأول ينيذ مغ نظرية الفن لفن كل طرح للأسئلة الفنة الخاصة ويضع الأهب ' 
مباشرة في خدمة دعاية ساسة احتاعة *» والطرف الأأغر يسعى الى المفاظ على 
كل « مكاسب » التطود الجديد للأدب وعلى تطويرها ويربط وفق ذلك » على تنو 
ذاقي اسيل لكن ضبق فنا وغير عضوي » الانحلال الحديث للاشكال الادية 
بغرض سساسي واجتاعي سلم في الغالب» وبهذا حظى في دوائر « الطلبعة؛الادية . 
بإحترام وتفوذ . غير انه لايستطيع رثم نواياه الخلصة في ايجاد تأثير اجتاعي واسع 
أن ينفذ الى الجاهير العريضة ء مثله مثل الأدب غير الساسي- الذي يشيه أدبهفشاً. 
أن أوبتون سنكلير مثل الاتجاه الأول » بنفس القوة التي مثل فيها دوس باسوس 
الاتجاء الثاني . 
. ان الانفصال الذي لامعدى عنه في الأذب الحديث بين تقرير غريبب عن 
"الفن بثير الضحة » بالحتوى العاري او التوتر الخارجي » وين مال غريب عن . 


د هة7”آه 


الشعب تقوم فيه تجارب مشغلة صنعة » ان هذا الانقصال لامكن أن يتتخطى 
بثل'ه ذا النوع من النسيس : ان الصفة اللاشخصية » الجردة 0 في التأثيرات 
المضمونة البستة لاتستطبع أن تقدم عخرجا » يا لاتستطيع ذلك الذاتية » الجردة 
كذلك » في الصنعة الفنية الشكلة التي ترتبط ارتباطا لاعضوياً بلمحتوى غير 
المعالج فنا . 


وهذا يمت بدة الى فصل صغير في الأدب اللديث ينبض » الى ذلك » 
اجتاعآ وأخلاق] » وبالتالى في الصفاء الانسالي في فهم الفن » عالاً فوق المتوسط 
العام , أن اضنتفاء مسائل الموضوعية الفنية التي تحدد يا سثرى تقطة تقاطع التعمق 
والتقاوة الخمالين والتجذر الاجتاعي للفن يحمل الى حياة الأدب بالضرورة دوح 
الصغار الشخصي . 


وأنه لأمر بدهيلايحتاج الى أي تعليق » ألا يعرف سُغيلالأدب المستثمر 
استثاراً رأممال] سْشعاً والمضارب الأدلي الذي يستفيد من العداء الرأممالى للفن 
سوى المصاللم الخسيسة التافهة الصعود الشخصي » « لكفاح ابميع ضد ابميع » 
ال رأسمالي الطابع . أكثر مفارقة وأعسر على الفيم هو جو الاهتام بالشؤو نالصغيرة 
في عالم كتاب زماننا الموهوبين فنأ والتخلصين ذاتناً . وعلى المرء ألا ينسى هنا أن 
الالطاح الزائد على الخصوصية التتكننكية ‏ الصنعية والشخصة » على التحديد 
التكني الفردي » في وسائل التعبير والختار المواد » يحمل الكاتب برتد على: 
ذاته بضرورة داخلية . وهكذا تكيتسب الشخمية القامة وميزتها القردية » 
والخصائض الذاتية لعملية الخلق والمئاسب والصعوبات الذاثة والخصوصةالفردية 
في الدقائق الأسلوبية الصغيرة » تكتسب وزنا لأتملكه موضوعياً لا في الجتمع 
ولا في تطور الفن » وهو وزن لم تملكه أيدأ لدى "كتاب الأزمان الأسعد حظاً 
من الناحية الفنة . ّْ 


كفلا 


أن هذا الوضع ينحم عن المساسة المفرطة الدققة لدى كتاب موهوبين 
ومتمكنين ومنصرفين كلآ للفن . أن عزلتهم في حباة الجتمع الرأسمالي » التي 
ستطعون أن يتجاوزوها » في أفضل الحالات » كيشرين ببعض الآزاء » لا في 
مطاعحهم الفنية » هي السبب الاجتاعي لتلك الأجواء التي تصدر عنها اللحظات 
الحسية الصغيرة في حياة الآدب الحديث ( نزعة ذاتية مفرطة التوتر » وتبجم 
د المكتشفين » والمسد حال « المنافسة » والعحز عن تحمل النقد ؛ هذا ذدورف 
الكلام عن الدسائس والنسمة ) . ان الاستناد اجاعاً الى الذات» والعناية الفائقة 
بتربة هيئة ظبود شخصة » وعدم الوضوح» في القضايا الخاسمة الخاصة بالنظرةالى 
العالم » الذي يجري تصعيده بالنزعة الذاتية الواعة المشدادة » حتى في طرح هذه 
القضايا من خلال نزعة عقلة متطرفة ونزعة صوفية ضبابية تنشآن عن ذلك بصورة 
ضرودية » وحصر قضايا الفن البحث في تكنيك الكتابة : تلك هي الأسب اب 
الجوهرية التي تحدد علاقة الكاتب بالناقد ( منظود الها من وجبة نظر الكاتتب ) 
في الرأسمالة المالة تحديداً ارما على القاعدة . 
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ان الملاحظات السابقة قد اتسمت » لتوخيا الوضوح في الشرح» بأحادية 
الجانب . ولا يمكن إيجاد الصلة الصحصحة إلا حين نتتبع التغيرات الي توجب على 
تموذن الناقد التعرض لا في ذات المرحة ولذات الأسباب الاجتاعية . حنذاك 
فقط يمكن أن شين المرء أن « الشدوذ » الذي تناولناه قبل بالبحث هو القعل 
المتبادل الضروري في تغير النموذجين . 

لقد بدأ التقد الأدبي كبنة مبكرا مع نشوء التعليقات على الأعمال الأدبية 
في الجلات . وكان من اتخد النقد الأدبي مبنة لا محظى منذ البداية باههام منالناحة 
الأدبية » وذلك على خلاف التقاد الفعلين الذين كانت هذه الفعالة بالنسبة لحم مملا. 
أو مطلبآ داغلا » لامصدر دغل (قلل ) . 

ان التطور الرأسمالي الذي يجعل كل الأسشاء سواسة قد فعل فعلهالجنري 
في مدان النقد أيضاً , ان الوقائع الجوهرية معروفة بصورة عامة » قبل كل شيء 
اخضاع الصحافة برمتها تقربباً لأغراض الاح تكفرات الرأسمال ة الكيرى » التي 
جعلت "كي النقد الكبيرة » بصورة متزايدة على الدوام » جزءآ من جباز الاعلانات 
لهنم الطغيات المالية . ول يبد مقاومة في سبل الحافظة على حرية التعبير الانتقادي ' 
عن الآزاء سوى عدد قليل من الجلات الصغيرة في الغالب ذات النسخ المحدودة 
والوسائل المالة الضثيلة . غير أن استقلالها الفعلي قد أصبم كذلك أ كثر فا كثر 
موضع سك نهد أن اكتشن رأس !ا مال تبريجا الفن المعارص ٠»‏ لموضوع 
مضاربة مربح » وجدت هذه إلمركات « حمابها » وقاست من الاوتاب المادي 
والأخلاق لاعدة رأس المال لها . 
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وهكذا نشأ في آمة الانتقادات الكيرة بغاء في الآداء ياثل بغاء 
المعايشات الذي نشا في الأدب الجيل. ان الالتباس الخطير في هذا الرضع قد تق 
من خلال مظبر اللرية المصان في « الجالات الطبا» . 

.لقد نشأ هذا المظبر عبر تصالب ميول مختلفة الأنواع + فن جبة برجد 
دائا » في الواقع الرأسمالي الماضر » تقاد موهويون مثقفون لا يقباون الرسوة » 
ومن جبة تاننة تختلف المصلحة في مختلف الصحف والجلات اختلافاً كبيراً » وهي 
لا تعني دوماً أبدآ مارسة تأثير مباشر وفظ على جميع أشكال اعراب التقاد عن 
آذائجم . فقد وجدت وتوجد مثلا جلات بتألفقراؤها معظمهم من المثقفين» وهذم 
الجلات تحتاج ‏ سحى من وجبة نظر مموها التجارية ‏ الى نقاد من مستوى لائقى » 
ستطعون أن يعيروا عن آزائهم في الأدب والفن حرية » وبوسعبم حتى اجراء 
مناقشات عنيفة فيا بنهم حول قضايا بحالاتهم . ان هذا الوضع » الذي يحصل 
رأسمالين معبنين يهتمؤن يكل الاتجاهات في الأدب والفن الحديئين » يقتضي أيضاً 
أن تبحث هنم الهمثات الدورية عن النقاد الذين يضعون أنفسهم » بنتيجة اقتناع 
جمالي مق » في خدمة اتجاه فني معين . وكلها ارتفع مستوى أخلاص وموهية 
وثقافة هؤلاء النقاد خدموا هذه المصالح خدمة أفضل : 

وعلى هذا النحو تنش في موحلة الرأممالة الاحتكارية فسحة معينة حرة 
لاستقلال الآراء الخمالة . لكن يجب علينا أن نوجه انتاهنا الى الخصائص الفعلة 
هنم الفسحة » إذا أردنا استيعاب الوضع الفعلي لاتقد وتغير تماذج التاقد في هذه 
المرحلة استعاباً ماموساً . 

ولذلك لا بعندنا هنا أولئك الذي يرتشون عن وعي أو بدوردل وعي » 
وحشون سطور التقد با هب ودب . اثنا إن ثتناول بالمعالجة يا حصل بالنسبة 
التكتاب . سوى مثلي النموذج المديد الخلصين والموهوبين . وهنا » كأ هناك » 
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نؤلف حمبور الكويتبين الفاسدين وغير الموهويين المؤخرة الي لا يمكن أسدال 
الستار علها » في مواضيع ملاحظاتنا . ذلك انه لا كن أن تفلت من تأثير هذم 
المؤخغرة » لا مكانة الناقد المعروفة في أدب الوقت الماضر » ولا مكانة الكاتب 
الأصل في التقد الحديث ؛ ان هذه المؤخرة تحدد لحم » بوعي أو بدون وعي» جو 
التقدير الاجمالي المتبادل . وهذا يتضم أ كثر حين يستتخلص مما تقدم ان التناقض 
بين الأطراف المتناقضة هو مرفي يوضوح حقاً » لكن الحدود ينبغي أن تتلاثى 
بالضرودة » وان تكون سالة سهلة العيود . 

أن الخاصة الامج في هذءالفسحةهي الاقتصارعلى مسائل جما ةحتة . فالسهاء 
الاجتاعية والساسة للصحف والجلات البرجوازية مرسومة بصرامة . ولي يفسح 
الجال الي على الأدب والفن يجب أن ينظر اليها ‏ قبل الى حد ما بمعزل عن 
اجتمع وبمارسة الكفاحات الطبقة . 

ان هذا الشرط في نشر التقد » الذي لا نصرام به في الغالب » ملقى على 
العموم من النقاد مقاومة أضعف مما يتوقع المرء . فالتطور العام للتقد ونظرية 
الأدب وتاريخه هزم كلها تتجاوب تجاوباً بعمدآ مع هذا الشرط . أن « تنقية» 
النقد من وهات النظر الاجتاعة والساسة تتحقق عفوياً بمنطق داخلى في تطوره 
الخاص ء باستقلال عن الضغط الرأممالي الماشر , ١‏ 

ان الاحتساج الطغالي على عداء الماة الرأسمالية للفن » الذي سبق أرف 
تعرفنا علمه » قد يحد» في نظرية أدب زمن الانحطاط الابديواوجي » تعبيرا أقوي 
وأبلغ منه في الأدب الخيل . ويسبل فبم هذا التصعيد حين تفكر أن تلكالعوائق 
والتصححات في النظرية » التي تفضي في أحسن إلالات الى انتصار الواقية ضد 
مقصد الكاتب من ناحية النظرة الى العالم » تسقط بفضل الما ذاتها أو على الأقل ' 
تصبمم أقلى فعالة , اننا لنجد في الأدب ان أ كير الكتاب بالذات في هذه المرحلة 


- 1١. 


يقفون في تصرحاتهم النظوية في الغالب » على صعد نظرية الفن للفن » موقفآ أمُد 
حزما مما هم عليه في ممارستهم الكتابية الخاصة , وهذا المل يفعل فلا أقوى أيضاً 
لدى النظريين الأديين الخالمين . 

والأمر يتعلق هنا بتدار أعرض بكثير مما يقتضه الانتاه العلني لنظرية 
القن للفن . فالايضاح النظري للظاهرات الأدببة » انطلاقاً من الأدب نقسه » من 
تبارات التطور الصسمة » من النفوذ الذي يمارسه بعض الكتاب والآثار 
والاتجاهات على البعض الآآخر » ودراسة الموضوعات والبواعث ووسائل التعبير 
الأدبة » بغية التعرف كف تتحرك وتتطور ‏ مستقلة الى حد ما » وتحليل 
ظلروف المياة المالاحقة والخصوصية الشخصية في مملية الخ الكتاية « وبواعئها» 
المباشرة الخ . تتصادر لبحث أسى المسائل الأدببة : هذه المطاممم وها يشبهها ءالتي 
أبرزنا منها بضعة فصب ء هي بدون استثناء تعبير عن أن الترايطات الفعلية مع 
حباة الشعب الاجتاعية قد زالت بالنسبة لنظربي ومؤرخي الأدب . ان الأدب - 
وهو يتعمم مبالغ فيه انعكاس مشوه على نحو كاريجتوري لظاهر اتمعينة منسطح 
تقسيم العمل الرأسمالي ‏ يعالج كجال مغلى في ذاته » وتنحم فيه قوائينه الخاصة 
تام » وهو لابشتى طريقه الى اللماة إلا عبر أبواب صغيرة ضقة جداً للسيرة 
البسيكولوجية لكل كاتب .. : 

طبعاً توجد أيضاً في زمن الانخطاط حاولات لإنتقاق الأجب من حياة ' 
ال جتمع وتفسيره با » لكن حتى هنا تواجبنا ظاهرات موازية لتلك التي لاحظناها 
فها سبق في الحتويات الاجتاعة للأدب امل في هذه المرحلة . ويصم هناأيضالقول 
ان كل, خطأ وتشويه يتسنى التعبير عنه في التقد على تحو أسبل وأقل عوائق منه في 
الانشاء ذاته . 

وينبغي علينا الآآن أن نذ كر' بايجاز ما كان عليه علم الاجتاع في ذلك 
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الزمان . إننا تتحدث عن سوسيولوجيا مبدذلة . ورأيتا العام الأدلي ستوعب 
مفبوم هذه الظاهرة استعاباً ضقاً جد : كطموح لتشويه المأر كسية وجعلبا 
سطحية . ان السوسولوجما المبتذلة هي في الواقع الاتجاء السائد في علم اجتاع 
الانحظاط البرجوازي . لقد يرهن ماد كن في زمانه بوضوح كيف حل عم 
الاقتصاد البتذل حل عل الاقتصاد الكلاسكي بعد انحلال مدرسة ريتكاردو . ان 
السوسيولوجا البرجوازية الحديثة قد نشآت في ذلك الزمان وكتتمة مباشرجٍ له , 
أنها تعني استقلالة «.موزعة العمل »فيعل الاجتاع بالمعنى الضيق للكلمةو«تحررأ» 
من ووابط التاريخ والاقتصاد وانعطافآ نحو تجريدات شكلة فارغة من الحياة 
وغودبة عن الواقع . ان التطبيى المباشر _الجرد » لتعمهات تخطبطية مبذولقبدون 
لأي ( كليات ضخمة عامة فارغة صالمة لكل موضع ) » على ظاهرات المجتمع هو 
الاتجام الرئسي في الموسولوجا البرجواري' من كونت الى باريتو . 

وعلم الأدب « السوسولوحي » يتميز غالا بآن المعارف الاجتاعية تقوم 
فيه على مستوى منخفض » ولذلك تغدو مخططة تخططا أكثر تجريداً مما هي عليه 
في السوسيولوجيا العامة » وبآن الظاهرات الأدبية التي يلزم تفسيرها تجري معالجها 
معالة يحردة . شكلية وجمالية معزولة تمام] »يا هي الال في النظرة غير 
السوسيولوبية الى الأدب . إن القرابة الي أثبتت غالبا بين السوسيولوجيا المبتفلة 
. وئزعة الشكلة المالية ليست شيا خاصاً بمشوهي المار كسة . بل بالمسكس فقد 
حملت من المعالمة البر.جوازية للأدب » في زمن الامحطاط » الى المركة العالية . 
ويستطيع المرء أن بعاين هذا الخلبط المباشر غير العضوي بين التعميم التخطيطي 
الجرد والنظرة الخالية الذاتية المتطرفة الى الأعمال الأدية » في أتم ازدهارهءلدى 
كلاسكيي هذه السوسيولوجبا » تين اوغويو أو نبتثه , 

ان النراسة السوسولوجبة للأدب لايمكنها أن تجد مخرحاً للتقد » انطلاقاً 
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من النزعة الذاتية الضيقة للالية» بل هي تجذبه بالتكس جذيا أعمق الىالمتتقع. 
ان هذا التردد » الذي لا يتوقف » بين معالجة الأدب معالجة مضمونة محردة 
(اجتاعبة أوسياسية جردة) وبين معاطاته معابمة ذاتبة شكلية » مثل ح ركة كاذبة 
لاتطود؟ خصباً. خلال ذلك تتعاظم لامبدئية النقدءذلك أنالطرفين يفتحان الباب 
لتوجهالنقد توجماً غيرمباش رحاذقاً » من خلال أساد المالالر أسمالين في الصحافة . 

أولاً ‏ يمكن على هذا المنوال ‏ عبر جسر من التوافقات السطحة » 
وهي سطحة لأبها ساسة جردة ‏ جر ثقاد مقتنعين اقتناعآ مخلصاً الى خدمة 
الاحتكارات الرأسمالة . 

ثانا تج هنم الآزاء الجردة الاجتاعة الساسة بأية قدرة فعليةعلىي 
المقاومة في أوقات الأزمات الكبرى في الماة الاجتاعة ( لنتذكر هنا قضة 
دريفوس وقضة المرب ) . ١‏ 

ثالنآ ‏ وهنم هي النقطة الأم في موضوعنا الذي تعالمه » ان هذا الفهم 
لللجتمع لاستطيع أن يقدم للناقد أي دليل موضوعي 00 وحود أو فقدان 
القمة المالة في الظاهرات الأدبية . 

إن الناقد » إما أن يعمد الى تقديم الأدب بساطة حسب محتواه السامي 
العاري وير مجوهره المالي مرورا عابراً دون أن يعيره انتباهاً . ( وهذا النوع 
من التقد » هذا التوحيد الأعمى بين نظزة المؤلفين الساسة ومداوها الأدبي قد 
أعاق » على الأخص » التطور الفني للأدب الديقراطي .. والراديكالي والثوري 
البروليتاري في المرحلة الامبريالة اعاقة ثقرلة» وصرفه عن التعمق من الناحةالفدة 
وناحية النظرة الى العالم » وى فيه الرضى الذاتي الانعزالي بالمستوى الموجود 
المتخفض » في الغالب » جماليآ وقكريا ) . 

وإما أن تنثا لديه ثنائة متعددة الأشكال حداً من الناحية العينة في 


وجهات النظر : الاطة الساسة والقبمة الفنية تتقصل احداهما عن الأخرى 
اتقصالاً حادا . وتنثأ مثل هنم التخططات في اللي : « انه غير سامي فعلاء 
متخلف من الناحية السياسة ‏ لكن ابة معامية ... » و « ناقص فعلا فنا - لكن 
المحمتوى : الاتجاء الفكري » يجحل منه عملا ذا اهسة فاتقة الرقي » . وهكدذا نصل 
الى سيلا مبدثي فنا » حي يتلام مع الموجة الساسة » والى تعظيم اجمى ( أو 
استهانة عماء ) للظاعرات الآدبة المعاصرة .: ان لمظات النظوة الر.جعية الى العالم 
التي ترتدي قال فنألا نزى ولا تنتقد » وتستطيع » لان النقدلم يتحقق مها 
غالبآ دن التقيم السيامي المضموفي الصحبح للمغزى . ان تنفذ الى النظرة التقدمية 
الى العالم والى الفن التقدمي : فينشأ استسلام مالي حبال ارات الموضة في 
الرأممالة التحدرة » وتنشأ » كوبجه معااكس ضروري » استهاتة بالشخصات 
المرموقة » وذلك بالذات لأن هذ الثنائئة « الطلبعية » المثيرة للاهئام والمر كبةمن 
المضمون السامي والشكل الأدلي غير موجودة لليهم ٠‏ 

وعندما يحاول بعض النقاد المعاصرين الذين يطمعون الى التاسك المنطقي 
ان محذفوا هذه الثنائة فكرياً تنشأ في غالب الأحبان نزعة انتغائة : ان المبادىء 
اتكنيكية لتبارات موضة معبنة ترتبط ارتباطاً ذكياً ‏ سطحا بنتف افكار 
الفلسفة السائدة » وترتفع الظواهر البومة العابرة لتتكنيك الأدلي الى مبادىء 
آساسية الفن . 

وهكذا نصل الى عيب حاسم فيالنقد البرجوازي الحديث: انه لا تارضخي. 
وسان الأمر هنا اذا ظهر هذا النقص كنزعة تارخة معروفة صراحة او كنزعة 
تلرخة مزيفة ومصطنعة بذكا . 

لقد ببنا فيسباق الأفكار الأخير اسلوبظبورهذا الملفي النقدوالطليعي»» 
ومن المهم ان تعرف أن الأسن الاجتاعة والمتعلقة بالنظرة الى العالم واخمالة في 
المعسكرات المتصارعة بعنف جمالياً متقارية فيا ببنها . نحن تتكلم هنا عن النقاد 
الخلصين الموهوبين . 


ونحن نعني بذلك المالغة الجردة المنعزلة الوحمدة الجائب في تقدير العنصر 
الجديد في تطور الفن . من المفبوم ان كفاح الجديد ضد القديم هو للظة جاممة 
في حركة الواقع الديالكتيكية. ولذلك يجب ان يكون يحثه » أي توجه العلم الى 
المميزات الفعلية والجوهرية الجديد الناثيء » 'بالضرودة في مر كز تاريخ الأدب 
والنقد الأدبي ايضآً . ان الاحظات الجوهرية في الجديد فعلا » في التقدمي حقاً » لا 
يمكن التعرف علها الا بمعرفة جمل امرك وبا كتشاف مطاحها السائدة فعلآا . وفي 
الواقع تتشابك ع بلا اتفطاع » الاتجماهات والظاهرات الأشد اختلافاً التي لا 
تدرك جدتها الجوهرية ابداً من خلال المميزات الخارجية لما هو مثير للائتباه » أو 
لما هو مفاحىء . 

ان التحريفية في الاشتراكة الدمقراطة قبل الرب قد تقدمت بمطلب 
جلب شيء جديد » في مقايل المأركسة « الهرمة » . وفي الواقع فقد كانالتسك 
« الارئوذ كسي :» بالمار كسة حال التجديدات الكانتتة الحدثة والماخة ( وفي 
النزعة التقاببة البرجوازية _. النرائعة ) المدأ التقدمي فعلا . ان الشيء الجديد 
جدة أصلة ظبر اولآ حين يحث لنين على : اساس المار كسية « القدية » اللحظات 
الاقتصادية والساسة والثقافة الديدة الناسئة » وابثتق منها الظاهرات الجديدة في 
حرة العمال الثورية » وفي تفتتم الثورة الديقراطة والإروليثارية . 

وفي المسائل الأدبية ايضآ بالذات لا يستطبع سوى العبنية التاريخية ان 
يقدم مرتكزا للتوجه الصحيح نحو الجديد القدمي فعلا . غير ان هنم العبنة 
التارضخية تضبعفي تاريخ الأدب الأكاديمي» ما تضع في التقد «الطلعي». فالتزعة 
المالة قناملواك تناع طاقث والسوسولوجا المبتذلة ( بالمعنى الواسع مإ فبمناها فيا 
تقدم ) تساعدان على السواء في تدميرها . ان النزعة الاكلديمة تنفي عن الأدب 
الكلاسي سُعميته وتقدمته وارتباط مسائله اجمالة بأعمق قضايا الحاة الاجتاعة 
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وبالماضي القومي والحاضر والمستقيل »وتصنع علىهذا الأساس تخطبطات مجردة من 
اللكلاسكيين » وتعزل العناصر الا كثر خارجبة في اساويهم في التعبيرومثلاالصحة» 
واجزاء عناصر مضمونم المفرغة امجردة كذلك (دؤنغالص»»ء «الارتفاع. على ' 
الاننساب الاجتاعي » « نزعة محافظة » ) » وتقدم الكلاسكيين على هذا المنوال 
كفزاعة ضدكل تقدم فعلي في الفن . 

وبقدر ماهو مشروع الاحتجاح ضد كاديكاتور الكلاسيك الناشيء على 
هذا النحو » ضد خنق كل قفّس للحديد » يتعذر على التقاد الطليعبين السمو 
مبدثا على طريقة النزعة الاكاديمة الجردة المشوهة اللاتارمخنة . انهم يجترحون 
تشوياً جردا كذلك للتطود » ولكن باشارات مقاوبة : فكيا تتحول جثة 
الكلاسك المومائية بالنسبة لتاريخ الأدب الاكادهي الى صم » كذلك تصبح. 
نظوية الطلعة شعار الجديد . ويا لابعرف أولئك لا حاضرا ولا مستقبلا للفن » 
كذلك لايعرف هؤلاء أي ماض له . ويم اليوم بالذاتر» مع احدث مكتسبات 
تكنيك الكتابة » د انقلاب » » د ثورة في الأدب » . ان كل ماهو قدي يجبان 
برهى في سلة الميملات . 

ان الصفة اللاتاريخة للطرفين المتتاقضين تغدو واضسة هناك بالذات » 
حبث بقيان اساس نظرتها « ارخا » . وما له دلالته هنا الجامع المبجي المشترك. 

اولاً : ينفصل الأدب دوم عن مجموع تطور المجتمع » أوعلى احسن حال» 
يرتبط به بمقولات لا تارخية تحردة جد ( بيئة » مناخ » الىالمفاهم السوسيولوجبة 
المنتذلة حول الطبقة والأمة ) . 

ثانا : تتقطع استمرارية مل التطور ‏ التي هي فعلا متناقضة ومحتويةعلى 
قفزات ‏ . متبجاً ويؤدي الى ذات الشيعالقول: دموتغوته انتهى الفنالمقيقي» 
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أو القول » : مع النزعة الطبيعية ( أو الانطباعية أو التعبيرية أو السريالية ) بدا 
فن جديد تاماً . » ش 

ان الت كمد المجرد _الوحمد الجانب لافرق فقط » أو تحديد صفاتمرحة 
تطور جديدةبكات : « إنبائي «مختلف تاماحما سبقها » » بدو نالاهتامبالديالكتيك 
المي للكفاح بين القديم وا,ديد » في يختل ف أنواع الأشكال » عند حذفالقديم » 
هر حتماً مروراً عابرا لامبالباً بالجديد جوهرياً وبالمامم تارضضاً » ويرفع الملامح 
الخارجة ( التكنيكية ‏ البسكولوجة ) الى مستوى مقولات مر كزية . 

ثالث : تتكشف الصفةاللاتارمخة اللااجتاعةلهذين الطرفين المتناقضينبسيب 
أن « مقولانها » المركزية هي في الغالب صفات بيولوجية ‏ نفسية متفوخة 
ومضخمة » بت تعميمها تجريديا سكلا . إنها تستند من ناحية المضمون الى ظاهرات 
سطحة. لارأسمالة المحدرة» مقبولة بصورةغير نقدية . ان هذا الملمالانتروبولوجي 
السط يحد تعبيراً عنه في النزعة الأكلدعية » « كشخوخة , » « كلجهاد» * 
« كاستنفاذ » » في حين أن « النزعة الطلعبة » تستخدم غالآ مقولات مثل « حق 
الشاب » وضرورة « الإثارات الجديدة » , طبعاً يحري هذا » في الغالل » فقط 
لأن نظويين كتيرين « للجديد اار ادنكالي » ستمدون حججهم كذلك من العمر 
البولوجي ‏ النفسي المزيف للثقافة الراهنة . ويكفي أن نتذكر الخو فالشامل» 
كأساس في الفن « المْجرد » » مقابل« الاحسا سس الخدمي » لدى فورتغرءفيلسوف 
' فن التعبيرية » أو نظريات شبنغار التي لاتزال تتمتع بنفوذ كبير . 

وحين ينظر امرء الى هذه النزعة السسكولوجة المزيفة » من جبة وواقع ١‏ 
نشوبا لامن جبة خطها الموضوعي » يغدو الأساس المنبجي المشترك للطرفين أسْد 
وضوحاً , ان البلادة والتنه المفرط » واللامالاةالمملة » وملاحقة المثيراتالجديدة 
بدون كلل » والروتين العقيم للمومي المعتاد » والكوف المرعب هن قوى الاقتصاد 


الوب 


المنفلتة من عقالها والعصة على المساب : كل هنم الاجواء وما يائلها تنش اعلى 
ارض الزأسمالية الاحتتكارية نفسها » وتنمو معآ او بالتتاوب في قلب الناسذاتهم. 
ان تغير هنم الظاهرات النموذجة » المتجانسة الشكل فيجوهرهاءهذا التغيرالذي 
بدو في.الظاهر و كأنه غير محدود » لمن سوى تعبير عن أن الثر كيب الطبقي 
المعقد » وحالات التبدل المفاجثة في الصراع الطبقي » تبعث في الافراد الختلفين 
أسالب مختلفة لظبور هذه التثارات الأساسة . 


.يتضح من كل ماتقدم ان مقاومة تقاد وعلماء الادب الايديولوجة في 
زماننا ‏ مبها حسنت ارادتهم وصفا اعتقادهم . لايد ان تتسم مموماً بالضعف 
والذينية الشديدة ازاء امافي ساسة طبقتهم العامة . وتمت عبء الضغط المتزايد 
باستموار » وشروط الامكانة الحطمة من قبلهم لتقم الأدبءعلى الأقل منالناحية 
اقالة الموضوعة » تنثأ بالضرورة فوضى في الآذاء » و كفاح ايع ضد ابيع 
وسدم أيديولوجي برجع أساسه الاولي العميق - وهذا مايجب ان يكرد دائناً 
الى الانتشار العام للرأسمالية والى الافساد الرأسمالي هود الأدياء والنقاد 
كيف يمكن ان تكون العلاقة بين السكاتب والناقدسوية في هذهالاوضاع 
الاججاعة والايديولوجية ؟ ان كلا من الجائبين مع استثناءات قليلة مشيروطة 
شخصيا برى الى جمهود المعسكر الآلغر كأعداء أقل قبمة . ان الثقد «الجبد» 
بالدسبة لكاتب عامة هو ذلك التقد الذي يثني عليه او يضع خصمه في اللضيض . 
والتقد « المبيء » هو ذاك الذي يوجه له الاوم او دشجع خصمه . اما بالنسبةالتاقد 
فان كمة الأدب تغدو واجآ يسا مملاء عليه ان بمحصها يجهد وضنك , ان فقدان 
الاتجاء النظري » والضغط السامي والمني الذي مارسه الممول الرأسمالي » 
والروتين المتحاظم » والولع بالمثيرات » والمنافسة التي تهدد المرء يرما بالانجدار 
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الاقتصادي والاخلاق وغيرها تقضي الى تشكيل عصابات لامبدأ لما » ينظ ر كل 
ولحد فها الى المستوى اتفال والاخلاق للآخرين » في الغالب على حق » نظرة 
قله تقدر . ( ان الاستثناءات القلة بين الكتاب والتقفاد لاتغير طابع جمل 
الأدب ) . كيف تبدو اذن العلاقة بين الكتاب والنقاد فيالعالم ال رأسمالي الراهن؟ 
لقد ستى لمايئه منذ زمن بعد أن عبر عن ذلك؛بروح تنبؤية سباقة »دون انيفكر 
ماشرة بالكتاب والتقاد : 

« #دراً مافهمتموني 

ونادرا ماقبمتم 

أما عندما نسقط في اتوحل 

قعئدها نتقاهم قور] » 
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لنعد الآن الى نموذج الكاتب المرموق قبل السطرة .العامة للتقسيم 
٠'ال‏ رأسمالي للعمل . اول مامخطر في الذهن ان الأغلبةالعظمى لحؤلاء الكتاب تحتل 
.بذات الوقت مكانة هامة في تاربيخ عل اجمال والنقد . ولاتريد في البداية ار 
تتكلم عن اخالات المعروفة العامة مثل ديدرو أو لسنغ وغوته أو سلار ويوشكين 
أو غوري . 

لننظر الى "كتاب كباد لم يكتبوا تقد بالمعنى المباشر للكلمة » ماهي 
تحادثات عملت مع المثلين ومنولوج عسكوبا التي تلاها ( دون الاساءة الى 
.معناه الددامي الأدلي ) ان لم تكن مساهمة ممق الى حد فائق وأساسية نظرياً في 
عم جمال الدراما ؛ بل فوق ذلكععند التعميم “مساهمة في بحث علاقة الفنبالواقع؟ 
.يكننا أن تتوغل في التاريخ الى ماهو أبعد : مشهد صراع الخاوس واودوسدس 
الكبير في « ضفادع » اديستوفانس ‏ ألا يحتوي على تحليل » ينم عن حدة نظر» 
لكل الاسباب الاجتاعية والأخلاقية وابخمالة للاضحلال الذاتي في المأساة الموناننة 
:.حيّق نهاية المرحلة المأسوية ؟ ( ومرة اخرى دون الاساءة الى التأثير الحزلى 

المباسر فيها ) .' 
يمكن الا كثار من هذ الأمثلج » في التقد الأدبي المصاغ صياغة انشائية 
أدببة » ١‏ كثاراً لاحد له . من احاديث #ملت في دواية « ولهلممايتر » البازاك 
.وتولستوي وغورىي تمتد سلسلة متواصلة من تلك النرى الممئلة للوحدة العضوية 


ه77 د 


بين الصاغة المتقئة والعمق النظري . واذا' أردنا ان ثقهم فلا موذج الكاتبه 
«القديم » فحب علنا ان نو كد بقوة واستمرار على ذلك . ان العظمة الأدية 
في شخصات الأدب » هذه التي طبعت عصرها بطابعب ا ء ترتط ارتباطاً حمقاً 
ممستواها الراقي في محال النظرة الى العالم . وهي ما استطاعت فملا ان تغدو مرآته 
ماملة لأواقع » وان تفيم عصرها فيماً تحبطاً » وتحد صياغته » الا لأنها حص تكل 
القضايا التكبرى في ثقافة زمانها . 

من وجبة النظر هذه لا مثل التفكير الأصل والعمق في مسائل الأدبه 
والفن سوى جزء من هف ذه السطرة الفكرية على الواقع » كشرط لاستعادته 
استعادة أديبة عادقة ومناسبة , ان افقار اللماة المعامة» الذي ناه لدى الكتاب 
المتآخرين « موزعي العمل » » والتضيى والضمور في العمل الفكري الأصيل وفي 
النظرة العمبقة والشاملة الى العالم » التي لا تكتسب الا يجهد مستقل» (وهذا يحم ' 
انيم بالارتباط الوثتي جداً بذلك) .ان ظاهرات الاققار والتضرى والضمور هذ 
تعبر عن ذاتها في مستوى عرض الشخصات الأدبية . لقد ابرز بول لافادغ ابراذاً 
حادآ هذا المل في التطور » بالمقادنة بين بلزاك وزولا . ومع ذلك يبقى زولا 
“كمفكر و كنشىء عملاق » بالمقارنة مع الب من جاء بعده في المرحلة الامبريالية . 
ان الأدب والفن » كحادثتين اجتاعتين هامتين جدأً » قد ذرسا من قبل اكابر 
كتاب الماضى في علاقتها المتنادلة اللمة بوجود الناس الاجتاعي والاخلاق . ارت 
معرفتها بعمق تؤلف أحد أسس صاغة الانسان صاغة عمقة شاملة . غير ان هذه 
المعارف لم تكتسب في الادب القدم لهذه الغاية خصوصاً. فأن يقوم كات ب ببراسة 
فرع عامي فقطء لأنه يحتاج الى معارف من هذا النوع» في عمل ,ينوي ان تكتبه » 
فبذا و مكسب » من مكاسب عصرنا . ان الكاتب القديم ينح مواده من خزان 
الماة الغنية الكبير . والجزئات فقط هي التي كان يتؤجب عليه أن يضفها » 
متمماً » عند التحضير اللموس لأمال معبنة ‏ ش 


لاا 


لكن هذا يعني ان الاتحاء وبالتاالي محتوى وحهم المعرفة المكتسبة كانت. 
بالأساس سُيثا آغر . لقدكان اهجام الكتاب القدماء ينصب على الدراسة الفعلية 
للمواضيع ذاتها . ومن هنا المل:الى اتساع المعارف وبعدها وتمقها . 

اما الكتاب الذين ينصرفون بعسكس ذلك الى فرع علمي » كيا يكتبوا 
حوله » وتشغل أهتامهم تلك اللحظات فحسب التي تمت بصلة مباشرة الى الموضوع 
الحدد » فهم مدفوعون الى القبول بمعارف أحادية الجانب غير كامة وسطحة . 

في عرضنا حتى الآن » لم يلعب الادب » كموضوع (طموح الكتاب 
القدماء الى البحث » دوراً مفضلا . ولهذا يتبغي علينا ان نشرع الآن بتناول هذه 
التقطة » لأنها بالذات تدل بوضوح » ككف ان المعرفة؛ المدية الموضوعة الواقعصة 
للسائل ابفالة ترتبط عبر 'كتاب مرموقين ارتباطاً عضوياً وضروريآ بأسلوبه , 
ابداعيم المر. إن شخصات مثلهاملت او وهم مايستر ما استطاعت ا نتكتسب 
شعولاً وعمقاً أدبين فعلمين إلا لأن مبدعيها قد سطروا علىكلالمسائل التي ركتهم» 
ولأنهم كانوا قادرينعلى ان يرسمواء لاسياءها الببولوحبةوالبسكولوجة والاجتاعة 
والاخلاقة فحسب ؛ بل سياءها الفكرية ايضاً بلاتحها الواضحة الدقيقة. انبازاك 
في عرضه لفرنهوفر أو غامبارا قد س.طر سبطرة داسخة على مسائل الفن » ما سطر 
على مسائل تجارة النقد في عرضه لغوبسك او نوسنن . أن وحدة شخصية الكاتب 
الكبير مع الناقد الكبير» ليست بالنسبة مغزى الأعمال» ولبروز ملامبالشخصيات» 
سوى مسآلة جزئية : جزء من سلظة السمو العام في النظرء الى العالم , ' 

لكن هذا الترابط ينكس ايضاً في كل التحديدات» حين نتناولالفعالة 
التقدية بالمعنى الدقيق الضيق للكلمة . م تحدها في امال ديددو او لسنغ أو غوته 
او سلار . وقل كل شيء يتوارد الى ذهننا هنا الأساس ذو النزع ة الشمولية 
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.والطموح الجارف الى الموضوعبة . ولا نحتاج حول النقطة الأولى الى كلام كثير. 
لقد كان ديدرو وسُلار مفكرين لعبا في تاريخ الفلسفة دورآ هاماً . ودود غوته . 
كسباق لدادوين معروفئكاهو معروف دود لسغ كسباق للتقد العلمي الحديث 
للتوراة . ان هؤلاء الأدباء النقاد لم يكونوا ولا لظة في حباتهم تحرد اغتصاصين 
في الأدب . 

لقدكان الأدب يتصل عندهم اتصالاً واسعاً بَكل المسائل الخاسمة فياللماة 
الاجتاعية والثقافة الانسانة في عصرم . وعن هذه الصلات نشأ طرحبم الخشاص 
للسائل امالية : لقدكائر! هدفون الى سبرغور ماهة الفن وماهة اللحظات الجزتية 
الفنية الماموسة والخاصة » في ترابطها مع المسائل الأشد احا وحسماً » التي نشب 
حولها الصراع في حباة سُعبهم الاجتاعة والثقافية في ذلك اسلين . 

ان الطموح الى الموضوعية أصعب على الفهم بالنسبة لعادات تفكيرة 
ألخالة . ولعله من المقدء من أجل استتساب هذا الطموح في كل حزمه ومدام » 
أن تتناول في البداية مثلي ذلك النموذج. الذين لم يكتبوا من الناحية الشكلية أعمالاً 
تقدية خاصةوالذين نشأت آرَاؤْهم حول الأدب خلال الدفاع عن:ابداعبم الخاص 
وفي محاولاتتفهم مماوستهمالكتابة الخاصة. لننظر من وجبة النظر هذهالممقدمات 
ومقالات كوتيي وداسين أو الفيري أو ببان مانتزوني ضد المأساة الكلايكية 
والى الملاحظات المتنام ‏ ائرة في روايات فلدينغ واسارات يوسشكين » بل حى كيا 
تكلم عن كتاب فترة الانتقال ‏ الى مذ كرات هيبيل ودساتل غوتفريد كالر.. 
ودراسات اوتولودفِغ الدرامة والملحمية . 


ان نقطة الانطلاق هي طبعاً » في كل مكان 6 الابداع ]اص 5-7 
مفبوم وحسن » ذلك أن التعرف الصميمي على المسائل الداغلة الأسّد عمقأللفعالة 


ريية 


توفره على أسا آتخر . لكن الابداع الخاص لايؤلف إلا نقطة الانظلاق أو 
القاعدة العريضة لامعايشات والمعارف الفنة .. فكل هنم الكتابات ( مها كانت. 
متبايئة ومتصارعة فها بنها ) تتجه نحو الموضوعية . اما تضع - محتويات وميول 
في النظرة الى العالم وطرق مختلفة جدآ_السؤال الثالي على الدوام : ماهو الصحيح. 
موضوعاً في مطاعحي الفننة ؟ كيف يصب هذا » الذي أنى ككاتب أن أبلغه 
يعمق » في القانونة الموضوعة للأشكال الفندة ؟ و كيف أوقق بين ذائبتي وفرديئ 
الأدبية وبين متطلبات الفن الموضوعية والتيارات الاجتاعية الموضوعية التي تتمغض. 
في قلب الشعب عن تعبير عفوي مليء بالأسواق ؟ 

ان هذا الاتجاه الى الموضوعية المفعم بدم حاة وفن غنين بالتجارب هيز 
الفعالية النقدية للكتابالمرموقين قبل الانضواء تحت التقسيم الرأسالي للعملوبعده 
يرا حاداً , 

ان مانتزوني ينطلق أيضآ من المسائل الخاصة لمارسته الأدبية الخاصةعمثله 
في ذلك مثل فلوبير ( كي نسمي أعمق مفتكر وأ كب ركاتب في الاتجاه الجديد ) . 
فالأمر بالنسبة للاثنين هو ادراك ماههة المسائل الخاصة التي يطرحها وضع العام 
الجديد » الذي يشان ويفعلان فيه » ازاء ابداعها » واحراك كنف شكورك 
بقدورهما فردياً أن يستعدا لاحل المناسب فكرياً وأدياً . : 

لكن عن هذا للطرح الذائي للسسآلة الذي يصدر مباشرة عن الصعويات 
الفردية للمارسة الخاصة تنشأ لدى مانتزوفي فوراً المسألة الموضوعية الكبرى : 
نقسة الماجات الابديولوجة » لمرحلة مابعد الثورة الفرنسة وما بعد نابلبون » بما 
حس التاريخ بمواً متصاعداء يا نما دافع صاغة النزعة التاريخبة في الأدب.انسوق 
الشعب الايطالي الى الوحدة القومة » الذي سب بشكل عاصف في ذلك الزمان» 
كان يتطلب العرضى الدرامي للانعطافات المأسوية الكبرى في ماضه » كيا يفهم 


- غ078 ب 


عبر ديالكتيكها » الأسباب الاجتاعية والانسانةالأعمق للتحزئة القومة وللسقوط 
في دويلات صغيرة » وكيا بستمد من الدروس المأسوية في المافي القومي المعرفة 
والقوة في سبل الكفاح من اجل مستقبل الشعب الايطالي . 


ان مانتزوني قد ادرك ان الشكل الدرامي »كا تطور لدى الشعوب 
الرومانية هن كورنبي حت الفييري اضيق وأ كثر تجريدا من ان يستطيع عرض 
هذا التطلع التاريخي الجديد » في مصائر انسانية اصلة » عرضاً ادا كامل الأبعاد. 
لذلك اعلن الكفاح النظري ضد الأماة الكلاسكة . ان مسألة الشكل قد 
نجمت »كم نرى » عن صراع مانتزوفي الفردي الخلاق . غير أنها ارتدت خلال 
دراساته معنى موضوعاً اجتاعاً وحمالآ . اذ من الواضم ان تقد صاغة الانسان 
والبتكة والنزعة التاريخية في المأساهاتكلاسكية ينطوي لدى مانتزو فيعلىالطموح 


الى قباس مات باوغه على امثل الأعلىالموضوعي مأسأة عريضة وصمقة وشعبةومتسمة ٠‏ 
بالتله القومي ٠‏ 


اما تأملات فاوبير الخمالة فتسلك مسلكاً معارضاً يماما . انبا اعترافات 
ذاتية ‏ مأسوية متوغلة في العمق » مالا واجتاعآ » حول كفاح كاتب مرموق 
خد اسواء الجتمع الرأسالي » في سبل الفن » حول القبح ايغمالي والاخلاقٍ في 
اللماة البر جوارية » حول العزلةالمهتمة لنفنان المستقل الخلصفي الرأسمالةالمتطورة. 
ونحن لانريد ابداً التقلل من أن المعنى الموضوعي لحم الاعترافات . فاذا 
أراد المرء ان يدرك فعلآ المسائل الاجتاعة والنفسة والأخلاقية للحاة الفنية 
الحديئة فلن يجد وثيقة لمعرقبا أهم هن رسائل ‏ اعترافات فاوبير هذه م 
الملئة بالتأملات واللملاحظات الناهمة » حول للظات جزئة في عملة الخلق » 
وحول صعوبات هسائل العرض التتكتيكية المزئة » وحول اللغة وإيقاع التثر 
والصور » وحول اساوب بعض الكتاب . لكن الاتجاه الأساسي » أو الطريقة 
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الحاسمة » يبقى مع ذلك ذاتي النزعة . وهذا يققز الى الذهن هناك حيث يتناول 
خاوبير المسائل الموضوعية الكيرى التي تحدد إبداعه . ونظل اعترافاته من الناحية 
الاجباعة اتهامات مرة ساخرة حول عزلة الكاتب في الرأسمالة المعاصرة » هذم 
الاتهامات التي لم ترتفع الى اكثر من مفارقات فوضوية -. مليئة بالخص وبة 
الفكرية .وسسخطر ببال كل قارىء انتقادي لحنه الرسائل الغنة بمحتواهاو اخافزة 
على التفكير انه لم تبلغ ولا ملاحظة حمالة واحدة مستوى القضايا المبدئة للأدب. 
فكيف تتغير الحبكة وصاغة الانسان وبناء الرواية الحديثة ومادتها في الصراع 
.مع أسواء مادة الماةالجديدة وامكانات التأثير الجديدة » وماهي المسائل المبدئية 
في الفن الملحمي التي تظبر فيها » و كيف تغبّر حاولات الكل لدى فاوبير قوانين 
الفن الملحمي البابق » والى أي حد تبقى هذه الحاولات ذاتة او تدلعلى اتجاهات 
موضوعءة جديدة في الفن » على كل هذه الاسئة لا نجد في اعترافات فلوبير أي 
جواب بل ولا تحاولة لطرح واضمم مبدئي . وما بلفت النظر » وما يز »انهحين 
قامت بعد نشر «سالاهبو» » مجادلةبين سانتبوفوفاوبير طرم الناقد» الذيلابعد 
.في القضابا الخالية الأساسة مقا جداً »مسائل الروايةالتارضنةءعلى نموا كثرميدئة 
وجذرية بكثير من الروائي الكبير » الذي ظل جوابهمنحصراً في إطار ملاحظات 
المشغل ذات النزعة الذاتة التكنبكية . 1 

وتقطة انطلاق سُلار في دراسته و حول الأدب الساذج والعاطفي » كانت 
كذلك ذاتتة بل سردية , وانه لأمر معروف » في تاريخ الأدب الألماني» ا نتقابل 
النموذجين يحد جذره في تعارص سخصتي غوته وسلار الاديبتين » وان سُلار قد 
كتب هذا المقال يي يعال نظرياً مشروعية اسلوبه في الابداع الى جائب اساوب 
غوته . ولكن الى اين يفضي هذا الطرح لاسآلة الذي يصدرعن اماق شخصة سشلار 
الأسّد فردية ؟ ان هذا الطرخ يحد حلله في نظرية حول ماهية الفن الحديث 
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المتعارضة مع الفن القددم » في نظرية تسنى لها أن تسمو بأهم الفروق في مسائل 
الأدب الماممة بين القن القديم والخحديث الى مستوى مفاهم جمالية »وان تفسر بعد 
ذلك التعارضات الخالة بالتعارضبين المجتمع القدم واجتمع الحديث »وبالاختلاف 
الناجم عن ذلك في ساوك الانسان القدم والحديث ازاء مائل الماة. ان نقطة 
انطلاق سُلل ركانت اذن مسألة حاتتة شخصة . اما الجواب فكان موجز فلفة 
تاريخية للفن » أحل في علم امال انعطافآ جديدا » اصبمع السايق المباشرلعمل هغل 
النظري التاريخي - المنسق الكبير . 

وما عيز هذه الجهود الاتتقادية التي قام بها كتاب مرموقون ‏ مها كانوا 
متباينين فيا ينهم هو الرباط الداخلي بين اللاجة الاجتاعية للفن وأدقى مسائل 
الشكل » بين العنية الفننة في كل مسائل الفن الخامة والقوانين العامة الشكل 
الأدلي . ولذلك لا غرابة في ان تلتقي اغلب الملاحظات الاتقادية إلكتاب التقاد 
حول مسائل الانراع الادبية مدع . ان نظرية الأنراع هي الى حدما مجال 
متوسط بين التعميات الفلسفية للسائل الأخيرة في عل الجمال وجبود الكتاب 
الذاتية الصاغة التامة لكل عمل من أمالحم . ان نظرية الأنواع هي محال 
الموضوعية والمعابير الموضوعية بالنسبة لكل حمل على حدة وبالنسبة لعملية الخلق 
الفردية لدى كل كاتب عفرده . 

ولذلك كان ما عيز الكاتب » الذي يعن التفكير في فنه » موقفه إزامعنم 
العقدة . أن الاستلام الابديورجي امام أسواء الرأءمالة ينعتكس في الفن ‏ كنزعة 
عدمة ازاء مسألة الأنراع : فوضى الماة في الظاهرات السطحة في الرأممالة » 
صنسة العلاقات الانسانة » غاب التآثير الاسم للاستقبالية الاجتاعية على اشكال 
الانتاج .لم تحد أغلية التكتاب المعاصرين تشن الكفاح ضد'هام الميول بل 
أنغنث تقبلها ( وان صرت على الاسنان ) كا تحطي لهم مباشرة . بل أن ثمة من 


لف ا 


يعتير أن حتى اسالب الظبور الحمديدة للا إنانة المتعاظمة في الماة الرأممالةهي. 
عثابة د إثارات أصة » يمكن ان تؤلف اساسا لفن « جديد راديلي». وهكذا 
يسرعون ؛ أحماناً بوعي وأحانآً بدون وعي » الانحلال اللاحق للأشكال الأدبية 
وحلمس الأنواع : 

وهنا تحجد غرية الكاتب البرحوازي الحديث عن الشعب واحتقارهللقارى 
الخارج من الشعب تعبيرآ واضحاً عنها . وهنا أيضأ ياتقي قطبا السلوك المتطرفان. 
في نسب واحد اجتّاعاً . ذلك انه سواء أ كان الكاتب لايفكر أبداً بالأداء الفني 
اضامنه ويعتمد ببساطة على فل الحتوى العاري ( وقد يضارب على تأثيراته 
توتر متخفضة الشأن ) » او كان يرجه اهتامه فقط للمزئيات الصغيرة في النعومة 
اللغوية وللتجديدات اللتكتتكة : ففي اسلولي التصرف هنين المعارضين في 
الظاهر تعارضاً كليا تتجلى .نزعة عدمية اجتاعية فنية ازاء القدرة على امسج اجماللي 
لدى الشعب , وهذه تظبر طبعاً بأشكال مختلفة جه دا : من نزعة تنك ادبي 
متحصبة تيشيرية الى المضاربة السغبية الماجئة والى ريبة عالم امال الذي يذكر على. 
ما يسمى بالمطلعين » ناهك عن الشعب » القدرة على فهم تأثيرات مشغله »الني تم عن 
كثير من الذكاء اللاذق والبراعة . 

إن الاههام الكشيف الذي يوليه التكتاب . الثقاد التكبار لمسائل الأنواع 
تفتضي ‏ بالتعارض اللاد مع ذلك » الايمان بالنفوذالداتم للفن العظم على الشعب, 
ومن هنا يتاتى الخرص» حبال القارىء القادر على الحسم في الحاضر والمستقيل»على. 
المعي لايحاد الشتكل اللاثم لكل موضوع بالذات . 

ان أساس /لنظرة الى العالم والمعنى الال للألة الأنواع لم يستنفذا ابد 
ما تقدم . فالبحث عن التعبير الخاص الاثم يكن أن بقتصر على القولبة اللغوية 
للجزئيات . غير أنه يكن أن ينبض أيضاً لايفاح القضابا الرئيسة الكبرى الفن. 


ات 


ولعلاتة الفن بالماة . وهذا ماحدث للكتاب ‏ النقاد التكلاسكيين . لقدادر كوا 
ان الأشكال الختلفة للتعبير الأدلي ليست أبدً أمرآ عرضاً او تعسفاً » بل عي 
على العسكس تاماً » ففي هذه الأشكال تعبر صلات بشرية دائمة معبنة وعلاقات 
دائمة في اللماة البثرية عن ذاتها . واذ يقوم الكتاب ‏ النقاد بدراسة قوانين هذه 
الصلات والعلاقاث » وإذ يفحصون موادهم» بغية معرفة» كيف يمكن انيتستى لما 
هو متفتتح فيا أن يبلغ كال التفتح » يصطدمون بممألة الموضوعية في عختلئف 
الاتجاهات التي تتقابل كلها في النسب المشترك لافن والياة . 


ان أول ماينتصب © تموضوعء هو مادة الماة نفسها التي تنبغيصاغتها. 
والكاتئب العميق التفكير لا يقبلها ببساطة ما هي معطاة » في المعايشة » فيالواقع 
مباشرة » بل بدرس مخلاف ذلك المضمون الموضوعي المبثوث في هله المعايشة»في 
هذه القطعة من الواقع » ثم ينصب محثه اللاحق على ايجاد حبكة يمكن فيا لأدقى 
الامكانيات الداخلة » في هذه المادة بالذات » أن تمارس تأثيرها على أتم شكل . ان 
هذه الدداسة تصطدم بقوائين الأنواع . إِذ يظهر لدى التمعن في التفكير الفني 
العميق ان قة جذباً أو تفوداً » يسبطران بين مواد معينة وأنواع معينة . ارف 
الشكل الدرامي يمكن ان يؤدي جادة ما الى التفتس التامءفي حينانه يؤلف بالنسبة 
مادة أخرى عاتقاً عن المرة المرة . وهذا الأمر لبس عرضاً , ان حث قوانين 
كل نوع على حدة لا يفضي بالمعنى اللي فحسب الى الموضوعية . إذ تتجلى قوانين 
عر المادة والشكل » التي تقود الفنان بالاستقلال عن الوعي الى الا كيال أو 
الاخفاق » بل بالمعنى الاجتاعي الانساني أبفاً : فكابا كان المفر هنا انق برزت 
بروذآ أوضم الشروط الاجتاعية الانانة لكل نوع . 

ان تجريدية هذه الدراسات لدست سوى مظبر فحسب ( وحم مسبق 
للتقديس الشائع اليوم للساشرة الذاتية ) . فبالذات عبر هذه البحوث المجردة » في 
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الظاهر » يتجلى العني التاريخي » « مطلب البوع » ( غوته ) بالمعنى التارعضين 
الأصل . لننظر الآن الىالمآلة الأساسة في « فن المسرح الدرامي الحامبورغي» . 
من المعروف حموماً ان الحدف الأخير لكفاحات لمنغ النظرية ‏ الكمالية كاف 
توحيد المانيا يطرق ديقراطية وتدمير ايديرلوجية الي المطلق » في الدويلات 
صف الاقطاعية . ان التقد الماحق للمأساة الكلاسكية والتفسير المحم لنظر د د 
ارسطو في النقاش » الموجه ضد قلها على بد فرنسي القرن السأبع عشر والثشامن 
عشر » والعمل على شر الونانين وشكسير ودبدرو : كل هذا كان في 'خدمة 
ذلك الحدف الأخير . 

لكن في الطربق الى هذا الغرض تم ا كتثاف قوانين الدراما الأأكثر 
أهسة . ان السلاح الرئسي في هذا الكفاح كان الببسث عن المققة اجفالة 
الموضوعة . ولنغ الكاقب ‏ الناقد الذي طمح ككاتب الى دراما برجوازية » 
تعبر عن المسائل المأسوية والحزلة في الحاة البرجوازية » بنفس العظمة الدرامية 
٠‏ الني صاغ فها سوف وكليس وشكسبير المجتمعات الماشية » والذي حا بماسة 
محاولات دبدرو » لككنه نفذ الى مسائلها الدرامية برؤية واضحة ؛ ان الكاتب ب 
الناقد لسنغ قد توصل عبر البحث عن نقطة تقاطع كل هذه المطامم النظريةوالعملة 
الى معرفة الوحدةالعمقة للمأساة كنوع » متخطياً كل الاختلافات الضرورية تاريخ 
واجتاعاً في اشكال ظهورها . ان ادراك الوححدة الجوهرية في الشكل الأدبي 
المركزي لدى سوفوكليس وسشكسبير يؤلف احدى تلك المقاتق اجفالية الرتسية 
التي ندين يها ألى الككاتب ‏ الناقد الكبير . انه إثات عميق وصحيسم » مشل حمق 
وصحة اثبات شلار للفرق بين الفن القديم والفن امديث . ويرى المرء أن كل هنم 
المسائل المطروحة والاول تتنعم.عن حاسات المارسة الكتابية الفردية . غير انها 
لاتستطبع ان تلي هذه الماجات إلا حين تتجاوز الفردي والذاني وتبلغموضوعية 
الفن » كفن»>و كعتصر في الماة الاججاعة . هنا بظبر جلا ان النسامي علىااذاتية 
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ينبعث بإلذات من القوة والغنى الداخلي في الفخصية الادبية . انالزعم السائد كثيراً 
اليوم والقام على المبالغة والالماح على الذائة الحلاقة يرتكز بالعمكس على الضعف 
وعلى فقر فرديات التكتاب : كلا مضنا | كثر في التسيز بين هذه الفرديات فقط 
عبر « خصوصبات » عقوية محتة ( تقريبآ فبسيولوجية - بسيكولوجة ) أو ' 
د خصوصات » عطورة بعناية وجبد » وكا ١‏ كثر ‏ المستوى المنخفض للنظرة الى 
العالم من النبويل بالخطر القائل بأن كل تجاوز للمباشرة الذاتية سيؤدي الى نسوية 
تامة ساحقة « الشخصيات ٠‏ » كايا حصل ذلك منحث الذاتية المباشرة الصرفة وزثاً 
| كبر » بل انها توضع احباناً على قدم المساواة تامأ مع الموهبة الكتابة . 

ان الشخصية والموهبة كاتتا بالنسبة للتكاتب ‏ الناقد امراً بدهعآ لاحتاج 
الى كلام نافل . وفقدانها كان يمكن أن يكون فقط موضع استبزاء من عل . 
وكان يبدو أن ما هو جدير بالبحث لبس إلا ما مخضت عنه الشخصية واللوهبة » 
خلال العمل الجدي والصراع مع مسائل الموضوعية . لقد ميز غوته ما يسمى اليوم 
فردية كتابة بكلمة « هيئة » «منموم . وقد فهم منبا علاتم « ذاتة » تشكرر » 
' وييكن التعرف علها بوضوح » وتنبث فيا في الغالب عناصر فطرية للموهبة » غير 
أنها لم تبلغ بعد حد النفوذ فعلا الى الموضوع والعمل الفني حمل في طباته آثارها 
معام خارجيةفقط. وميز غوته أمتلاك الفرد المبدع لناصة الفن»وللصاغةالفعلة » 
« كأسلوب » 58611 : كتحرر للعمل من الذاتية المحضة لبدعه » تمعاناة حمة 
للواقع الذي صيغ في الأثر» كرفع الفرديةالفطرية الصرف في موضوعية ‏ قانونية ‏ 
للفن المققي . وكان غوته بعلم ان هذه المفارقة الظاهرية الناسئة على هذا النحى 
هي تناقض حي في ماهية الفن : وعير هذا الرفع للفردية الفطرية ( والمعتى بيبا 
باتقان) يمسكن فقط ان تتسلى الشخصية المققءة نافنان ‏ وللانسان م للفنارن ‏ 
يآ منلبا . 


1م 


ام ب 


ان تاديخ عل الخال يعرف الى جانب شخصية الكاتب - الناقد نموذجاً 
كغر » أثر فعلا تأثيراً خعسا وقدم فعلا دثاً جديداً : انه الناقد الفاسفي . 

واذا أردنا أن ثفهم هذا النموذج فهماً صحساً فعلينا أن نبتعد عن الواقع 
البرجوازي في العقود الأخيرة وأن نطرح مزاهمه جانباً » ما فعلنا لدى دراسة 
التكاتب . الناقد . ان الفيلسوف كذلك قد أصبم في الرأسمالية المتسدرة 
« اختصاصياً » » موزع العمل , لقد أصبع في أكثر الاحبان اختصاصاً في نظرية 
المعرفة ضيق الأفق : وانلم يكن ذلك » ففي المنطق أو تاريخ الفلسفة أو علم 
امال أو في ها يكن ان يسمى أقسام القلسفة المؤطرة قايس دقنقة»والتي تحولت 
الى مادين دراسات خاصة . ان دراساتنا لن تتناول هذا النموذج . ولن ,يتوم 
أي انسان قادر على الحم ان رجلاءثل: هوسرل او ديكرت ( اوحتى ان سمي 
دويواد وكان الختصاصاً في عل اجمال) يكن ان يعني سشيثا بالنسبة لنظرية الفن. 
وإذا أداد المرء أن يغهم » كيف يكون الفبلسوف الفعلى » يِتحثم عليه أن يعوه 
الى زمان ها قبل خضوع الثقافة لسوق السلع والتقسيم الرأمعالي العمل . 

عندها يتضمم ان الفلاسفة اللقيقيين بعيدون دوماً » بعد الأرضعنالسماء» 
من تلك اللامالاة الفاترة الجبائة إزاء مسائل العصر الاجتاعة والساسية » كا هي 
الخال عادة لدى البروفسورية « الاختصاصين » . لقد كانوا بعندين جد على 
لخصوص من التمجيد التبريري لثيادات العصر الرجعية . ( وداه الماد الظاهري 
لمشروط طبقباً ‏ زملياً الللسوب لفلاسفة جدبين مثل اببقور وسبينوزا يكن 
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التثيت سبوالة من الموقف القعلى |! 3 لشمولى من > ل مشا كل العصر ) . أن التاقد 
الفلسفي كان على النوام مطلسا اطلاعا ميقا على المسائل الاجتاعية » وفي الغالب 
ساسا وناشرا . 


ولا كفي أن شكر المرء بلسي وتشيرنتشفسكي ودويروليويوف 
لمتعرف على هذا النموذج» لدى أولئك المفكرين الذين حم فضل جوهري علىالنقد 
الأدلي . ان اعظم مفكرين في الثقافة ما قبل الاشتراكة ‏ ارسطو وهغل - 
كانا بذات الوقت نظربين اجتاعين وعالمي حمال . وترتيط الأهمة الماممة لعملم 
افكري في نظرية الفن أوثى إرتباط بشتوئتم! التي تستوعب مسائل الجتف 


وتتطلق مثا واي تعود . 


ان الأسماء التي أوردناها حتى الآن قبن اتنا لانستطبع > لدى نظري 
الفن الخصبين » حقاً ان نامس اذ خالصة إلا في الخالة المتطرفة . ان الشمولة 
المشار البها في النموذجين تجم_ل سلسلة كاملة من الانتقالات السالة مكنة بل 
لامقر منبا . فاذا نظرنا الى أرسطو وهسغل من حبة والى بوسكين من جبة 
أغرى اتتصب أمامنا تعارض الناذج بوضوح . لكن إذا جمع المرء في سلسلة 
واحدة على النحو التالي : افلاطون » سّاقتسبري » هردر » تشير نشفسي »ديددو» 
لسنغ » شللر » غوته » تغدو عليه احباناً ان محدد أبن ببدأ هذا النموذج وأينينتهي 
النموذس الآتغر . إن محاولة ايحاد قسمة خالحة لابقنة فيا هي اغراق متافيزيقي 
متزمت في تمحص الدقائق . 

ومع ذلك تبقى القروق الهامة الواقعة بين التموذجين قائمة . وهما 
يتعنان بالسبل والطرائق امْحتلفة التي بعال يبا كل منها الظاهرات . ان الكاتب 
الناقد  »‏ مها كانت دائرة اهتامه الاحتاعية بعدة وتفكيره النظري عمقاً 
وأصلا- » ينتقل عموماً من المسائل الملموسة لبخلق الخاص الى مسائل علم امال 
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العامة ثميرتدبنتاتحه الى الخلق الخاص_حتى وإن شعل تعللبا كل مشا كل الزمان. 
والفن المعاصر ‏ ومن الطبعي كا رأينا حتى الآن ان يرفع تراط الصعوبات 
والكفاحات الذاتة الخاصة الى مستوى الموضوعة التارضخة الاجتاعة وحكذلك. 
امالية . ان هذه الموضوعة ‏ التي تتضمن المزببة او الانتاء كذلك ‏ هي نقطة 
أنطلاق الناقد الفلسفي . فالفن برتط منذ البداية ارتباطاً منظماً ( ولدى مفتكري 
الازدهار الأخير ارتباطاً تاريخاً ‏ منظماً ) مجع ظاهرات الواقع الأخرى . 
وبأ ان الفن هو ثرة فعالة الانسان الاجتاعبة » وبا ان المفتكرين المرموقين فعلا 
كانوا داماً » وقبل كل ثبيء » باحثين عن الأساس الاجتاعي » فان ادرا كبم للفن 
تم منذ البداية فينشأته الاجاعة هذه وفي فعالته الاجتاعة. ان تفكير افلاطون 
وارسطو فيالفن:قدم صورة واضحة تبين كيف يعالج فلسوف كبير مسائلالفن. 

لكن إذا أداد المرء ان يغبم الفرق اللققي ( والترابط الحققي ) بين 
الناقد الفلسفي والكاتب الناقد فهماً صحبحاً فعله سلقاً انيطرح جاناً كل المقولات 
المتافيزيقبة الجردة الداخلة في الفلسغة البرجوازية المديثة . إذن لا يجوز ابدآ 
ولنلجاً هنا الى مثال قريب ان يتصور المرء هذا الفرق كا لو أن الفنلسوف 
يقف من موضوعه موقفاً « استنتاجياً » والأديب موقفاً « استقرائآ » »اوان , 
ذاك و شل » وهذا «تر كيبي » . لبس ثة في الواقع تفكير جدي حولموضوع 
ما ء لم يكن يآن واحد تلبلا وثر كبا » وطبع بآ على السواء » لدى الأديب 
ولدى الفلسوف . 

ان المسألة تدور في اخالتين حول بحث العلاقة الموجودة موضوعباً بين 
الفن والواقع ( الاجتاعي قبل كل ثنيء ) . ان هنم العلاقة هي م في الواقع ‏ 
نقطة الانطلاق والحهدف في توعي النقد المثمر . غير ان هذه العلاقة معطاة للكاتب 


ع #الا 


الناقد منذ البداية : انها الماة نفها في تعقد غناها اللا نائي » والذي لا ينفذ » في 
الظاهرات والتعدتات . وطموحه الأدبي بالدرجة الآولى .يدف الى أن بصوغ »في 
العالم الصغير لكل أثر فني منفرد » عدم النفاذ هذا في نظامه الاجتاعي وح ر كته 
المتناقضة. ومبل نظريته هو لذلك مل كشف متحه الىالعائم الصغير : انالقوانين 
العامة لكل الواقع ( لكل التطور التارضخي ) تؤلف فقط الأفتى ‏ غير المحين 
والغاتم غالاً ‏ الذي مثل خلفية « المنطقة المتوسطة » للأنواع المعروفة معرفة 

.واضحة . ان الادراك السلم ل# ذه القوانين العامة التي ترتكز على الخيرة الغنية 
بالماةوالتفتكير العميق بأهم مسائلها هو شرط وأساسووسلةوليس هدفأوموضوعاً 
للمعرفة ذاتها . 

والأمر على العتكس لدى الناقد الفلسقي الأحسل . ان جموحه الى المعرفة 

يطل على كل الظاهرات وعلى قوائنها الأ كثر >مومية . ولكن ها ان المعرفة 

الصححة هي عبنة دوماً وليست محردة ‏ وان كانت ما لدى هغل معروضة في 

حدود بحردة جد فان إجمال التفكير فيها نقود بالضرورة الى التحليل الماموس 

و لامناطق المتوسطة » » بل للظاهرات القردية . لكن هذه الظاهرات تدك هنا 

على الدوام » لا كعوالم صغيرة مرتكزة الى ذاتها » يل كأجزاء » كلحظات في 

التطور العام . 

فالأمر يدور إذن حول اتجاهين في التفتكير يتكمل أح دهما الآخر في 

التهاية : ان الاستقلال ‏ النسبي ‏ « في المناطق المتوسطة » ء في الأعمالالمفردة» - 
هو بالنسبة للفن » مثل ترابطها بالكل » واقعة اساسة في الواقع . ان لا نهائبة 

الحماة الموضوعة لاتدع نفسها تستنقذ هناء وبالخصوصهناء من المعرفة البشربة على 

نحو تقربي . إن كل ظاهرة هي 'كا قال مغل محق وحددة الوحدة والاختلاف . 

وعندما يتناول مثلا النقد الكبيران هذا الختى الذي لا ينفذ » من جائبين عختلفين» 
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من جانب الوحدة أو الاختلاف ‏ فحاول الأول ان يقي الوحدة في الاختلاف 
والآخر الاختلاف في الوحدة ؛ يصدر عن فعلبا المتشادل الخصب » النمو الفعلى في 
معرفة الفن : تلك النظرية في الفن التي تعجل تطوره الأرقى وتسهله . وهذه هي 
الملة السوية بين الكاتب والناقد . 

ان غوته وهغل » وهما مثلان عظيان للنموذجين اللذين يكمل أحدهها 
الخو » قد تثتا تثتآ واضحاً من دورهما هذا الضروري والمتكامل . لقد أعرب 
غوته مراداً عما بدين به انتاجه العلمي والأدبي للفلاسفة الكبار من كانت رح 
هغل . وهغل من جبته كان يكن" أعظم احترام لبود غوته النظرية . وقد أسّاد 
لساده جمعة وودودة بأ تتميز به من منبجة فريدة خاصة ( نثأت بصورة عضوية 
عن عمل غوته الأدلي ) . وهنم تحد تعبيراً عنها في كل فعاليته النظرية » وتتجلى 
يوضوح بأرز في مقولة م الظاهرة البديثة » سعصدممهطم: 1] , لقد فهم غوته منهذم 
الظاهرة الاتحاد البادي للعان لقوانين ماموسة في الظاهرة ذاهبا! . وهي ظاهرة 
مدرة عبر التجريد الفقكري وئقية من كل صدفة عرضية ‏ لكنها لا تتفصل جذرياً 
أبداً عن خصوصة الادثة . وهي في لغة الديالكتك المثالي السائد 1 نذاك التدوج 
الفكرية الخصوصة في الظاهرة . 

ان غوته استعمل غالا كلمة « ظاهرة بديئة » في كتاباته حول الفلسفة 
الطببعية » لكنه نوآه في ملاحظة تخص سيرته الذاتتة ب «مراثه الرومانة»ومقاله 
مالي « المحاكاة البسطة لاطبعة والحمئة والاسلوب » و « تطورات النبانات » 
قد نثأت عنها بنفس الوقت ولنفس المطاممم : « هي كلها تبين ما يجري في داخلي 
والموقف الذي اتخذته ازاء مالي العالم التكيرة الثلاث » ( الفن » علم الخمال )2 
عل الطببعة ج . لوكاتش ) . فن المشسروع إذن أن يرى المرء في الظاهرة البديئة 
ماثلة منبجة لنظرية الانواع لدى غوته . 


قرفا 


أما الى أي حد كانت سطرة هذه الطريقة على انتاجه الخمالي ‏ النظري 
حاممة » و كف بلغت دوما ذروتبا بالشرودة في نظرية الأنواع » فبذا ما نراه 
بأد وضوح في مقالته القصيرة» ذات المحتوى الغني والعمقة على نحو فائق للعادة » 
حول ١‏ الشعر الملحمي والشعر الدرامي » . لقد نثأت هذه المقالة كخلاصة 
فكرية لمناقشات شفوية و كتابية طويلة مع سَلار حول مسائل الاثنين الملموسة في 
الابداع. وكما هي الخال دوماً لدى أدياء الماضي الكبار ارتفعت المناقشة الى بحث 
لقوانين الملحمة والدراما الموضوعة . 


ونحن نتناول هنا بالبحث منبجبة غوته فصب . فلكي يفصل غوته القن 
الملحمي عن الفن الدرامي » على نحو واضم مفبوما وماموس فآ بآن واحد» 
وني لا همل رغ كل المدة في التمبيز اللحظات المشترة لنوعي الأدب العالمين 
واللذين يصوغان شمولية العملة » ينطلق من سشُخعنيات الممثل القديم ودواية 
الشعر . وإذ يوتحد ‏ بتجريد صحبح ومثمر - في الممثل القدىم ورواية الشعر 
الممثل مع الشاعر ؛ الذي نظم ها يتلوانه » محدد ملام الموقف الملحم يأو الدرامي 
هن الواقع » من مادة الحياة المساغة وينفس الوقت علاقات المستمع النموذجية 
بالتلاوة الملحمة أو الدرامة . فاذا تححدت أنواع-المواقف النموذجة المطابقة 
للقوانين والمعابير أمكن أن تشتق منبا قوانين الفن الملحمي والفن النرامي 
بدون قسر . 

هل وجد في الواقع ممثل قديم وراوية سّعر كا تصورهما غوته ؟ نعم 
ولا . فكل خط في لوحته استمدد غوته من الواقع . لكن اتحاد هذه الخطوط 
يتجاوز تحاوزاً يعدا كل واقع اخشاري » وذلك بصودة رئيسيةءلأنه في كل مامح 
جزئي » يتضم » مباشرة » ترابط قانرفي وحافز للتطورء ولأنه لاسقىفي كل اللوحة 
شيء فردي أو عرشي . أن هذا الممثل القديم وهذا الراوية واقعبان وغير واقعين. 


لذ 


مثل « النبتة البديئة » لدى غوته . لقد استخدم غوته « الظاهرة البديئة» في نظرية 
الأنواع ما استخدمها في العم الطبعي » في نظريته حول التطور . 

إن هذه الوحدة في الطريقة لاتميزغوته وحده . بل ان جوهر المعالجة 
الأدبية الفننة لكل حوادث الماة يحد فها تعبيرآ يحسما . وغوته بهذا المعنى 
هو الأديب الأسْد تماسكاً من الناحبة الفلسفية في كل العصور . وبالضط إذ 
يبتعد بوعي عن التعمهات القلففة البحتة » عن التعمهات الأرقى » وإذ مجحل من 
« المنطقة للتوسطة » « للظاهرات البديئة » التي تيز التكاتب . الناقد » ألفياء 
تفكيره » ببين أن هذا النمطفي التفكير | كثر من بديل الفنانين الكبارالضفروري 
من أجل توجههم الفتكري وأ كثر من تجرد وسيلة ماعدة لإيشاح شروط 
الخلق . انه همنة فكرية » هامة ومثمرة وخاصة ومستقة » على عالم الظاهرات . 
لقد أوجد غوته في « الظاهرة البديئة » القدوة الواعة منجاً في الغمل الفكري 
الكاتب _ الناقد . 


ان هذا التوضم قد مارس تأثيرا مكثفاآ فائقآً لاعادة على معاصريه من 
المفتكرين التكبار . محبع ان مثالر قد أرجع اصالة غوته الفكرية الى نتزعة 
كائتية » حين فص دأيه في أول مواجبة جدية مع « الظاهرة البديثة » بقوله : 
« انها لبست تجربة بل فكرة » ( بالمعنى ااتكائتي للكلمة ج . لوكاتش ) . كن 
التناقض اللاد بين التجربة والتعميم لا يمس الصفة الخاصة في طريقة غوته . وقد 
تعلم شار أثناء الفعالية المشتركة بينهها أن يقهم خصويتها فهم أسمق على الدوام : 
ان شخصات « الرثائين » و « الفنائين » و ١‏ الهجائين » تمثل في مقال « حول 
الأدب الساذج والعاطفي » « ظاهرات بديئة » مثل الرواة والممثلين القدماء لدى 
غوته : وان كان شالر كمفكر لم ستطع ان يدخل « الظاهرة البديشة » عضوياً 
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ان مغل منجز'الدبالكتبك المثالي هو أول م نكآن في وضع » يستطيع 
لمعه أن يتخذ موقفاً اسم وأكثر تحرراً من المعنى المبحي لغوته النظري . فهو 
رى في طريقة غوته شكلا أولا مستقلا نسبيآ وهإما جداً للديالكتيك المتطور 
اما : انهالتحرك عالمر كز » المتناقش داخلاً » للظاهرة الخاصة » في شكل واضح 
حساً » غير متفتم فكرياً » ويمكن القول البرجمي الشكل . ولهذا بالذا تتكمل 
تكميلا فعالاً جداً الديالكتك الفلسفي العام الشامل الأسْد تفتحا والأسد يعدا 
لذلك من الحوية والطشور الحسي . لقد تحدث هغل عن « الظاهرة البديئة » في 
وسالة الى غوته فقال « . .. في هند الاضاءة النصفة المضطربة »التي هي » 
لبساطتها » روحية » متصورة » ولستبا » مرئية » ملموسة » يتعائق العالمان »أي 
ديالكتك الثالية المطلقة و والوجود المي الظاهر » . ونحن نعلم كم كان غوته 
خرحا ' بهذا القبم . ومن يدرس كتاب هغل « علم الممال » بعتاية يعرف أية 
أعسة حاسمة ارتدتها فيه « الظاهرات البديئة » للنظرية المالة والمارسة الأدبية 
عند غوته . 
لكن هذه الظاهرات البدبئة تتعرض لتحول جوهري » حين تنطوي في 
منظومة فلسفة . فاذا كانت استقلالتها بالنسبة للكاتب الناقد » والقانونة الخاصة 
الغعنة المتحسدة فيا لزمرة من الظاهرات » هي الاحظة اللاسمة الي توضم المعالجة 
الأدببة للتحارب والمعايثات المفردة » فالفلسوف يؤ كد منذ البذاية على الصلة 
والارتياط مع كلة الحا , ان « المنطقة المتوسطة » هي اذن بالنسبة للاثنين 
انتقال من الوجود المباشر الهم الى الحاة المفاءة . اث الغرق والتعارض 
٠‏ والتكامل المتبادل تنجم كلها مما اذا كانت هذه الاضاءة الأخيرة » هذه العودة الى 
الياة » تحدث ادبا أو فكريا وعما اذا كانت « الممطقة المتوسطة » تمل توسطاً 
إلى فاوست » أو الى « فيتومئولوجبا الروج » . ش 


ات 


ان الششخصات التي يؤلف تحولها « طريق الروح» في هنم الخارج 
الأولى للفلفة المرغلة هي في طرقنها شديدة القربى بالامثل القديم وراوية الشعر 
عند غوته . لكن اذ مثل هنم » بالنسبة لانظري غوته » سْيئ أخيرآ » وبالضيط 
د الظاهرة الديئة » » تؤلف عند هغل اللحظات التي ينغي حنفها والطاذفة 
والحنوفة في جمل العملبة . الما تبدو كتخطيات تاريخية قلفية ٠‏ لشخصية » 
سالفة . انها تستنفذ حماتها بتفتدم كل غنى التصينات التي تنضمنبا » وتتحل هككذا 
في « شخصة » تالة . ان الأسُكال الملحمية والدرامة تشتزك كذلك في رقصة 
اة وموت « الشخصات » . فالتطايق المضموني في الفهم الأساسي للملحمي. 
والارامي لدى غوته وهغل أمر يلفت الأنظار . 
الا آن « الظاهرات البديثة » و « الشخصات » تفقد في منظومة الغلفة 
ذلك الرسوم الظاهري وذاك التحديد المرسوم لوجودها » اللذين كانت تملكي| عند 
الأديب ‏ التاقد » لأسباب سبق أن أصبحت معروفة من قبلنا . فهي تنهض أمام 
أعنتا من كلة الماة التي لا تزال غير مدر كة . وبالضبط حين تغدو تعنناتها 
واضحة فكريآ وحين تفتس حاتها الخامة وتكشف عن استقلالتها ورسوخها 
وتحديدها تغرق في كلية الحماة التي غدت اخيرآ مدركة . على هذا النحو وضع 
ارسطو مشروع نظريته حول الذراما . وفي وفينومنولوجا الروح» يثل هذا 
الترايط ترابط التطور التاريخي لاجنس البشري . ان ضرورة وخصوصة الملحمي. 
والنرامي وتعاقب الملحمة والمأساة والملهاة تظبر كقدر الشعب التادتخي . اركف 
البنة المارجة والداخلة لماة الشعب هي تحرك تحويل النشوء والاضمحلال . 
د فالظاهرة البديئة » تملك هنا نشوءآ وتارئتاً » ولادة وموتاً . 
وببذا بدو انه قد تم باوغ قطب معا كس » لطريقة غوته » الى اقصى. 
كه لكن هذا ليس سوى مظبر ادع . ان د الشخصات » المغلية الالحمي, 
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والددامي تحفظ وتفتح القاتونيات الخاصة لنوعها اخاص مثل الممثل القديموراوية 
الشعر عند غوته . غير انها تفعل ذلك على أساس صاتي أعرض وأوضم العيات 
وأكثر تحر كأ » اذن ‏ ويدو هذا في الظاهر مفارقة . اقل تجريداً ما هي 
لدى غوته . ان صيرورة وامحلال كل اشكال الوجود والوعي لم يكوةا فكرة 
غريبة عن غوته . وااسطور التالة في « الديوان الغربي - اشرق » كان يكن 
ان تقوم بالتأ كد كفكرة موجبة قبل « فيتومنولوجبا الروح »: 

و طلما انك لابلك هذا » 

هذا الأمر : الموت والصيرورة » 

فأنت لست سوى ضف منكود 

فوق الارض المظامة » 

أن هذا التعارض يعنى اذن تكاملامتادلاً . « فالمنطقة المتوسطة » تدل 
لدى التاقد الفلسفي بوضوح على رد لمظة في المار الديالكتيي » اما لدى 
الأديب ‏ الناقد فتتكتسب بالعتكس رسوخا ظاهرياً واستقلالة ظاهرية . وهي 
ظأهرية لأن هذه المنطقة التوسطة تتحل فلسفياً » اذ تسّك ويتابّع تطورها » 
دون أن تفقد صحة حتواها وخصويتها النظرءة والفنة ‏ » وعضويا طلحظة في 
المفتلومة الديالكتكة . انها بالنسبة للكاتب « منطقة متوسطة » ققط لباوغم 
الئاس الخاص مع الماة المضاءة في الصاغة ذانما . 

ان العلاقة السوية بين الأديب والناقد تقوم اذن على أنها يقابل أحدهما 
الآخر في هذه « الملطقة المتوسطة » : في معرفة وتعيل: موضوعة الخلق النني » 
من جبة الكاتب » حين برتفع الى الترابط الموضوعي بين مائله الخلاقة الناشئة 
ذاتاً على نحو ضروري وبين قوانين الواقع وانسكاسه الأدلي » ومن حبة الفلاسفة» 
حين يشددون على صحة ما اذا كانوا قد ادر كوا ترايطات الواقع وأشكال 
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انعكاسها » والى أي حد ادر كوها » في اسلوب الظبود القانرني لاظاهرات الملموسة 
والخاصة . وهكذا يتلاقى فهم فيكو المديد لموميروس ونظرية غوته عن فن 
الملحمة كنوع "أو نظريةالمأسوي الارسطة ومطامم لسنغ » ارفع:النزاعات الماتية 
في البرجوازية الثورية الى المستوى المأسوي . 

لقد أصبم هذا الترابط الكلي مدر كا تارخياً مع فكو وهيغل » مع 
لني وتشيرنيشقسي ودويروليوبوف» أن نظرية الأنواع هي في « على ابثال» 
الممغلى تاديخ عالمي للفن » والمصير الت اريخي للشعب الرومي ينكس لدى 
الثقاد الديقراطين الثوريين الككبار انعكاساً متزايد الوضوح على الدوام في 
التحولات والأزمات الفشة في أديه . ان هذه الوحدة بين القلسفة (على تحو 
ماموس » .قلسقة الفن ) وتارييخ الأدب والنقد ينبغي أن تبرز على الخصوص»ء حين 
نريد أن نفهم توذج الناقد الفلسفي وعلاقته السوية بالكاتب الخالق . ذلك أن 
التقسم الرأمعالي للعمل قد مزق أيشا ما رأينا ‏ لمظات المعالة العلمة للفن » 
المترابطة عضوياً » والتي تصبع في انفصالها عدية المعنى » وجعل منبا على نحو آلي 
« مناطق حمل » خاصة مؤطرة بقاببى حققة ! انه يرك هذه المناطق تندار من 
قبل « الاختصاصين » الموزعي العمل الذين أمست فعالاتهم مستقلة بعضها عن 
بحض أ كثر فا كثر باستمرار . 

ومن هنا العقم واللامبدئة الاذان سبق ان عرفناهما في التاديخ الأدبي 
والنقد المديثين » ومن هنا علاقتها غير السوية بالأدب . ان التاريخ الأدبي والنقد 
الديئين يستخدمان احكاماً ذوقية حتة وذاتية تماماً في.جوهرها . أذ انه حينيرفض 
أحدثم أثرآ فآ » انطلاقاً مناسباب ساسة عردة » فقط لأن كل الاتحام لابعجيهٍ 
م قال قصر المانا السايق ‏ دو نأن يبت جمالا تزوير الواقع وتزوير |تعكاسه 
الفني فهو يرتفع » وها فقط ه فوق الاحكام الذوقية اللامبدئية لأصفاء 
الخال الانقاء . 
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وطبعا يرجد أيشا مشل أعلى « للمؤرخ التقي » في تاريخ الأدب . انه 
تموذج يدغدغه الوم ببحث وعرص العلاقات التاريخية فقط ( بدون معرفة أسسما 
الاقتضادية ‏ الاجتاعة) .اما انه لايكن أن ينشأ مع مثل هذه واتقل باحترام - 
و الطريقة » سوى تقبيات غير واعمة » مرتجة ولا مبدئية في الأدب فهذا أمر 
لامحتاج الى تقاش ميق . 

ولنشف لإ كال الصورة ان لهذا النموذج طباقه أيضآ : في الناقد الحديث 
الذي يتخذ » بوعي ذاقي فخور » موقفاً لا تارضخاً . ان « العالم القديم » للفن» الذي 
متد حسب الاجة الآنة من هوميروس حتى النزعة الطببعبة أو النزعةالانطباعية» 
قد نهار عنده ائنا » ونشأ فن «جئريجديد» وستطيع المرء ان يلتقط »بتعسف. 
ذافي » من الركام الفوضوي لخرائب المافي العدم المعنى » أبة قطعة كانت» لأي 
استعمال آفي » سواء أ كان ذلك بلاستبك الزنوج او دراما الباروك الالمانية > 
كا يؤخذ الزسب من قطعة اللاوى . 

لقد حللنا سايق نتائج هذا النقد الأخير فتلق أيضاً نظرة سريعة على تطور 
تاريخ الأدب . وسأسمد هنا لتقديم صورة من تاريخ الأدب الألماني . أن اغلبية 
مقولات هذا التاريخ ( التقييم » التوزيع المرحلى الخ ) قد حددها الثقاد المشاهير 
في نباية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر : عردد » غوته » شلار » 
الاخوة شلغل ثم صارت فها بعد على بد المؤرمين الساسين الدبراليين وانسجاماً 
معبم ضحلة سطحة ( سرفنوس مثلا ) .. لقد سجل فيم هنريش هايئة للأدب» على 
اساس الفلسفة المغلية » خطوة الى الامام » لكنها ظلت قلة التأثير نتيسةالتطور 
الررجعي للساسة الألمانية . ومنذ ذلك المين لم يقدم أحد غير الناقد الفلفي والناشى 
فرانتز مبرئغ وجبات نظر جديدة في فهم تاريخ الأدب الأماني . 

أما مؤرو الأدب الاختصاصون » فل يفعلوا سْيثآ سوى أن يكرروا 


وت 


الى ما لا نهاية » بشيء من المرارة او بدونها » تلك الافكر التي كررت مرارآ 
ذلك انه يتعنر على المرء ان يعتير توزيع الكتنّاب حسب سنوات ولاهتهم 
(د .م . مايير ) او حسب مكان ولادتهم افكاراً جديدة في التاريخ الأدلي او 
حتى افكارا على الاطلاق . لقد جاء هذا النمط من التقسيم الرأسمالي العمل 
«باختصاصين» لا يستطيعون حتى بالنسبة لعملهم بالمعنى الضيق لللكلمة ان يحرزوا 
مثا ( ولا تكلم هنا حول الفماولوجيا الخالصة والتثبت من النصوص الخ ) . 

أجل مكن أن ينعب المرء الى ابعد من ذلك . فبناك بالذات » حىث 
سيق تاريخ الأدب الألماني الى سيل خاطئة بالأساس ء لم تأت التحريضات من 
د الاختصاصين » » بل جات كذلك من الأدباء والفلاسفة . ومن يتابع تطوو 
تاريخ الأدب الألمافي بن انه قد حدد من قبل ثبتشه ودلتاي وزهل وستفاف 
جورج . أن وجهات النظر النظرية التي قدمها هؤلاء ملتوية وخاطئة على نحو ميق 
جداً . وقد نجم عنها تشويه لاحتق العلاقات التارخضة , ان مؤرشي الأدب 
د الالختصاصين » لم يستطعوا أن ينجزوا في اتجاء الخطأ ابدأ سثاً أصلا الى 
حد ما » وه هنا أيضاً مقلدون حرتفون فقط لشنرات أفكار قذقتها الريم من 
أماكن أخرى , ان هذم الملإحظات السلبية تكمل لوحتنا عن الناقد الفلسفي. ان 
وحدة المعرفة الفلسفية لاترابطات الشامة » والبحث المعمق في المجرى التارمخي 
العيني » هذا البحث الذي يدرك تحولات الفن الماسمة » بترابطها مع انعطافاته 
مصير التاريخ البشري » والمعابير الموضوعة لوجود القبمة الخالبة وانعدامها » 
المستمدة من المعرفة التاريخة ‏ المنظمة لاههة الفن » والأهمة الخاممة لكل فنانه 
عبقري وكل أثر عبقري في هذا التطور : ان وحدة كل وجهات النظر هذه هي التي 
تصنع الناقد الفلفي للأدب , 

وفقط .حيث يتعاون هؤلاء النقاد في سملهم مع الأدباء » الذين يصبحون »> 
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إنطلاقاً من الضر ودات الداخلية لتطورهم الخلاق » حكاماً أصيلين لفنهم اخاصوفن 
الآخرين » تنشأ علاقة سوية بين الكتاب والنقاد. همكذا كان الأمر في زمن التنوير 
العقلي » في المرحلة الكلاسيكية في المانيا يا » في انبوض الواقمي العظيم في فرنا في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر » وفي المرحلة الديقراطة الثورية في الأدب 
والنقد الروسين . 


ان هذا الأثيات لا يلغي صراع الاتجاهات ابد . فالتتارات الأدية في 
الجتمع الطبقي هي قاد ضرورية وان »لم تككن أبدأ آلية » للصراعات الطبققة 
وللصدامات بين المطامح الاجباية والسيأسة . ان تناقضات الماننا في زعن 
الثورة الفرنسة ونايليون وتطور فرئسا الحافل بالأزمات من م19 الى ١844‏ 
والتايز بين النزعة اللبرالة والديقراطة في روسا هذا فقط في معرض 
ايراد بعض الامثلة ‏ لا انعكاساتها في الأدب والنقد . ومن البدعي أن عنف هذه 
الكفاحات وحدة التناقضات في الأدب ماكان يكن ان تكون اضعف منها في 
الساسة ذاتها . 

ومن البدهي أبضآ أن هنم الكفاحات التي تنشب في واقع الناس ‏ 
ناس امجتمع الطبقي ‏ وعناصر سرعة الاحتداد والكره الشخصين والصغار والهنر 
وحل الشغتة ماكار: يمكن أن تنعدم . ان مؤْرعْنٍ الأدب البرجوازيين 
يتحدثون بشغف عن هذه الغؤون الصغيرة التي تصلح حداً لاسدال الستار على 
المعنى الساسي والنتائج المالية لهنم التكفاحات » ولقلها قبا مزوراً الى حالات 
سُببية بمشاحئات الأدباء المعاصرين اللامبدئية . ان المهم هو مستوى. ومضمون هذه 
الكفاحات . لقد وضع بيلنتي ودوبروليوبوف وتشيرنيشكي علبا الخطوط 
الأساسة الاجتاعة والمالة لتاريخ الأدب الرومي » وذلك للتعجل بالتوضيح 
السامي للحركة الديقراطية الثودية » وتحريرها من التواقص الدبرالية . اف كل 
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القصص المكية حول الكتاب « المبانين » لا تعني ينآ حبال حقيقة ما تعنيه هذ 
الكفاحات في التطور الايديولوجي وامالي في الأدب . ان الشسروط الساسة 
لهذا الوضع قد اصبحت مقبومة بدون صعوبة من قبل | كثرية القراء اليوم. لكين 
من الصعب أن نتصور (لأن الأمر يتجه ضد الروتين الحديث اليء في تفكيرنا) 
ان الترفم فوق صغائر مشاحنات الأدباء يعني الارتفاع الى الموضوعة أطمالة » 
والادتفاع فوق المسائل المشغلة البحتة للخلق الذاتي , ان القارىء البوم يقرا 
بحسد نقد بازاك لرواية ستاندال « معبد بارما » : في كل مسألة سواء أكانت 
تس المماة الاجماعية أو السياسة أو الأدب ينشب الثضاد الأعنف » ورثم هذا أو 
لهذا بالضبط ‏ بيب الهراء الصافي المحرد للتاديخ الأصل العظم : انما 'تناقضات 
الحماة التي يدفع كفاحها البشرية الى الأهام . 

اثئا نح يبذا الحواء الصافي في كل التعابير الحالة التي تصدر عنالكتاب_ 
النقاد الذين ميزنا ملاحهم في ما سبق أو عن الناقد الفاسفي . ان تقالد هذا التطور 
تبرز أيضاً في زمائنا : ففعالية مكسيم غوري التقدية حملت هذا التراث الى النظرة 
الامشتراكية للفن » ولذلك فهو غير مرسع بالنسبة الكثيرين من الكتاب احدئين. . 
ذلك أنه في د احاديثه حول العمل البدوي ع يتجلى فهم لعمل الكاتب يختلف 
اختلافا نوعبا عن الفبم السائد اليوم : فهو لا يمت يصلة الى د اتقان » التأثيرات 
المعدة بذكاء بارع ء انه جمل في مادة الماة الفنة ذاتها لينتزع منها بجهد ودأب' 
اشكال الظبود النموذجية » ولبلر من فيضها الطافح المضمون الفتكري الأدقى » 
والاجتاعي الأشد يز » والخالي الأنسب . 

ان معاصره العظم في النقد الفلسفي » لينين » كان يعرف بدقة ما تعني 
كفاحات غوديي الابديرلوجة بالنسة للثقافة الامْتراكة . ولقد نثأت بين 


ا 


كاتب الانتقادات حول تو توي وهرثرّن وبين مؤلف «الأموو دكار امازوفتشناء 
علاقات سوبة 8 


ينبغي على الكتاب والنقاد ان يكتشفوا » هم انفسهم » نموذجهم الخاص 
الأرقى في ذاتهم بحددآ » وان يسطروا عله » كا تعود علاقاتهم المتبادلة سوية ٠‏ 


كاكلا 
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